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النظرية 


تيري إيغلتون هو أستاذ نظرية الثقافة وزميل إدارة جون 
رينولدز في جامعة مانشستر. تضم أعماله: "نظرية الأدب". 
وثلاثية عن الثقافة الأيرلندية» وبضع مسرحيات» ونص سينمائي 
لفيلم من أفلام ديريك جارمان بعنوان فيتغنشتاين» وسيرة ذاتية 
بعنوان حارس البوابة. إيغلتون أيضاً مساهم دائم في سلسلة 
هاربر» و ذا نيشن » و ذا لندن ريفيو أوف بوكس » و ذا نيو يورك 
ريفيو أوف بوكس. يعيش إيغلتون في مدينة دبلن في أيرلندا. 
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مقدمة المترجم 


يُعَدذّ كتاب "ما بعد النظرية" من أهم الكتب وأكثرها جدية في 
التعبير عن الحقبة التي تلت صعود نظرية الأدب والنقد الأدبي» 
وعلى الرغم من ظهور كتب عدة تناولت الموضوع نفسهء إلا أن 
هذا الكتاب هو من أوائل الكتب التى تعمّقت فى إدعاءات نظرية 
الأدب» ولا سيّما تلك المزاعم التي أطلفعها ها جد المجز اند 
وقيّمتها وشرحتها. يتناول إيغلتون أمثلة مألوفة من الثقافة الشعبية 
مثل أرسطو وكتاب أشعيا وشكسبير وماركس والحياة اليومية» 
كما يناقش بأن النظرية أسست بعض الرؤى المفيدة كالاعتقاد بأن 
البشر يركزون تفكيرهم على الرغبة والخيال مثلما يركزونه على 
المنطق» وأن النقد الحديث يؤكد الحياة اليومية بوصفها عنصرا 
مهماً جداء وأن الجدية والمتعة ليستا منفصاتين عن بعضهما 
بعضاً بالضرورة. يدّعي إيغلتون أن للنظرية نزعة مقيّدة في منحها 
لتجارب النخبة قيمة وأعمية؛ وعدم احترام التجارب التي يعيشها 
عامّة الناس» بيد أنه يبدي شكوكه نحو الأكاديميين الذين 
يرفضون فكرة التقدم» مُظهراً أن الأجندات الثورية تستخدم 
حجج ما بعد الحداثة بسهولة بالغة في ادعاءاتها. 

غير أن جوهر النقاش الذي طرحه إيغلتون يتمثل في هجومه 
على نرجسية النظرية وغرورهاء فيزعم أن حركة ما بعد الحداثة 
ما هي إلا مؤشرٌ قوي للرأسمالية» وأنها ليست مجرّد نظرية نقدية 
ب كما تدَّعي هذه الحركة التي تمجّد مايخرج عن 
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المألوف» والتى ترى الخلاص فى التعددية وتجاوز الأشياء 
المادنة يوق إيعلنون أن باعترج عن المعبار ضح اللتعباز نسية» 
وهذا المعيار هو المال. وبناء عليه» تخلق الرأسمالية تقسيمات 
اجتماعية عندما تكون التحالفات مع النخبة المحلية في صالحها. 
يورق إنحلتوة أن برو اتحركات العالهتة الجتاففية (لرأسعالبة 
أظهر أن التفكير على مستوى عالمي لا يعني أن نكون مستبدين» 
وير تعفن القاقاك خب القن مابعلة الحذائق ابيرق :طيورادة 
الكاريكاتيرية وسياسته الراديكالية. فعلى يل المفال: يناقش 
إيغلتون أن الإيمان لا يشبه الاستبدادية» والحقيقة لا تشبه 
الدوغمائية. .ومتى تعلّم المرء ع التعبير الاصطلاحي لنظرية الأرب 
والنقد. فإن من السهل مان دحض ادعاءاتها المتزايدة. لكن 
إيغلتون يذهب إلى أبعد من ذلك ليُظهر أن من الممكن تماما 
العودة إلى أسئلة ذات أهمية. لذاء فإنه يبني تأملات مهمة 
ومحفزة حول الفضيلة والمعاناة والموت والسياسة والثورة» إلا 
أن ووعة لهذه المسائل تظل أخلاقية في جَلهاء مع الاستنتاج بأن 
القضايا السياسية المحضة التي تتناول الاستراتيجية لم تتم 
معالجتها حتى الان. 

لا يخاطب هذا الكتاب جمهور القراء العاديين: فقد تحمس 
الناقدان فرانك كيرمود وسلافوي جيجك لمثل هذا الكتاب» لأنه 

سيثبت أنه من الكتب الجديدة التي تبحث في قضايا فلسفية مهمة 
و عالط اده عالية ابتعدت عن نرجسية النظرية وغرورها. 
يدعي إيغلتون في مقلامة الكتاب أن عصر نظرية الثقافة قد ولى 
واندثرء وهو عصرٌ استمرٌ لعقد ونصف من عام 1965 إلى 
0. وأننا نعيش الآن في أعقاب هذا العصر الذي برزت فيه 


6 


رؤى مفكرين مهمّين مثل لويس ألتوسير (65ؤ5ناط]اث 5أنامم1[) 
ورولان بارت (5عطاتة8 101320) وجاك دريدا (1052102 165ا0ع3ل).» 
لذ فإنة يستاول"الفكر الذق يتطلبه هذا العصر الجديد» سا 
أن نظرية الثقافة يجب أن تجعلنا نفكر بطموح مرةًٌ ثانية» 
لإالتعطي شرغية للغرب» :وإننا لطي فعى للسرديات:الكيرى 
(و6 03181 04 التي تتغلغل ذه هذه النظرية الآن. يحمل 
الكتاب عنوان «ما بعد النظرية»؛ لأننا نعيش ذ فى العصر الذي تلا 
صعود فلسفة النقد الآدبي وانحدارها. عدن حر مك رقن 
وجاك لاكان وجاك دريدا وجوليا كريستيفا طريقة تفكيرناء وكان 
إيغلتون محقاً بالتأكيد في أنه لا يمكننا العودة إلى زمن «ما قبل 
النظرية». كما لو أن هذا الزلزال لم يحدث قط. 

تكمن مشكلة الكتاب في الغموض الذي يكتنف غايات 
إيعاترن ما يجن الج اليه نوما بعد الجويةم اسار المبجمرة إلى 
منظرين ما بعد حداثيين ' مغمورين "قيضت تطئيقه نوها هالا ؛ لأنه 
لا يخبرنا أبداً مَنْ هم هؤلاء المنظرين» والطادا تيد يما مولت 
نظرية ما بعد الحداثة. يعتقد بعض النقاد أن الكتاب يراوغ ولا 
تحط بطرلا لكات اللى ترا جهنا اليم 3 يشير | يفلتود إلى 
القضايا التى يجب أن يتّبعها من أجل مواجهة سياسات الثقافة 
مداع كال اميمائية و الالمعدافية والنرجسية. وأن أي تغيير في 
العالع تقو ف« النظرية يبعت أن بطق دول اعمال ماركبي» 
وإلا لن تثبت هذه النظرية أي شيء يتعلق بالإنسانية. بمعنى آخر ؛ 
وبكلماك د وود لسو لا مستقدل فق دون جار 0 وهذاما 
0007 
عن السياسة في عالمنا المعاصر. 


على الرغم من هذا الغموض» يمتلئ الكتاب بالذكاء والفطنة 
وروح الدعابة والرؤية الثاقبة» فهو كتاب يتمحور حول مكانتنا 
اليوم في عالم سادت فيه الرأسمالية العالمية» وخانت الأصوليات 
غاية الدين الجوهرية» وهي السلام. ولمّا كان إيغلتون ماركسياء 
فقد وجب عليه أن ينظر في مكانة الماركسية في يومنا هذا. 


العتريكم 


وه 


دمهيد 


يستهدف هذا الكتاب بصورة عامة الطلاب وعامة القراء 
المهتمين بالحالة الراهنة لنظرية الثقافة» لكننى آمل أن يكون 
كردا اها تنكم سي فى الببعالاة له المع انه يعاق جه 
ما أعناء العقيدة التخاليةء فلا أعتقد أن هذه العقيدة لطرع أسليلة 
كافية أو تلبّي مطالب موقفنا السياسي». وسأحاول أن أوضح 
السبب وراء ذلك وكيف يمكننا معالجته. 

إنني ممتن لبيتر ديوز لتعليقاته التي ألقت الضوء على جزء من 
مخطوطة هذا الكتاب. أما تأثير المرحوم هيربرت مكاب» 
فيتغلغل في مناقشتي إلى حدً كبير إلى درجة أنني لا أستطيع 


محديدهة. 


٠.‏ ت. إي دبلن 


كلم اإعصس 


الفصل الأول 
سياسة فقدان الذاكرة 


لقف ناعضي" لداعي الطاا ةا العام عند زربي نالا عبان 
الريادية لجاك لاكان مقع فا 965 وكلود ليفى شتراوس 
(60/1-5]:81055.آ 131106 ©)» ولويس ألتوسير 000 5أنامآ)ء 
ورولان بارت (88311565 101300) وميشيل فوكو اعطء1/1) 
(اناقعنا0؟ تعود إلى بضعة عقود منصرمة» وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الكتابات المبدعة التى قدمها كل من ريموند وليامز (00100/ا182 
5 »>2 ولوس ارارق (/إ15183:2 ععناآ)» وبيير بورديو 
(ناء01:ناه80 ع7ز816). وجوليا كريستيفا (2/ا715]6! 119نال[)» وجاك 
دريدا (106111023 5عنان30[)». وهيلين سيكسو (كناه«01 عمة1ن8]1). 
ويورغن هابرماس (11306171285آ 01861ا1)» وفريدريك كار 
(1216501 لع ).؛ وإدوارد سعيد (5310 500/350). لم يتفق 
كر ميا 2 منذ ذلك الدج عم طورج منود الأمهات والآباء 
المؤسسين وأصالتهم. فقد تخبّط بعضهم منذ ذلك الحين؛ إذ دفع 
القدَرٌ رولان بارت ليقضي نحبه تحت شاحنة غسيل باريسية» 
وجعل ميشيل فوكو يصارع مرض الأيدزء وأقصى لاكان ووليامز 
وبورديو عن مكانهم» ونفى لويس التوسير إلى مستشفى الأمراض 
النفسية بسبب قتله زوجته. يبدو أن الله لم يكن بنيوياً. 
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لاتزال للعديد من أفكاز.غؤلاء السفكرين قرمة لا تشباهى: 
فبعضهم لا يزال ينتج عملا ذا أهمية كبيرة» وأولئك الذين يوحي 
لهم عنوان هذا الكتاب بأن "النظرية" قد انتهت الآنء وأنه يمكننا 
العودة براحة إلى عصر البراءة ما قبل النظرية سيصابون بخيبة أمل» 
فليس ثمة عودة إلى عصر كان يكفي فيه القول إن "كيتس" (166205) 
مبهج أو إن "ميلتون' 0/1/0 يضح بروج شجاعة. ليس الأمر 
كما لو أن المشروع كلّه كان خطأ فادحاء وأن روكها وخية أطلقت 
الصافرة إليه الآن» لتتمكن كلنا من العودة إلى ما كنا نفعله قبل أن 
يلوح فردينان دي ل" (عكناة5205 عل 0مهمتلء1) في 
الأفق. إذا كانت النظرية تعنى انعكاسا منهجيا معقولا لافتراضاتنا 
التوسيية ؛«فإنها لذ كر اله قر ورية ”كنا كانت واه الكنا سيق 
الآنفي أعقاب ما يمكن أن نسميه بالنظرية العليا (7معطا طونط)» 
في عصر تجاوز هذه الافتراضات بشكل أو بآخرء بعد أن اغتنى 
من رؤى مفكرين مثل التوسين ويارت ودريدا. 

إن الجيل الذي تلا هذه الشخصيات المبدعة فعل كما تفعل 
الأجيال اللاحقة عادةً.» فقد طوَرت هذه الأجيال الأفكار 
الأصيلة» وأضافت إليها وانتقدتها وطبّقتهاء واستنبط أولقئك 
القادرون الحركة النسوية أو البنيوية» أما أولتك غير القادرين على 
الاستنباط فطبقواهذهالرؤى على رواية "'موبي ديك" 
(اءزط /إطه840) أو "القط ذو القبعة" 1180 عط صذ غ02 عط1)ء 
لكن الجيل الجديد لم يأت بأيّ جملة أفكار من لدنه تضاهي تلك 
القديمة» فأثبت الجيل الأقدم أنه معادلة صعبة الاتباع. 


(1) عالم لغوؤئ سويسري عاش بين 1913-1857 يَُدُ مؤسسن علم اللغويات 
البنيوي. (المترجم) 
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وليس ثمة شك في أن القرن الجديد سينجب في الوقت المناسب 
سيوف كن التق الموصيرية عانقا ده للست لا 
نزال نستغل الماضي» وهذا في عالم قد تغيّر بور دراماتيكنة 
منذ أن جلس فوكو ولاكان أوّل مرة كل أمام آلته الكاتبة. 

ما نوع التفكير الجديد الذي يتطلّبه العصر الجديد؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤالء علينا أن تُقيِّم حساباتنا من 
المكان الذي نقف فيه. لم تَعد الحركة البنيوية (211510نااعنص5) 
والماركسية (3/131:15102) وما بعد البنيوية (1101211512ع0أو-او20) 
وأنكالها التوفو عات المدرة والمتاعنة كنا كانك تسافا وعدا 
الجنس الموضوع الأكثر إثارة. وعلى الشواطئ العاصفة للأوساط 
الأكاديمية» تراجع الاهتمام بالفلسفة الفرنسية أمام الانبهار بأسلوب 
التقبيل على الطريقة الفرنسية. أما فى بعض الأوساط الثقافية» 
فتنامه باط المعة الحقيكة افقانا أكر وكرسين القبنانة احرف 
بالشرق الأوسط. وخسرت الاشتراكية المعركة أمام السادية 
المازوخية (11512ع5300-12350) » وأصبح التكيكل بين طلاب 
الثقافة موضوعا شعبيا جداء لكنه كان الجسد المثير جنسياء 
وليس الجسد المجوّع والهزيل. ثمة اهتمام كبير بالأجساد 
المتجامعة. وليس بالأجساد الكادحة». فقد يحتشد بجد طلاب 
الطبقة المتوسطة الذين يتحدثون بهدوء في المكتبات ليعملوا على 
الموضوعات الحسية المثيرة مثل الإيمان بمضاصي الذماء» وقلع 
العيون» والسايبورغ”' (8:هدطنإء). والأفلام الإباحية. 


(1) السايبورغ: في الخيال العلمي هو كائن نصفه إنسان ونصفه الآخر آلة» 
أو ريما يكون آلة تشبه الكائن البشري. (المترجم) 
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ليس ثمة شيء يمكن أن يكون مفهوماً أكثر من ذلك» فالعمل 
على أدب حليب النباتات» أو المعاني السياسية المتضمنة لثقب 
السَرّةء يعني حرفي القول المأثور القديم والحكيم بأن الدراسة 
تحن أن كون حكعة وهذا أشن ها يكون ركتابة وشيالة الماكينقير 
الخاصة بك عن النكهة المقارنة لأنواع ويسكي الشعير. أو عن 
ظاهرة الاستلقاء في السرير طوال اليوم» فهذا ما يخلق استمرارية 
سلسة بين الفكر والحياة اليومية. ثمة مزايا في القدرة على كتابة 
أطروحة الدكتوراه الخاصة بك دون التحرك من أعام جهار لساري 
فقد كانت تُعَدّ موسيقا الروك في الأيام الخوالي إلهاءً ء عن دراستك » 
أما الآن فربما تكون الموضوع الذي تدرسه. لم تعد المسائل الفكرية 
مسجونة في برج عاجي» بل صارت تنتمي إلى عالم وسائل الإعلام, 
ومراكز التسوق. وغرف النوم» وبيوت الدعارة. وبناء عليه» تعيد 
هذه المسائل الانضمام للحياة اليومية» لكن ذلك فقط تحت خطر 
فقدان قدرة هذه المسائل على إخضاع الحياة اليومية للنقد. 

انوع طلخ الاستتكامع المستطُوة انوع بعدترة علي 
التلميحات الكلاسيكية عند ميلتون بارتياب إلى "الشبان الطامحين 
إلى انا اع السلطة ممن هم أكبر سنا والأكثر تحفظاً ضمن حزب 
ما" (115نآ' عصنده17)” ' والمنغمس في زنا المحارم والحركة 
النسوية الشابكية” 2 (ممستستصع) عطي ). إن الأشخاص اليافعين 


جلك نا عاتناولا : مصطلح مستمد من "حركة تركيا الفتاة' الشهيرة.(المترجم) 

(2) الحركة النسوية الشابكية: هي الحركة التي تصف فلسفات المجتمع النسوي 
المعاصر الذي يهتم بالإنترنت والتكنولوجياء وقد ظهر هذا المصطلح في 
التسعينيات من القرن العشرين ليصف أعمال مناصري النسوية المهتمين 
بالتنظير والنقد والاستفادة من الإنترنت وتكنولوجيات الإعلام الجديدة 
بشكل عام. (تم الاقتباس من ويكيبيديا) 
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واللامعين» الذين يكتبون مقالات عن "فتشية الأقدام" أو "تاريخ 
القماشة الملونة”'"» ينظرون بارتياب إلى الباحثين المسئّين 
النحيلين بارزي العظام» الذين يجرؤون على القول بأن الروائية 
جين أوستن (7عأكلاث عنول) أعظم من جيفري ارتشر ( لإ1156عل 
4161 ).: فقد تتيح عقيدةٌ حماسية المجال أمام عقيدة أخرى. 
وفي حين أنك كنت تُطرّد في الأيام الخوالي من نادي الشرب 
الخاص بالطلبة الذي ترتاده» إذا فشلت فى تحديد كناية فى شعر 
روبرت هيريك (1ء221ع1]1 ازع 0 18) , ا أن بعك ايوم هديا 
الحماقة لمجرد أنك سمعت بالكنايات أو حتى بالشاعر "هيريك". 

هذا التتفيه أو البخس من قدر الجنسانية (/2111(9لا86) مثير 
للتهكم بوجه خاصء. فقد كانت إحدى الإنجازات البارزة في 
النظرية الثقافية إنشاء الجندر (860061) والجنسانية بوصفهما 
موضوعين مشرزوعين لللارائة؛ فضلا عن المسائل ذات الأهمية 
السياسية الملحّة. ومن اللافت للنظر أن الحياة الفكرية لقرون عدة 
أقيمت على الافتراض الضمني القائل بأن البشر ليس لديهم 
أعضاء تناسلية. (تصد فت اليختسون أيضاً كما لو أن الرجال 
والنساء يفتقرون للمعدات» فل علدق با يك ليفيناس 
(235الاعآ أعنامةتصترظ) على المفهوم السامي لمارتن هايدغر 
(«عععع11610 متتنول/ة) 5 الوجود (1دته:ه(1) .2 ويعني وي فسن 
الوجود الذي يكون غريبا بالنسبة إلى البشر: "الوجود لا يأكل"). 
ذكر فريدريش نيتشه (6لء25اء2/1 210ل8,16) ذات مرة بأنه كلما 
تحدّث شخص ما بفظاظة عن إنسان بأنه معدة لها حاجتان ورأس 


(1) كيس كان الرجال في القرنين الخامس عشر والسادس عشر يغطون به 
فروجهم. (المترجم) 
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له حاجة واحدة» فإن على عاشق ق المعرفة الإصغاء بعناية. ونتيجة 
للتقدم التاريخي ترسّخت الجنسانية الآن بقوة في الحياة 
الأكاديمية بوصفها أحد الأعمدة الرئيسة للثقافة البشرية» ووصلنا 
إلى الاعتراف بأن الوجود الإنساني يتمحّور على الأقل حول 
الفانتازيا والرغبة بقدر ما يتمحور حول الحقيقة والمنطق» فالأمر 
وما فيه أن النظرية الثقافية تتصرّف في الوقت الحاضر كأستاذ 
كهل وعَرّب تعثرَ بالجنس وهو شاردٌ الذهن ويقوم بالتعويض عن 
الوقت الضائع بطريقة جنونية. 

أحدٌ المكاسب التاريخية للنظرية الثقافية هو البرهنة على أن 
الثقاقة القسة جديةة بالدراسة ابفناء يوكتى تعاهلت المعرقة 
التقليدية لقرون عدة الحياة اليومية لعامة الناس » مع بعض 
الاستشناءات المرايركة في الواقع» اعتادت هذه المعرفة أن 
تتجاهل الحياة نفسهاء وليس فقط الحياةة اليومية. . وفي بعصلض 
الجامعات التقليدية منذ وقت ليس ببعيدء لم يكن في إمكانك 
البحث في أعمال المؤلفين الذين لا يزالون على قيد الحياة. كان 
هذا حافزا كبيراً لغرس سكين بين أضلاعهم في مساء ضبابي» أو 
لاختبار رائع من الصبر إذا كان الروائي الذي اخترته بصحة جيدة 
وفي الثالثة والأربعين من عمره. لم يكن في إمكانك بالتأكيد أن 
تبحث في أي شيء رأيته حولك كل يوم» ا د 
التعريف يستحق الدراسة» فمعظم الآشياء التي كانت تُعَد مناسبة 
للدراسة في العلوم الإنسانية لم تكن مرئية» كقص الأظافر أو 
جاك نيكلسون (2/10501502 عإه13). لكنها كانت غير مرئية» مثل 
ستاندال» ومفهوم السيادة أو التميز غير المباشر لمفهوم "ل 
عن جوهر الفرد. من الفسيلو ب عموسا ذه الآيام أن الضياء 
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اليومية معقدة ولا يمكن سبر غورهاء فهي غامضة ومملة في 
بعض الأحيان مثل "فاغنر". ومن ثم فإنها تستحق التمحيص 
بكل ما في الكلمة من معنى. وفي الأيام الخوالي» في كثير ممن 
الأحيان» كان الوا ردم مجن الذوامة فنسا وسملد وتتموو دا 
على فئة معينة. في بعض الأوساط اليوم» إنه مسألة تتعلق بشي 
تفعله أنتَ وأصدقاؤك في المساء. كتب الطلاب ذات مرة مقاللات 
مبتذلة وتبجيلية عن "فلوبير"» لكن كل ذلك قد تغيّرء فهم 
يكتبون في هذه الأيام مقالات مبتذلة وتبجيلية عن مسلسل 
الأصدقاء (لوس2 ). 

مع هذاء قضى ظهور الجنسانية والثقافة الشعبية بوصفهما 
موضوعين مشروعين للدراسة على أسطورة قوية بعينهاء 
ساعد هذا الظهور في هدم العقيدة المتزمّتة القائلة إن الجدية 
شيء والمتعة شيء آخر. يخطئ الشخص المتزمّت إذ يحسب 
المتعة طيشاً؛ لأنه يحسبُ الجدية رزانة. تقع المتعهُ خارج نطاق 
المعرفة» لذا فإنها تكون فوضوية على نحو خطر. وبناء على هذا 
الرأي» فإنّ دراسة المتعة ستكون بمنزلة القيام بتحليل كيميائي 
لمانا بدلا من شربهاء فلايرى الشخض المترمت أن المقعة 
والجدية مرتبطتان بهذا المعنى : إذ إن معرفة كيف يمكن أن تصبح 
الحيأة أككر مقع بالسينة إن كتر سك الساس عمل اده فهي 
معروفة من وجهة نظر تقليدية بأنها خطاب أخلاقيء لكنها قد 
تكون خطاباً "سياسيا" أيضا. ١‏ 

غير أن المتعة» كونها كلمة طئّانة فى الثقافة المعاصرة» لها 
حدووها أيضنا + نم ف كنت تعد الحعماء ان مق له 
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البيووو اناف اذ تسرك القبير شيط لكلف و كور فين 
كن لا شعر بالملل: شأنهافن دلق شان كل الليفت العلمى: 
ا حال» إن الساعي راسف مدي سمي اند 
يوضقها تعقيقة مقن عادة نا ايكون شخصا نما وقمردا تاغل 
صوته. فكلاهما مهووس بالجنس. وكلاهما يجعل الحقيقة 
مساوية للاخلاص. لقد نهتنا الرأسمالية المتزمّتة ذات الأسلوب 
القديم عن إمتاع أنفسنا؛ إذ ما إن حصلنا على طعم الأشياء حتى 
فقدنا الرؤية ربما لما في داخل مكان العمل مرةً أخرى. كان 
يعتقد سيغموند فرويد (لباعء؟ لصنصعخز5) بأنه إذا لم يكن ان 
متعلقاً بما وصفه بمبدأ الواقع» فإننا ببساطة سوف نستلقي في 
المكان طوال اليوم في حالات عدة من التلذذ (عءمهكسامر) 
الفاضح بعض الشيء. بيد أن ثمة نوعاً أكثر حذراً واستهلاكاً من 
أنواع الرأسمالية يقنعنا أن نشبع حواسنا ونرضي أنفسنا بلا خجل 
قدر الإمكان. وبهذه الطريقة» فإننا لن نستهلك المزيد من السلع 
فحسبء بل سنتعرف أيضا على شعورنا بالرضا مع بقاء النظام 
على قيد الحياة. إن من يفشل في الانغماس في ملذاته بشهوانية 
وتمتعة حسية »سيزوره في وقت“متأخرمن اللبل سفاح مرعب 
يُعرّف بالأنا العليا (065680ناة)» وسيعاقبه بأن يجعله يشعر 
بشعور فظيع بالذنب بسبب عدم إمتاع نفسه. ولمًا كان هذا 
الوسق يعذها أيفا إذا تفنينا وكا سعباء تبتكو للمرة أي إلا 
يكترث بالأمر ويُمنّع نفسه على أية حال. 

إذن» ليس ثمة ما هو مُدمّر في أصل المتعة» بل على العكس 
فق :ذلك إنينا كينا لاط كارك مار كس,عفيدة ارس زاطة كلينا. 
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كان الرجل الإنكليزي التقليدي يكره بشدة العمل الخالى من 
المتعة إلى درجة أنه لا يستطيع حتى أن يُكلّف نفسه عناء 
التوضيح بطريقة صحيحة. ومن هنا يأتي افتراء الأرستقراطي 
وتشداقه. كان أرسطو يعتقد بأن كوننا بشراً هو شيء يجب أن 
ع حي ين علال الصارية لمحي كل سام 
الكتلانية''' أو عزف موسيقا القرب. في حين لو كان الرجل 
الإنكليزي فاضلاًء كما يتكرم أحياناً أن يكونء لكانت طيبته 
مسألة عفوية خالصة؛ فقد كان الجهد الأخلاقي مقتصرا على 
التجار والموظفين. 

ليس كل طلاب الثقافة عميانا عن النرجسية الغربية المنخرطة 
في العمل على تاريخ الشعر عند عامة الناس في الوقت الذي 
يفتقر فيه نصف سكان العالم إلى المرافق الصحية الكافية؛ 
ويعيش بأقل من دولارين في اليوم. يسمى في الواقع القطاع 
الأكثر ازدهارا في الدراسات الثقافية اليوم بالدراسات ما بعد 
الكولونيالية (51110165 2»005160108131» التى تتناول هذه الحالة 
النوريه تجاما ون لكل حمناب الجندن والجتياية رخدي اهن 
الإنجازات الثمينة لنظرية الثقافة. مع ذلك ازدهرت هذه الأفكار 
الجديدة بين الأجيال الصّاعدة التى» دون أن يكون لها أيْ ذنب 
فى لف لذكة د رين إلا القليل عن الأمون النابية اميم إل 
هرت الالو قبل مو ء مااي بالخرت علق الإرهالت :ينذا 
الأمرٌ كما لو أن لا شيء أكثر أهمية للأوروبيين اليافعين من ظهور 


(!) الكتلانية: لغة تعود جذورها إلى كاتالونيا ويتحدث فيها الناس في بعض 
أجزاء إسبانيا وفرنسا. (المترجم) 
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اليورو ليسردوه لأحفادهم. وعلى مر العقود الكثيبة التي تلت 
اذى صرت العا نط فو التععنات من العرن العتحرين» 
ازداد تلد الشعور بالتاريخ. فناسب ذلك أولئك الموجودين في 
السلطة. وأنه يجب أن نكون قادرين على تخيّل عدم وجود بديل 
للحاضر. سيكون المستقبل ببساطة الحاضر المتكرر بلا نهاية» أو 
كما اقال بعد العداتكن "الساعبر مضناقا إلمه الفربة من 
الخيارات". ثمة أناس الآن يصرون بصدق على "التأريخ" 
(015]02112158)؛ إذ يبدون أنهم يؤمنون بأن كل ما حدث قبل 
عام 1980 ينتمي إلى التاريخ القديم. 

لحن 56 الأوقات الشائقة بالتأكيد نعمة خالصة» وليس 
من عزاء خاص أن نكون د د 3 اليهود. أو أن 
نكون قد عشنا أيام حرب فيتنام» فالبراءة وفقدان الذاكرة لهما 
مزاياهما الحميدة. ليس ثمة فائدة في رثاء أيام الهناء كالأيام حين 
يوشك رجال الشرطة أن يحطموا جمجمتك في عطلة نهاية 
الأسبوع في حديقة هايد بازك في تددن إن تذكو التاريخ السياسي 
الذي هَرَّ العالم يعني أيضاً تدك كاري الوريكة ف مطييه: 
بالنسبة إلى اليسار السياسى على الأقل. وقد بدأت الآن على أية 
حال مرحلة جديدة ومشؤومة من السياسة العالمية» التي لن 
يستطيع أكثر الأكاديميين انعزالاً تجاهلها. ومع ذلك. ما ثبت أنه 
أكثر ضرراًء على الأقل قبل ظهور الحركة المناهضة للرأسمالية» 
هو غياب ذاكرة الناس والعمل السياسي الفعّال. هذا ماشوه 
معظم الأفكار الثقافية المعاضرة. ثمة دوامة تاريخية في مركز 
فكرنا تسحبه بعيدا عن الحقيقة. 
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ينتمي جزء كبير من العالم كما نعرفه إلى عهد جديد على 
الرغم من مظهره المتماسك والمريح» فقد ألقت به موجات 
القومية الثورية التي اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الثانية» 
ممزقة أمة تلو الأخرى من قبضة الاستعمار الغربى. كان نضال 
الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في حدٌ ذاته عملاً ال 
وتعاونياً على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية» فقد 
سحق الفاشية الحاقدة في قلب أوروباء ووضع بعض أسس 
العالم التي نعرفها اليوم. ومن ثم تشكل معظم المجتمع العالمي 
الذي نراه من حولنا مؤخراً إلى حدٌ ماء من خلال المشاريع 
الثورية الجماعية» وهي مشاريع أطلقها عادةً الضعفاء والجياعء 
لكنها أثبتت مع هذا نجاحها في طرد حكامها الأجاننب 
المفترسين. في الواقع. كانت الإمبراطوريات الغربية» التي 
فككتها تلك الثورات» في معظمها نتاج الشورات. وكل ما في 
الأمر أنها كانت أشد الثورات المنتصرة على الإطلاق» التى قد 
هما انها ددنت أسانا. هذا يعني عادةًٌ تلك التي ألفمة أكالنا: 
أما ثورات الناس الآخرين» فهي لافتة للنظر دائماً أكثر من ثورات 
المرء نفسه. 

غير أن القيام بثورة شيء ومساندتها شيء آخر. في الواقع» وفقاً 
لأبرز الزعماء الثوريين فى القرن العشرين» ما ساعد على ولادة 
بعض الثورات في المقام الأول كان مسؤولاً أيضاً عن سقوطها 
النهائى. اعتقد فلاديمير لينين (صتمع.آ 1م91/1301) أن التخلف 
الكبير لروسيا القيصرية هو ما ساعد في جعل الشورة البلشفية 
حك 4 إذ كانت روصي دول فقيرة عن السوع الذى اسمن قن 
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بريشاف بد رلا المواطنين للدولة» الأمر الذي جعلها تساعد 
في درء التمرد السياسي. كانت قوتها مركزية بدلاً طن تر 
وقبيرية ودلا عن اترافقة : كما كانت متركزة في آلة الدولة ؛ إِذ إن 
عزلها عن السلطة يعني الاستيلاء على تراد ضر حارف لخن 
الفقر والتخلف ساعدا في عرقلة الثورة لحظة نشوئهاء فلا يمكنك 
بناء اللاشتراكية في ركود اقتصادي» تطوقها قوى متينة وعدائية من 
الناحية السياسية» ضمن كتلة من العمال الأميين الذين تعوزهم 
المهارة» والفلاحين الذين يفتقرون إلى تقاليد التنظيم الاجتماعي 
والحكم الذاتي الديمقراطي. استدعت محاولة القيام بذلك تدابير 
الستالينية القسرية» التي انتهى بها المطاف إلى تقويض الاشتراكية 
ذاتها التي كانت تحاول بناءها. 

أصاب شيء من الحطينع تنس كدر عن لأس التى سكت ف 
القرن العشرين من تحرير نفسها من الحكم الاستعماري الغربي, 
وأثبتت الاشتراكية بسخرية مأساوية أنها أدنى الاحتمالات حينما 
كانت ضرورية جداً. وظهرت النظرية ما بعد الكولونيالية في 
الواقع أول مرة في أعقاب فشل دول العالم الثالث في التصرّف 
دون مساعدة. فقد وسمت هذه النظرية نهاية عهد الثورات فى 
العالم الثالث» والدلائل الأولى لما نعرفه الآن باسم العولمة. وفي 
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين» قامت سلسلة من 
حركات التحرّر التي قادتها الطبقات القومية الوسطى بطرد 
أسيادها سير نت اسم السيادة السياسية والاستقلال 
الاقتصادي. وعن طريق تسخير مطالب الشعب الفقير لهذه 
الأهداف». استطاعت تُحَب العالم الثالث تثبيت نفسها في السلطة 
على خلفية الاستياء الشعبي. وحالما تخفت هناك احتاجت إلى 
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الانخراط في عملية التوازن الحرجة , بين الضغوط الراديكالية من 
الداخل وقوى السوق العالمية من الخارج. 

قدّمت الماركسية» وهي تيارٌ دولي حتى الصميم» دعمها لهذه 
الحركات» محترمة مطالب هذه الحركات في الحكم السياسي 
الذاتى» فرأت فيها انتكاسة خطرة للرأسمالية العالمية» لكن 
العديح من الخار كن كان لمديويى سقفي الأرفنا سجرن حجنت 
الطبقة المتوسطة الطامحة التى قادت هذه التيارات القومية. 
وبعكس الأصناف الأكثر عاطفية لما بعد الكولونيالية» لم تفترض 
الماركسية في معظمها أن "العالم الثالث" كان جيدا و"العالم 
الأول اسع :امف اسه لامب ف ساس مول طرفي 
للسياستين الكولونيالية وما بعد الكولونيالية. 1 

كانت بعض هذه الأنظمة معزولة وفقيرة في تقاليدها المدنية أو 
الليبرالية أو الديمقراطية» فوجدت نفسها تأخذ المسار الستاليني 
نحو عزلة خانقة. في حين وجدت أنظمة أخرى نفسها مضطرة 
للاعتراف بأنها لا تقوى على الوقوف قوز ماعن يوان السيادة 
السياسية لم تجلب معها حكماً ذاتيا اقتصادياً ماقا ولا يمكنها 
أبدا أن تفعل ذلك في عالم يهيمن عليه الغرب. وبغك أن تعمقتك 
الأزمة الرأسمالية العالمية منذ بداية السبعينيات فى القرن العشرين 
فصاعداًء وبعد أن غرق عدد من دول العالم الثالث في الركود 
والفساد أكفر فأكثرء أوقفت أخخيرا إعادةٌ الهيكلة العدوانية 
للرأسمالية الغربية ‏ التي مرت بأوقات عصيبة - أوهام الاستقلال 
الوطنى الثوري. ووفقا لذلك أتاحت "العالمية الثالشة" مجالا 
ناما بعد«الكولوتالئتة'3 وضكك كنات اإدوارد ستعيد المهسيمن 
"الاستشراق" (1577ائدء0). الذي نُشِرَ في عام 1978. هذه 


23 


المرحلة الانتقالية بلغة فكرية» على الرغم من تحفظات مؤلفه 
المفهومة حول الكثير من النظرية ما بعد الكولونيالية التي تلته بعد 
ظهوره» فظهر الكتابُ عند نقطة تحول في حظوظ اليسار الدولي. 

وبالنظر إلى الإخفاق الجزئي للثورة الوالة تيقا يني :الغا 
الثالث» كانت النظرية ما بعد الكولونيالية حذرة من كل الحديث 
عن القومية. والمنظّرون الذين كانوا إما يافعين جداً وإما ثقيلي 
الفهم جدا ليتذكروا أن القومية كانت في وقتها قوةٌ مناهضة 
للاستعمار وفعالة على نحو مدهش لم يجدوا في القومية سوى 
شوفينية فينية'!' (منوامزاناقهط0) متخلفة أو سيادة متعالية عرقية» بل 
ركز معظم الفكر ما بعد الكولونيالي على الأبعاد العالمية لعالم 
كانت فيه الدول ما بعد الكولونيالية تُمنَصْ لا محالة في مدار 
رأس المال العالمي. لما فعل هذا الفكر ذلكء. عَكسّ حقيقة 
صادقة. لكن من خلال رفض فكرة القومية» يميل هذا الفكر 
أيضاً إلى نبذ مفهوم الطبقة الذي ارتبط ارتباطاً وثيقا بالأمة 
الثورية. لم يكن معظم المنظّرين الجدد "ما بعد" كولونياليين 
فحسبء. بل "ما بعد" الدافع الثوري الذي ولد الأمم الجديدة في 
المقام الأول. إذا كانت هذه الدول القومية قد أخفقت إلى حد 
ماء ولم تكن قادرة على التوافق مع العالم الرأسمالي الثري» فإن 
النظر إلى أبعد من الأمة بدا كأنه يعني النظر إلى أبعد من الطبقة 
أبقيا: جد هذا عئدها كانت ال رأسمالة أككن قوة وافتزاسا من أء* 
وقت مضى. 
(1) تعني كلمة شوفينية الوطنية الشديدة والتعصب الكبير للدولة التي ينتمي إليها 

الفرد. (المترجم) 
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من الصحيح أن القوميين الثوريين أنفسهم كانوا يتطلّعون 
بمعنى أو بآخر إلى أبعد من الطبقة. من خلال قيامهم بحشد 
شعبي ووطني» يمكنهم أن يلفقوا وحدة زائفة تنبع من مصالح 
لق ياؤفية كان للطفاك الومنظن المؤيسد لكشيو مر 
الاستقلال الوطني أكثر من العمّال والفلاحين المضنيين الذين 
يجدون أنفسهم ببساطة أمام مجموعة محلية من المستغلين (بدلا 
من مجموعة أجنبية ). مع ذلك. لم تكن هذه الوحدة وهمية 
تماما: إذا كانت فكرة الأمة إزاحة للصراع الطبقي» » فإنها خدمت 
أيضاً في إعطائها شكلاء وإذا عززت بعض الأوهام الخطرة» 
فإنها ساعدت أيضاً في قلب العالم رأساً على عقب. في الواقع. 
كانت القومية الثورية حتى الآن المد الراديكالي الأكثر نجاحا في 
القرن العشرين. بمعنى أو بآخر» واجهت مجموعات وفئات 
مختلفة في العالم الثالث بالفعل خصماً غربياً مألوفآء وأصبحت 
الأمة الشكل الأساسي الذي استخدم الصراع الطبقي ضد هذا 
الخصم. وقد كان. دون شك». كاد خينا وك هاه واسشحكيت 
في النهاية أنه غير كاف على الإطلاق. ا البيان الشيوعي''' 
(ماوةاتصهالا عوتمستصددره© ) أن الصراع الطبقي يأخحذ شكلا ونا 
جل كل فيه اكت ينمت إلى جد من هذا السك في لفسيوله 
ومع ذلكء كانت الأمة وسيلة حشد لمختلف الطبقات 
الاجتماعية ‏ كطبقة الفلاحين والعمّال والطلاب والمثقفين - ضد 
القر:الكولؤجالية'النى وقتتة فن طرق انتخلالهاء وكانت لدايها 
حجّة قوية في صالحها: النجاح» على الأقل في بداية الأمر. 


(1) البيان الشيوعي كتيّب نُشر عام 1848 قدم فيه كارل ماركس وفريدريش إنجلز 
لأول مرة مبادئ الشيوعية ووضعا أسس الشيوعية الحديثة. (المترجم) 
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وعلى النقيض من ذلك» رأت بعض أفكار النظرية الجديدة 
نفسها بأنها تُحوّل الانتباه من الطبقة إلى الكولونيالية» كما لو أن 
الكولونيالية وما بعد الكولونيالية لم تكونا في حد ذاتهما مسألتين 
طبقيتين! وفي طريقتها المتمركزة حول أوروباء رأت النظرية أن 
اضراع الطقي بم الحرب وحده از واتوين سطائن وني 
لجاب وعلى نحو مناقض كان النضال ضد الاستعمار بالنسبة إلى 
الاشتراكتين:ضراعا طبقيا أيضا: فقد مثل خيرية عند قوة وأمن :المال 
الدولية» التي لم تكن بطيئة في استجابتها لهذا التحدي بعنف 
عسكري متواصل. وقعت معركة بين رأس المال الغربي والعمال 
الكادحين في العالم» ولكن بسبب أن هذا الصراع الطبقي قد صيغ 
بتعابير وطنية» فقد ساعد ذلك على تمهيد الطريق ل 
الطبقة نفسها في الكتابات ما بعد الكولونيالية اللاحقة. . وهذه من 
المعاني التي تكون فيها قمة الأفكار الراديكالية في منتصف القرن 
العشرين» كمااستريق لاما هي أيضاً بداية انحدارها إلى الأسفل. 

نقلت النظرية ما بعد الكولونيالية كثيراً من تركيزها من الطبقة 
والأمة إلى العرقية. وهذايعني»ء ففيئلا عن أمور أخدرئ» أن 
المشكلات المميزة للثقافة ما بعد الكولونيالية قد دمجت عادة 
على نحو زائف في مسألة مختلفة تماماء ألا وهي "سياسة 
الفووة" :ولا افع العرقة كانا قافا إل سهد كبر فنإن غتذا 
التحوّل فى التركيز كان انتقالاً أيضاً من السياسة إلى الثقافة. وفى 
بعض النواحي» عَكَسَ هذا الأمرقيي إك حتفي فى الحانم: 
كته مجاعد أيضيا على العلينل عن تيسن المتيالة عا بعد 
الكولونيالية» وتضخيم دور الثقافة فيهاء بسبل توافقت مع المناخ 
الجديد ما بعد الثوري في الغرب نفسه. لم يعد "التحرير" يلوح 
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في الأفق» وفي نهاية السبعينيات من القرن العشرين كان "التحرر" 
بمنزلة طوق قديم يلتف حوله على نحو غريب. إذنء بدا الأمر أن 
حين ملاحظة وجود فراغ في المنزل. كان اليسار الغربي يتصيد 
الآن أرضه التي سيدوس عليها في الخارج» ٠‏ لكن بسفره إلى 
الخارج جلب معه في حقيبته هوساً بالثقافة غربياً ومزدهراً. 

ومع ذلك» شهدت ثورات العالم الثالث بطريقتها الخاصة 
بقوة العمل الجماعى» وفعلت ذلك بطريقة مختلفة الإجراءات 
الكبيوة: ااشركات العساليكة الخزرية «احض تجاعلات فق 
السبعينيات من القرن العشرين على إسقاط الحكومة البريطانية. 
وفعلت كذلك أيضاً حركات السلام والطلاب في أواخر 
الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العشرين» الى أذانك ورا 
أساسياً في إنهاء حرب فيتنام. غير أن كثيراً من النظرية الثقافية 
مؤخخراً لا يملك إلا القليل من تذكر كل ذلك» فمن وجهة نظرها 
كان العمل الجماعى يعنى شن الحروب ضد الدول اللأضعف 
ذلا مى حلي قائرانت دن هذا القس )إلى لقان رفيمة وق 
غالم شهذ صعود وهبوط متختلف الأنظمة الديكتاتورية وحشية» 
تبدو فكرة الحياة الجماعية برمّتها إلى حد ما موضع تساؤل. 

يرى الفكر ما بعد الحداثي أن التوافق استبدادي وأن التضامن 


ليس إلا توحيداً بلا روح!'" لكن في حين أن الليبراليين 


(1) أعني بمصطلح "ما بعد حداثي" (ممع لم أومم) يريا حركة الفكر المعاصرة 
التي ترفض الشموليات والقيم العالمية والسرديات التاريخية الكبرى. والأسس 
المتينة للوجود الإنسانى وإمكانية المعرفة الموضوعية. تشكك ما بعد الحداثة فى 
النقيقة والوحدة والضاد» وتعار هن ما كراء يانه موي قن القافة: تكضا إنها 
تميل نحو النسبوية الثقافية وتمجّد التعددية والانقطاع والتغاير. 
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يعارضون هذا الانسجام مع الفردء فإن ما بعد الحداثيين» الذين 
يشكك البعض منهم في حقيقة الفبرد ذاتهاء يواجهون هنذا 
الانسجام بهوامش وأقليات. إن ما يُمثل الانحراف عن المجتمع 
ككتر :كال فدهن الوامنى والس ون الحو نوالا 
والمتعدي ‏ هو الأكثر 00 النانئنة السساسنية ب “ثمة قيمة 
قلئلة عدا 8د الشحياة الاسسماعية النافية وهيدا ‏ علين كر 
اعرف بره وجهة النظر النخبوية والمتجانسة ذاتهاء التي 
يجدها ما بعد الحداثيين مزعجة جدا في خصومهم المحافظين. 

باسترجاع ما دفعته الثقافة التقليدية إلى الهوامش» أجرت 
الدزاسات الثقاقة عملا حيويا ؛ ]3 يمكن أن تكو ن الهتوامشن 
أماكن مؤلمة على نحو لا يوصف, وثمة بعض المهام الإضافية 
لطلاب الثقافة بدلا من المساعدة فى خلق فضاء يجد فيه المهمّل 
والكوة لجان نل كه م الديل جنذا افناعى أنه رحد 
شيء خاص بالفن العرقي سوى 5 براميل الزيت أو طرق 
بعض العظام مع بعضها بعضاً. لم تعر الحركة النسوية المشهد 
الثقانى قحسي .يل عدبت أتموذجا أساسيا للأخلاق بالشينية 
ليرا كما سنرى لاحقاً. وفي هذه الأثناء» فإنَ هؤلاء الذكور 
البيض الذين» للأسف بالنسبة إليهم» ؛ لا يدون أمواتاً تماماً قد 
رُبطوا مجازياً رأساً على عقب من المصابيح المعلقة» في حين أن 
النقود المكتسبة بالحرام والمتدفقة من جيوبهم قد استُخدِمَت 
لتمويل مشاريع الفنون الجماعية. 

إن "المعيار" (201121811976) هو ما يُهِاجَم هناء وغالبية الحياة 
الاجتماعية» بناءء على هذا الرأي» هي مسألة معايير وأعراف» 
ولذلك فهي جائرة تماماً. سكن الستخقدن الفهمتن والعساذ 
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والمنحرف فقط الهروب من هذا النظام الكئيب. إن المعايير 
قمعية؛ لأنها تصوغ أفرادا مختلفين على نحو فريد في القالب 
نفسه. كتب الشاعر وليم بليك (81316 7/:1110) الآتي: "القانون 
المشترك للأسد والثور هو القمع". يقبل الليبراليون هذا التطبيع 
على أنه ضروري إذا أردنا أن يمتح الجميع فرص الحياة نفسها 
لتحقيق شخصياتهم الفريدة» وسوف يؤدي هذا التطبيعء, 
باختصارء إلى عواقب من شأنها أن تقوضها. بيد أن مناصري 
الحريات هم أقل خضوعاً لهذه التسوية. وبذلك» فإنهم قريبون 
بصورة ساخرة من المحافظين. إن مناصري الحريات المتفائلين 
مثل أوسكار وايلد (ع1771/110 عنوء05) يحلمون بمجتمع مستقبلي 
يكون فيه كل شخص حرا في أن يكون ذاته التي لا تُضاهى. 
وبالنسبة إليهم» ليس ثمة شك في دراسة الأفراد وتقييمهم أكثر 
من مقارنتك لمفهوم الحسد مع الببغاء. 

إن مناصري الحريات المتشائمين أو الخجولين» في المقابل» 
مشثل جاك دريدا (10611108 13601165) وميشيل فوكو 
(1اناهعناه 61ه81)». يرون أن المعايير لا مفرّ منها حالما نفتح 
أفواهنا. تبدو كلمة "سفينة" (طاعاع»!) دقيقة بما فيه الكفاية؛ إذ 
تعني» كما سيعرف القارئ». قارب إبحار مجهز بسارية ذات 
شراع لحركة الأمام والخلف. وتتدرّج هذه السارية من الدفة 
وتكون عادةٌ أصغر من الصاري الأمامي. لكن عليها أن تمتد لتشمل 
كل أنواع المهن الفردية من هذا النوع العام ؛ كل له خصوصياته. 
تقلل اللغة من حدّة الأمورء فهي معيارية على طول الطريق إلى 
أدتى مستوى لها. إن قول كلمة" 'ورقة " 1638) يعني أن تكون قطعتين 
مختلفتين من المواد النباتية (ورقة شجر وورقة من كتاب)» 
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دوق وك بقار نيتاه التو مايه ناما اعاقول ايه هه 
(66) فيجعل كل الأماكن المتنوعة والمتعددة متجانسة ومتشابهة. 

يتذمّر مفكران مثل فوكو ودريدا من هذه المعادلات» حتى لو 
قبلاها بأنها حتمية ولا مفر منها؛ إذ يرغبان في عالم مؤلّف كلياً من 
اختلافات» فهما يعتقدان» في واقع الأمرء مثلما يعتقد 500 
نيتشه بأنَ العالم مؤلّفُ بالكامل من اختلافات» وأننا في حاجة إلى 
تشكيل هويات كي نتدبر أمورنا. من الصحيح أنه لا يوجد أحد في 
عالم الاختلافات الخالصة يكون قادرا على قول أي شيء مفهوم. 
وأنه لا يمكن أن يوجد شعرء أو لافتات طريق» أو رسائل حب»ء 
أو أوراق سجلات, أو تصريحات بأن كل شيء مختلف على نحو 
فريد عن كل شيء آخرء لكن هذا ببساطة هو الثمن الذي يجب أن 
يدفعه المرء لعدم تقيّده بسلوك الآخرين» مثل أن ندفع قيمة 
إضافية قليلة للحصول على تذكرة قطار من الدرجة الأولى. 

غير أنه من الخطأ الاعتقاد بأن المعايير تقيّدنا دائماء فهذاء في 
واقع الأمرء وهم رومانسي كبير. من المعياري في مجتمع كالذي 
نعيش فيه ألا يلقي الناس بأنفسهم وبصرخة غليظة إلى غرباء يبترون 
أرجلهم. ومن التقليدي أن يُعاقب قتلة الأطفال. وأن ينسحب 
الرجال العاملون والنساء العاملات من عملهم» وألا تُعاق سيارات 
الإسعاف التي تسرع إلى حادث سير فقط لهدف المتعة أو التسلية» 
ذأئا خط نهر ,اند مظلوع فق كل اذلف الا يد ألتيكرن ترط فوج 
الحساسية. يمكن أن يكون الشخص المثقف وحده.ء الذي تعاطى 
خرعة زاناةتنن التصريد»: نيشائما يماك لشفل أن مايلتوى أئ 
معيار أو قاعدة هو أمر أفيكالن عن الناجية السبائية 
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إن أولتك الذي يدون أن المعارية"ضلية ذانها رثما يعتفدون 
أيضاً أن السلطة مشكوك فيها دائماً. وهم يختلفون في هذا الأمر 
عن الراديكاليين الذين يحترمون سلطة أولئك الذين لديهم خبرة 
طويلة في القضاء على الظلم. أو دحض القوانين الى تصير ملام 
الناس البدنية أو ظروف العمل. وبالمثل» يدق أن : بعض المفكرين 
الثقافيين المعاصرين يعتقدون أن الأقليات هم دائماً أكثر حيوية من 
الأغلية. هذه ليسة »تن الممتقندات الأكثر شععية نين ينانا 
الانفصاللية ايف" (8350106) المشوهة. بيد 0 بعض 
المجموعات الفاشية يمكن أن تشعر بالإطراء لسماع ذلك» جنباً إلى 
جنب مع هواة الصحون الطائرة والسبتيين. كانت الأغلبية» 
لا الأقلية» التي أربكت السلطة الإمبريالية في الهند وأسقطت نظام 
الفصل العنصري. أما أولئك الذين يعارضون المعايير والسلطة 
والأغلبية في حد ذاتها فإنهم عالميون تجريديون» حتى ولو كان 
معظمهم يعارضون العالمية المجرّدة أيضاً. 

إن المج يد جنا يسيك السوةاتن فحن الستا بي والتوافقات 
والإجماعات لهو تحيّز كارئي من الناحية الاسية دبل إلمغعبي 
أشنا ضاف نس وار ؛ لكنه لا ينبع فقط من بعض الأمثلة 
المهمة من التضامن السياسي لنتذكره؛ كونه يعكس أيضاً تغيرا 
اجتماعياً ع وهو أحد نتائج التفكك الواضح في المجتمع 
البرجوازي القديم الذي يتفكك إلى مجموعة من الثقافات 
الفرعية. إن إحدى التطورات التاريخية لعصرنا هى انحدار الطبقة 
الوط التقايدية #كيد ساقي كير أشارينيون كا اللفدة 


(1) الباسك: مجموعة عرقية تعيش في منطقة تعرف باسم إقليم الباسك على 
ساحل إسيانيا وفرنسا. 
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الوكعواية اليا والفينةة #اوالسنية اوتا فى حت 
من البقاء على قيد الحياة بعد الحرب العالمية الثانية» هي التي 
مهّدت الطريق في عصرنا "للأميرات اللامعات والرؤساء المحتقرين» 
وأسرة الإيجار في المأوى الرسمي والرشاوى لإعلانات القاتل» 
وتحويل روت رك الات إلى عالم ديزني (مم دع لاع م15ل) 
والممارسات إلى عالم تارنتينو (ممغمعتص نمدم )00 كتب 
أندرسون بازدراء مثير للاهتمام أن المدرّج (البرجوازي) الصلب 
قد أفضى "إلى حوض أسماك تطفو فيه الأشكال الزائلة» وهم 
تسو ولو الخراض والمسديوون والستكيعوت وعجال اللاقة 
والإداريون والمضاربون برأس المال: وهذه مهام الكون النتقدي 
النذئ'لا يعرف الثوايت الاجتماعية والهويات المسعق :21 
إِنْ هذا النقص فى الهويات المستقرة الذي يُعَدٌ بالنسبة إلى نظرية 
الثقافية اليوم هو الكلية الأخيرة في المذهب الراديكالي» فعدم 
استقرار الهود يه أمر "تخريبي" (655176لا5)» وهذا ادعاء سيكون 
اختباره مثيرا للاهتمام بين أولئك المهمّشين والمنبوذين اجتماعيا. 

إذن» لم ل في إمكانك في هذا النظام لماعي أن تجد 
متمردين بوهيميين أفزوافا ثوريين» فلم عل الديهم أي شيءِ 
ليفجروه؛ إذ تبحر عدوهم الذي يعتمر قبعة ويرتدي معطفاً 
ويغضب بسهولة ؛ أصبح المعيار ما هو غير معياري. في الوقت 
الحاضر. ليس الفوضويون فقط هم الذين يرون أن كل شيء 


(1) كوينتين تارنتينو (12821180 0106118): ممثل ومخرج سينمائي أمريكي. 
(المترجم) 
1998 يمملحم.ا ,نمتصعءله اعمط إن كملع 0+1 7176 ,نمدععلمم نوعط (2) 
20 856 .مم 
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مباح» بل النجمات ورؤساء تحرير الصحف وسماسرة الأوراق 
المالية والمديرون التنفيذيون للشركات. صار المعيار الآن هو 
المال» ولكن لما كاذ المال فاقداً للمبادئ أو الهوية الخاصة به 
فإنه لا يَُدُ معياراً أبداًء بل إنه منحل تماماًء وسيتبع نجاح 
الشخص الذي يقدم أعلى ثمن. إنه قابل للتكيّف بلا حدود لأكثر 
المواقف غرابة أوتقظر ناه وشأنه في ذلك شأن الملكة». ٠‏ التي 
ليست لديها آراء من تلقاء نفسها حول أي شيء. 

يبدو الأمرء إذن» كما لو أننا انتقلنا من نفاق سامى المبادئ 
هبن لكات الوحفلي التديايتة إلى وقاحة الملقات الوفيل 
الجديدة» فقد انتقلنا من ثقافة قومية لها مجموعة من القواعد إلى 
تشكيلة متنافرة من الثقافات الفرعية» وكل واحدة منها تأخذ 
زاوية مقابل الأخرى. وهذه بالطبع مبالغة. لم يكن النظام القسديم 
فودكر اهعارذ ال ولم يكن النظام الجديد مُقسّماً. لاتزال 
هناك بعض القواعد الجماعية القوية والنشطة فيهء لكن من 
الصحيح ال تحن كين أن النخبة الحاكمة الجديدة عندنا تتكون 
على لخو مترليد مق النائتي|الذين تند تون انكر كاوق دلا من 
الناس الذين يشبهون هربرت الكو ' (طاتناوئة ترعطيع1]) أو 
مارسيل بر وست”© (أونامءط اععيدل١ة).‏ 


كان تيار التجربة الثقافية الذي نعرفه باسم الحداثة محظوظاً في 
هذا الصدد.ء فقد كان لدى ريمبي و" (لمقطستع) 


(1) سياسي بريطاني (1928-1852) رئيس وزراء بريطانيا السادس والثلاثين. (المترجم) 
(2) كاتب وروائي فرنسي (1922-1871). (المترجم) 
(3) شاعر فرننى (1891-1854)اترعمله الذي اتح طابعا هنديانياً» فن 
السرياليين. (المترجم) 
لسرياليين. (المترجم 10377 
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ان (5103550) وبيرتولت عد طععءظ اامامع8) 
برجوازية كلاسيكية ليكونوا فظين نحوهاء لكن نسلهاء أي ما بعد 
الحداثة» لم تكن على هذا النحو. يبدو الأمر أنها لم تلحظ تلك 
الحقيقة ببساطة؛ ربما لأنها حقيقة محرجة للغاية للاعتراف بها. 
دو نا شم التحذانة لحان أنه مات عا لو أن البزسوارينة 
الكلاسيكية لا تزال على قيد الحياة وفي حالة جيدة.» ومن ثم 
تند :نا بحة الحدانة نفسها تعبش فى الحاضى» وتحطني كثيرا مبنن 
الأخلاقية الخالدة» والبحث العلمي والإيمان بالتقدّم التاريخي. 
كما إنها تدعو إلى النظر فى استقلالية الفرد والمعايير الاجتماعية 
والجنسية غير المرنة» والإيمان بأن ثمة أسساً ثابتة للعالم. ولمًا 
كانت كل هذه القيم تنتمي إلى عالم برجوازي في طور 
الافمحلال فإن ذلك يفيه إلى يد نا كتابة رسائل غاضية 
للصحافة حول ركوب الخيل عند المغول أو القرطاجيين الغزاة 
الذين استولوا على المقاطعات المحيطة بلندن. 

هذا لا يعي أن هذة المغتقدانت لبيست لنديها أية'قوةة قفن 
أماكن مقل الست ويوتا تحن هذه المعتقدات تاجحة"تماماء لكن 
لا أحد في وول ستريت» وثمة قليل في فليت ستريت» يؤمن 
بالحقيقة المطلقة والأسس التى لا يرقى إليها الشك. فالكثير من 
العلماء متشككون إلى حدّ ما بالعلم؛ إذ يرونه بأنه اعتباطي جداء 


(1) فنان إسباني (1973-1881) من أكثر الفنانين تأثيراً في القرن العشرين. برز في 
مجال الرسم والنحت. يعد مع جورج براك مؤسس المدرسة التكعيبية. (المترجم) 
(2) كاتب مسرحي ألماني (1956-1898) طور أسلوبا خاصا في المسرح 
الملحمي. (المترجم) 
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وأنه مسألة معتمدة على الخبرة 00 الساذج. 
والاين فى العاوع الاثينانة تسن الديون لا يزالون يؤمنون على نحو 
ساذج بأن العلفاء عد وان أنفسهم أمناء الحقيقة المطلقة. 0 
يرتدون المراويل البيضاءء ولذلك:فإن الناس يضييعون كيرا سن 
وقتهم في محاولة تشويه سمعة هؤلاء العلماء. كان الإنسانيون 
متكبرين دائما فيما يخصّ العلماء» فالأمر وما فيه هو أنهم 
اعتادوا تحقيرهم لأسباب مغرورة» ويفعلون ذلك الآن لأسباب 
مشكوك فيهاء إلا أن عددا قليلا من الناس الذين يؤمنون بالقيم 
الأخلاقية المطلقة من الناحية النظرية يفعلون ذلك من الناحية 
العملية. وهم معروفون أساساً بأنهم السياسيون ورجال الأعمال. 
في المقابل» بعض الناس المتوقع أنهم يؤمنون بالقيم المطلقة 
لا يؤمنون بشيء من هذا القبيل» كالفلاسفة الأخلاقيين ورجال 
الدين المؤيدين. وعلى الرغم من أن بعض الأميركيين المتفائلين 
من الناحية الورائية لا يزال لديهم إيمان بالتقدّم. إلا أن عددا 
ير فق الأوروية التبكاتسى :دستوريا يفتقدوة إلى هذا الإيمان: 
ولكن ليست الطبقة الوسطى التقليدية هي التي تلاشت من 
البضهد فحبي ازل الطلعة العامة يديه اشع لعافت 
الطبقة العاملة مؤيدة للتضامن السياسي» فمن المدهش أن يكون 
لدينا الآن شكل من أشكال الراديكالية يشكك بعمق في كل ذلك. 
لا تؤمن ما بعد الحداثة بالنزعة الفردية» فهي لا تؤمن بالأفراد» 
كما إنها لا تعلق كثيراً من الثقة على الطبقة العاملة في المجتمع 
أيضاء » بل تضع ثقتها بالتعددية. أي بالنظام الاجتماعي المتنوع 
والشامل قدر الإمكان. والمشكلة في هذا كونها حالة متطرفة - 
هي أنه ليس ثمة الكثير فيها يمكن للأمير تشارلز أن يختلف في 
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الرأي حوله. من الصحيح أن الرأسمالية غالباً ما تخلق تقسيمات 
واستثناءات لأغراض خاصة بهاء فهى إما أن تفعل ذلك» وإما أن 
تستند إلى أهداف موجودة ا تكون هذه الاستثناءات 
موجعة تعدا لعود كير مون التاى + فقن ضاق كنك هي الرضان 
والنساء البؤس والإهانة كونهم مواطنين من الدرجة الثانية» بيد 
أن الر أسفالة من حيك المدا عقيدة قاملة ومنوهة عدن التخطأ: 
فهي لا تهتم بمن تستغلهم» وتناصر المساواة على نحو مثير 
للإعجاب في استعدادها لخداع أي شخص كان. إنها مستعدة 
للاحتكاك بأيّ ضحية قديمة حتى لو لم تفتح الشهية» وتغدو في 
معظم الوقت» على الأقل» راغبة في مزج أكبر عدد من الثقافات 
المتنوعة حتى تتمكن من التجوّل بسلعها في كل واحدة منها. 
في الروح الإنسانية السخية للشاعر القديم» لا يرى هذا النظام 
أي شيء بشري وغريب بالنسبة إليه. وفي بحثها عن الفائدة» 
ستقطع أي مسافة وتتحمّل أي مشقة» وتقيم مع أكثر الأصحاب 
بغضاًء وتعاني أكثر الإهانات البغيضة:. وتتحمّل أكثر ورق 
الجدران تفاهة» وتخون أكثر أقربائها بمرح. إنها الرأسمالية التي 
لا تباليء وليس النبلاء. حين يتعلق الأمر بالمستهلكين الذين 
يرتدون العمائم والذين لا يرتدونهاء وأولشك الذين يلبسون 
الصدريات المزخرفة القرمزية والذين لا يرتدون سوى المئزر» 
فإن الرأسوالة طادلة ومتضنفة: زفعة وسجى دق "الر أسوالنة 
ازدراء نحو التسلسلات الهرمية الموجودة عند المراهقين 
المشاكسين» والحماس لاختيار أشياء مختلفة من أجل عشاء 
أمريكي. إنها تنتشي وتترعرعغ على الحدود التي تم تحطيمها 
وعلى قتل الأبقار المقدسةء فرغبتها لا يمكن إشباعها وفضاؤها 
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لا حدود له. قانونها هو الاستهزاء من كل الحدودء الأمر الذي 
يجعل القانون غير قابل للتمييز عن الجريمة. في طموحها السامي 
وتجاوزاتها المفرطة تجعل أغلب نقادها الفوضويين يبدون رزينين 
ومن سكان الضواحي. 
نبل يكلا كرمارو او تعر كيني وكرة الختمر 2ه و الكت لبن 
تعوقنا لمدة طويلة جدا. مَنْ الذي سيقرر مَنْ سيّدرّج؟ ومّنْ الذي 
يريد أن يدرّج - وفقاً لاستفهام غراوتشو ماركس م 
المكيدة على أية حال؟ إذا كان التهميش ا كا عد بقدر ما 
كن كان فخرييت كماجقع: .نكري تا عه الحداتة لان 
يقترحواء فلماذا يريدون إلغاءه؟ على أية حال» ل 
ا يو ا لي ل ؟ مراي خض 
تراك ا م 8 
ا وحين يتعلّق الأمر بالشركات 
الوطنية» فإِنَ جماهير كبيرة من الرجال والنساء لن يكونوا حقاً هنا 
ولا هناك فقد تم دفع دول بأكملها إلى الحواف» وأصبحت 
طبقات بأكملها من الناس مخئلة وظيفياء واقتلكت مجتيعات 
وأجبرت على الهجرة. 
يمكن لما هو مركزي في هذا العالم أن يتغيّر بين عشية 
وضحاهاء فلا شيء ولا أحد يمكن الاستغناء عنه إلى الأبد» بما 
في ذلك مديري الشركات التنفيذيين كلهم. من هو مفتاح النظام 
أو ما هو مفتاحه أمر تايل الماك ين الواضيع أن المعوزين 
مشر نظا لأن الكثير من الحطام والمخلفات قد ألقاها 
الاقتصاد العالمي. لكن ماذا عن الأجور المنخفضة؟ إن أولئك 
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أصحاب الأجور المنخفضة ليسوا مهمين» ؛ لكنهم ليسوا مهمّشين 
أيضاً » ,“فعملهم يجائظ على نظام العجل ويشغله. ولس تاق 
عالمي» أولئك ذوو الأجور المنخفضة يُشكلون كتلة هائلة من 
الناس. من الغريب أن تكون هذه مكيد 3 ة تعزل أعضاءها كلهمء 
وبذلك فإنها مثل أي مجتمع طبقي وجد على الأرضء أو في 
هذه المسألة مثل المجتمع الأبوي» الذي يضر تقريبا ما يقرب 
نصف أعضائه. 

ما دمنا نفكر في الهوامش بأنها أقليات؛, فإِن هذه الحقيقة 
الاستثنائية غامضة تماماً. يأني أغلب التفكير الثقافي في هذه الأيام 

من الولايات المتحدة» وهي بلد تضم قسما كبيراً من الأقليات 
العرقية بالإضافة إلى أعظم شركات العالمء #الكن لا كان 
الأمريكيون غير معتادين كثيراً على التفكير على المستوى 
الدولي» على افتراض أن حكوماتهم مهتمة بحكم العالم أكثر من 
تأملهة فإن كلمة "مهمّش" (512:81221) تعنى المكسيكى أو 
الأمريكي الأفريقي بدلاً من شعب بنغلادش أو عمال المشاجة 
السابقين أو بتّائي السفن في الغرب المهمّشين أيضا. ايندو 
عمال مناجم الفحم بأنهم يُشكلون الآخر فعلاًء إلا في نظر عدد 
قليل من شخصيات الروائي د. ه. لورانس (22560©06] .11 .(1). 

في الواقع» ثمة أوقات لا تبدو فيها مسألة مَنْ هو الآخر مهمة 
إلى هذا الحد» فالآخر هو مجرّد جماعة من شأنها أن تُظهرك 
على سمتقخ لك الكقية عست هد التعرينب الترقظ باليدنث 
الأمريكي المتزمّت والقديم يمر تيار مازوخي غامض. إذا كدق 
أبيطن وغريياء فمن الأفضل أن تكون أي شخص إلى حدّ ما إلا 
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تقواك نوكن للق الم فى عدن د 6 عريقة ينأش #ميانكين 
أو التعثر الاستكشافي لابن عم ثانٍ من كورنوول أن يفضي إلى 
تهدئة الشعور بالذنب الخاص بك. وإذا شعرت بغطرسة ترتدي 
ثوب الخنوع والذل بإخفاق» فإن طقس الآخر يفترض أن ليس 
ثمة صراعات كبيرة أو تناقضات اجتماعية داخل الأغلبية نفسها 
في المجتمعء أو في هذه المسألة» داخل الأقليات. ثمة فقط هم 
ونحن» غالبيات وأقليات. يشكك بعض الناس الذين يؤمنون بهذا 
الرأي كثيراً أيضاً في المعارضات الثنائية. 

لأيمكة أنتكون تبةاعودة عن الأفكار اللجباعة الى تسيين 
إلى عالم يتكشف أمام أعيتكا فتاريخ الإنسان الآن 5-86 
يأتي بعد الجماعة وبعد الفرد. إذا كان ذلك يبدو كأنه فراغ. 
فيمكن أن يقدم فرصة أيضا. علينا أن نتصوّر أشكالاً جديدة من 
الانتماء يكون مصيرها في عالمنا التعددية بدلا من الوحدة 
المتراضة؛'وشيكون :لعفن هذه الأشكال شينء من الحميمية 
الموجودة في العلاقات القبلية أو المجتمعية» في حين أن أشكالاً 
أخرى ستكون منقولة وغير مباشرة وأكثر تجريداً. ليس ثمة حجم 
واحد ومثالي لمجتمع ننتمي إليه. ولا مكان لحذاء سندريلا. كان 
يُعرّف الحجم المثالي للمجتمع باسم الدولة القومية» لكن بعض 
القوميين لم يروا ذلك بأنه المجال المرغوب الوحيد. 

إذا كان الرجال والنساء في حاجة إلى الحرية والتنقل» فإنهم 
فى حاجة أيضا إلى شعور بالتقاليد والانتماء» فليس ثمة شىء 
مووي لقو ان عدون الاقا نه رن الساكوت عنا نشد العا 
المحيطة بالمهاجرء التي تنجح أحياناً في جعل المهاجرين يبدون 
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أكثر حسداً من نجوم موسيقا الروك» متغطرسة أكثر مما ينبغي في 
هذا الصدد. هذه الطقوس هى من مخلفات طقوس المنفى 
الحدائية» وهي كالفنان الشيطاني الذي يحتقر جماهير الضواحي 
ويعتلع فصيلة تكبوية من ملكييه الفسرية: المشكلة في هذه 
اللحظة هي أن الأغنياء يتمتعون بالتنقل » في حين يبقى الفقراء في 
اماكهت أو بالاخرى يفى الفقراء فى أماكتهم الى تخي متك 
الأغنياء هذه الأماكن, فالأعداء غالميوك آما"الفتراء فمحليوق» 
وعلى الرغم من أن الفقر حقيقة عالمية» إلا أن الأغنياء يُقَدّرون 
فوائد المحلية. ليس من الصعب أن نتصور المجتمعات الثرية فى 
المستقبل بأنها محمية بأبراج مراقبة وأضواء قافن ويناذق البق 
في حين يكتسح الفقراء الأراضي المقفرة حولها بحثاً عن الطعام. 
في غضون ذلك. وبنوع من التشجيع» تسعى الحركة المناهضة 
للرأسمالية إلى رسم علاقات جديدة بين العالمية والمحلية من 
جهة. وبين التنوع والتضامن من جهة أخرى. 


تند ين ينا 


م اع 
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الفصل الثاني 


صعود النظرية وانحدارها 


كلطم_أإعحط. ا 

تتغيّر الأفكار الثقافية مع العالم الذي تعكسه. وإذا كانت هذه 
الأفكار تصرّء كما تفعل عادةٌ» على ضرورة رؤية الأشياء فى سياقها 
التاريخى» فلا بد أن ينطبق ذلك عليها أيضاً. لدى أكثر النظريات 
ندرةً جذور في الواقع التاريخي. خذء على سبيل المثال» 
الهرمنيوطيقا (105]نا16172626)» وهو علم أو فن التأويل. من المتفق 
عليه عموماً أن الأب المؤسس للهيرمنيوطيقا هو الفيلسوف الألماني 
فريدري يش شلير 2 ا ا طاعاملع1ء2). وما 0 بر 
ا يحوكاب بج نا 0 
أستراليين أصيلين. أبدى شلير ماخر قلقه حول كيفية فهمنا لمعتقدات 
هذا الشعب» على الرغم من أنهم يبدون خرسن تنانها بالشدة 

إلينا””". إذن» وُِلِدَ فن التأويل من لقاء كولونيالي. 
يجب أن تكون نظرية الثقافة قادرة على إعطاء بعض التفسير 
تعره [عو سررء زه اراء5 ع ةلعل ,(.ل») عاو8 بجععلمم عه 5 (1) 

لا .م ,1998 بعع710طصطتهن) ,تداع !)270 112171671111 
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للكلمة. تعود مثل هذه النظرية فى قِدَمِها إلى أفلاطون (513]0)» 
غير أنها في أكثر أشكالها المألوفة لنا تناج لعقد ونصف غير 
عادي» من حوالى 1965 حتى 1980. فى هذه الحقبة المدهشة 
أنتج أغلب المفكرية المدرجين في م الفصل السابق أبرز 
أعمالهم الريادية. 

فما أهمية هذا العقد؟ تكمن هذه الأهمية فى أن نظرية الثقافة 
بدأت في الحقبة الوحيدة منذ اندلاع الحرب العالفية الثانية » التي 
برز فيها اليسار السياسى المتطرف لوهلة وجيزة إلى الساحة. قبل 
أن ترضي كنا يدا عن الأنظان كانت للأفكار الثقافية جذور 
عميقة في عصر الحقوق المدنية وتمرد الطلاب» وجبهات التحرر 
الوطني والحملات المناهضة للحرب واستخدام الأسلحة 
النووية» ونشوء الحركة النسوية وذروة التحرر الثقافي. إنها حقبة 
ازدهر فيها المجتمع الاستهلاكي» فظهرت وسائل الإعلام 
والثقافة الشعبية» وعبادة الشبان للثقافات الفرعية لأول مرة 
بوصفها قوى اجتماعية لا يُستّهان بهاء حيث كانت التسلسلات 
الهرمية الاجتماعية والأعراف التقليدية تخضع فيها إلى هجوم 
ساخر. خاضت حساسية المجتمع بأكملها إحدى تحولاتها 
الدورية؛ إذ تحولنا مما هو جدي ومنضبط وخانع إلى ما هو 
هادئ وممتع ومتمرد. إذا كان ثمة سخط واسع النطاق» فثمة 
أيضاً أمل حالم. كان ثمة إحساس عام ومتحمّس بأن الحاضر هو 
ما يجب أن نفضله. وإذا كان كذلك فعلاًء فإن ذلك ربما بسبب 
أن قدوم مستقبل جديد بدا واضحاً جداًء فهو بوابة لأرض 
الإمكانات التي لا حدود لها. 
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نشأت الأفكار الثقافية الجديدة قبل كل شيء في رأسمالية 
لل لل ار ا وت يي 


مألوفتين كالثنائي ورا 50 أى لوويض تاروع 0, 7 


الواقع , كانت الثقافة تل مر التانحة التقليدية على ماهو عكس 
الرأسمالية تقريبا. نشأ مفهوم الثقافة وازدهر بوصفه نقدا لمجتمع 
الطبقة المتوسطة» وليس بوضفه حليفا له. كاتنت الثقافة تتناول 
القيم بدلا من الأسعارء والقيم المعنوية بدلاً من القيم المادية. 
وسمو المبادئ بدلاً من الحفاظ على القديم. تناولت الثقافة أيضاً 
رعاية القوى البشرية بوصفها غايات في حد ذاتها وليست من 
أجل دافع نفعي خسيس. شكلت هذه القوى وحدةًٌ كاملة 
ومتناغمة» فلم تكن مجرد مجموعة من الأدوات المتخصصة.ء 
وكانت "الثقافة" تدل على هذا المزج المذهل. كانت الثقافة 
الملجأ المتزعزع الذي وجدت فيه القيم والطاقاتء التي لم 
تستتكدمها الرأسقاليةالمتاعية» بعلنا لهجا كانت الثقافة آضيا 
المكان الذي تأسس فيه:ما هو مثير ورمرئ» وأخلاقي 
وأسطوري؛ وحسي وعاطفي في نظام اجتماعي يتناقص فيه 
الوقت شيئا فشيئا لأيْ منها. احتقرت الثقافة» من ذروتها 
الأرستقراطية. أصحاب المتاجر وسماسرة البورصات الذين 
يتجمهرون في الأراضي التجارية الوعرة. 

(1) ثنائي أمريكي كوميدي الأول هو ستان لوريل والثاني أوليفر هاردي. أنتج هذا 


الثنائي العديد من الأفلام الكوميدية والشعبية منذ عشرينيات القرن العشرين 
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فك أن القافةش النخمات والسععات من القدون العشدرقية 
كانت بعتي انا إدلذه السعما و لدو والار ادو جك الس 
والتسويق والإعلان ووسائل الإعلام. كانت العلامات والمشاهد 
تنتشر في الحياة الاجتماعية كلهاء وكانت ثمة مخاوف في أوروبا 
سان الأموعة الثقافة تددن :كانه سمهنا الدر هون سان الايد 
الذي جلب بعض القضايا الثقافية و"نوعية الحياة" بسرعة إلى 
الصدارة. كانت الثقافة التى أخذت معنى القيمة والرمز واللغة 
والقكن والكاليد والهوبة وله البنواء الجديية الدى نفس 
الحركات الاجتماعية كالنسوية وقوة السود. كانت الآن إلى جانب 
المعارضة» وليس إلى جانب الحل المتناغم» كما كانت بمنزلة دم 
الحياة ففى عروق فنانى ونقاد الطبقة العاملة الذين برزوا حديثاء 
والديم كانوا ارون بصخب وللمرة الأولى معاقل الثقافة 
العليا والتعليم العالي. هاجرت فكرة الثورة الثقافية مما يسمى 
بالعالم الثالث إلى الغرب الثري» يشوبها مزيج مسكر (7:6/8:196) 
من فانون (1*8002) وماركوس (ع15اء1/135) ورايخ (طعاع1) 
وبوقوار (86©82103/01) وغرامشي (أ0:3505) وغودار (0600350). 

شب نزاع في الوقت نفسه في الشارع حول استخدامات 
المعرفة» وكانت ثمة مشاجرة بين أولقك الذين كانوا يريدون 
تحويل المعرفة إلى أدوات عسكرية وتكنولوجية» أو إلى تقنيات 
تستخدمها الرقابة الإدارية» وأولئتك الذين رأوا فيها فرصة للتحرر 
السياسي. أصبحت الجامعات التي كانت موطن الثقافة التقليدية 
وقلاع العو النزيه» للحظة عابرة وعلى نحو استثنائي» مسرح 
الثقافة بوصفها نضالاً سياسيا. كان مجتمع الطبقة المتوسطة 
متهورا بما يكفي لإقامة مؤسسات لا يستطيع فيها الصغار 
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والأذ كناو أمحاف"الفتكات الحنة اخلاقا أن تعلو اغينا كت 
أو أربع سنوات سوى قراءة الكتب وتبادل الأفكار. كانت نتيجة 
هذا الانغماس المثير للسخرية من جانب المجتمع تمرد الطصلاب 
على نطاق واسع. لم تقتصر الثقافة على الحرم الجامعي» مثل 
حملات اليوم التي تهدف إلى التصحيح السياسي. في فرنسا 
وإيطالياء ساعدت إثارة الطلاب في تفجير أكبر كتلة احتجاجية 
فى الطلئقة العاملة! ف عق ها يقد اليخرهه! 

من المرجّح أن هذا بالتأكيد سيتحقق في ظروف سياسية 
غريبة. . في عصرنا الحاليءٍ كان الصراع السياسي في الجامعات 
عموما حول الكلمات يدلا من القواعد الحمر. في الواقع كان 
لكايو ربما نتيجة اختفاء الللاحق. وحتى إذا كان الأمر كذلك». 
فإن السعاح للشبان الحساسين والمثاليين من الناحية السياسية 
بالتجمّع مع بعضهم لسنوات عدة دون توقف يظل سياسة 
تعوزها الحكمة. ثمة خطر دائماً من أن التعليم قد يضعك على 
خللاف مع المحافظين التافهين والساذجين الذين يديرون العالم» 
الذين تمتد مفرداتهم فقط إلى كلمات مثل النفط والغولف 
والقوة وفطائر الجبن. قد يجعلك التعليم أقل تفاؤلا حول 
تكليف الرجال بحكم العالم» الذين لم تستهوهم قط أية فكرةء 
أو يحرك مشاعرهم أي مشهد, أو تفتنهم الأناقة الراقية لأحد 
الحلول الرياضية. قد تتطوّر عندك شكوك خطرة بشأن أولئفك 
الذين لنديهم الجرأة ليتحدثوا عن الدفاع عن الحضارة» 
ولا يعترفوا بمسلة أو بمزمار كونشيرتو إذا لم تصفعهم على 
وجوههم. هؤلاء هم الرجال والنساء الذين يتشدقون بالحرية» 
وسيعرفونها ا توزع إليهم. 
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كانت بعض الصراعات السياسية في هذه الحقبة ناجحة على 
نحو معقول» في حين لم تكن صراعات أخرى ناجحة. لم تمنع 
الحركة الطلابية التي ظهرت في أواخر الستينيات من القرن 
العشرين التعليم العالي من أن يصبح مقفلاً للأبد في أعماق بنى 
العنف العسكري والاستغلال الصناعى» لكن هذه الحركة 
اللاية شكلك سمش اللظريفة الى كانت نبهاالعتيوم الاساتة 
متواطئة فى كل هذا. وإحدى ثمار هذا التحدي هى نظرية الثقافة» 
نقد لات العلوة الاتياقية وز دنواب ول تين سد املعو كاده 
على التظاهر في أن تكون غير ملوثة من قبل السلطة. إذا أرادت 
هذه العلوم أن تبقى رائجة فمن المهم الآن أن تتوقف مؤقتاً 
للتفكير في أهدافها وافتراضاتها. هذا التأمل الذاتي المهم هو ما 
نعرفه باسم النظرية» فالنظرية من هذا النوع تتشكل حين نكون 
مضطرين لدخول وعي ذاتي جديد حول ما نفعله. إنه عرض من 
أعراض الحقيقة. لم 3 رين غلى اعتنان: تلك السشناريحات 
مسلم :بها بل على العكس مين ذلك يجيي أن تدا هذه 
الممارسات الآن بفهم ذاتها بأنها أشياء ء ناتجة من بحثها في 
نفسها» ومن ثم ثمة دائماً شيء محدّق ونرجسي حول النظرية» 
كما يدرك أي شخص يواجه بعض المنظرين الثقافيين البارزين. 

قرسكاة أعتوه ان النقرير يتنا الى تعد نا إذا أشياية 
القوى الكولونيالية» فإنّ القوى الكولونيالية الجديدة قد رُفعت 
إلى مكانها. وبالنسبة إلى كل مناخ الثراء في مرحلة ما بعد 
الحرب» كانت ثمة أحزاب: شيوعية ضخمة لا تزال مهمة في 
أوروباء لكنها استجابت في أحسن أحوالها بفتورء وفي أسواأ 
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أحوالها على نحو قمعي نحو تحريك القوى الاجتماعية الجديدة. 
وفي السبعينيات من القرن العشرين» ومع ظهور ما يسمى 
بالشيوعية الأوروبية» فضَّلت هذه الأحزاب» بصورة حاسمة 
أكثر من أي وقت مضى» حركة الإصلاح على النزعة الثورية. 
حققت الحركة النسوية بعض الإنجازات البارزة» وعانت بعض 
الصدود الجدية» وغيّرت الكثير من المناخ الثقافي في الغرب إلى 
حد كبير. 

يمكن أن يقال الشيء نفسه عن الحملات المختلفة من أجل 
الحقوق المدنية» ففى أيرلندا الشمالية» حوصرت ديكتاتورية 
أعضاء النقابات باسداحات الحشود. ولكن مسألة ما إذا كانت 
ثمة نتائج ديمقراطية كاملة أمرٌ سيّرى لاحقاً. ساعدت حركة 
السلام الغربية في وقف ليندن حر فووا (#مصطه0ل دملمتا1) 
في مساراته العدوانية» لكنها أخفقت في إلغاء أسلحة الدمار 
الشامل. لما لعبت هذه الحركة دورها في إنهاء الحرب في جنوب 
شرق آسياء أخرجت نفسها من العمل بوصفها حركة سياسية 
جماهيرية » لكن في أماكن أخرى من العالم واصلت التيارات 
الثورية تحسين القوى الكولونيالية. 

وفيما يتعلق بالثقافة» فإن التأسيس الثقافي الممنهج والممل قد 
تبدد كليا نتيجة التجارب الشعوبية التي ظهرت في الستينيات من 
القرن العشرين. كانت النخبوية آنذاك فكرةً 0017 إذ كانت أقل 


(1) ليندن جونسون (1908-1973) سياسى أمريكى وهو الرئيس السادس 
والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1963 وحتى 1969. 
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بشاعةٌ بقليل من العداء للسامية. أينما نظر المرء فإنه يرى الطبقات 
المموسيطة الراقية تعمل بجد في تخشين لهجاتها وتقطيع جينزاتها. 
إذن» تم تسويق بطل الطبقة العاملة بنجاح» لكن هذه الشعوبية 
المتمردة سياسيا مدت الطريق لثقافة استهلاكية جامحة في 
القنائنات والشفتنات هن القون العشرين + وماعر للبحظة ينا 
الطبقة المتوسطة أصبح مباشرةً شيئاً اختارته بنفسها. وبالمثل» لم 
يعرف مديرو المحلات التجارية والحانات ما إذا كان ينبغي لهم 
أن تفتختوا بشتعارات: اليعننات أو يروعوا'متها مل "اذا ترنة؟ 
كل شيء! متى نريده؟ الآن!" تحتاج الرأسمالية إلى إنسان ليس 
موجودا بعد»ء شخص مقيد بحكمة بالمكتب» وشخص فوضوي 
بعنف في مراكز التسوق. ما كان يحدث في الستينيات من القرن 
الج رو عو تحر ثقافة الاستهلاك لفروع الإنتاج» وهذه أنباء 
سيئة بالنسبة إلى النظام بالمعنى الضيق للكلمة. 

لم يكن ثمة صعود وهبوط بسيطان للأفكار الراديكالية. رأينا 
سابقاً أن القومية الثورية قد حققت بعض الانتصارات الساحقة في 
الوقت نفسه الذي أعدات فيه دون قصد أرضية لطرح خطاب "ما 
بعد الطبقة" للعالم الفقير. وفي حين كان الطلاب يكتشفون الحب 
الحرء كانت الإمبريالية الأمريكية الوحشية في أوجها في جنوب 
شرق أسيا. إذا كانت ثمة مطالب جديدة للتحريرء فإنها كانت ربما 
ردّات فعل لرأسمالية في طور الازدهار والتوسع. ما كان يُهاجَم 
هو انعدام روح المجتمع الرغيد. وليست قسوة المجتمع المحروم. 
قدّمت الأحزاب الشيوعية الأوروبية بعض التقدّم» لكن الدبابات 
السوفييتية سحقت الإصلاح السياسي في تشيكوس لوفاكياء 
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فتوالت حركات حرب العصابات مرة أخرى فى أمريكا اللاتينية. 
كانت البنيوية» وهي النمط الفكري الجديد والسائده راديكالية 
في بعض الطرائق وتكنوقراطية في طرائق أخرى. إذا تحدت 
البنيوية النظام الاجتماعي السائدء فإنها قد عكسته أيضاء وثنت 
أن ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة حركتان غامضتان؛ إذ دمّرتا 
الأسس الميتافيزيقية لمجتمع الطبقة المتوسطة بشيء من نسبية 
السوق. تشكك الليبراليون الجدذ وما بعد الحداثيين من القواعد 
العامة والقيم الأصيلة والتسلسلات الهرمية المفروضة والمعايير 
البحلطوية والرسوة التزافقية والممارسيات القلدبة يعجرت 
الليبراليون الجدد بأنهم يرفضون كل ذلك تحت اسم السوق. أما 
ما بعد الحداثيين الراديكاليين» فيجمعون هذه التنافرات ويضيفون 
إليها حذراً خجولاً نوعاً ما تتمتع به النزعة التجارية. يتصف 
الليبراليون الجدد على الأقل بميزة الثبات هناء بغض النظر عن 
نقائصهم الكثيرة في أماكن أخرى. 

يدي الشتوانا الأول م شمدات القرن العسرية أيفييا 
- وهي فترة ظهرت فيها قمة المعارضة الراديكالية ‏ الدلائل 
الأولى لثقافة ما بعد الحداثة التي استطاعت في نهاية المطاف 
تولي زمام الأمور منها. استمرّت الأيام الذهبية لنظرية الثقافة إلى 
حوالي عام 21980 أي بعد سنوات عدة من أزمة النفط التي 
بشّرت بالركود العالمي وانتصار السيمين الراديكالي وانحسار 
الال الغورية آما تيده الطبعة العاملة فهذا تماما نخد أن تمنا ف 
أواتل السبعينيات من القرن العشرين» في الوقت الذي بدأ فيه 
الهجوم الممنهج على الحركة العمالية بهدف قمعها للأبدء 
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فتكبّلت النقابات العمالية وخُلِقَت البطالة عمداء وتجاوزت النظرية 
الواقع» متخذةً شكل النتيجة الفكرية لمرحلة سياسية مضطربة. 
وكما يحدث عادةً» كان للأفكار إزهار أخير رائع لما بدأت 
الظروف التي أنتجتها تتلاشى. ومن ثم انقطعت نظرية الثقافة عن 
لحظة نشوئهاء إلا أنها حاولت بطريقتها الحفاظ على تلك اللحظة 
دافئة. وشأنها شأن الحرب» أصبحت استمراراً للسياسة في وسائل 
أخرى. كان في إمكان التحرر الذي أخفق في الشوارع والمصانع 
أن يتم بقوى مثيرة أو من خلال الدال العائم. بدأ الخطاب 
والرغبة بأخذ مكان غودار وجيفارا اللذين أخفقا. فى الوقت 
نفسهء كانت بعض الأفكار الجديدة القثّات الأولى في رياح 
التشاؤم ما بعد السياسي الذي أوشك أن ينفجر من خلال الغرب. 

كان التقرير قاط نجعن اخثر اهيا الح كريات 
الخطاب الجديدة والانحراف والرغبة مجرد بدائل ليسارية 
سياسية فاشلة؛ بل كانت أيضاً سبلاً لتعميقها وإثرائها. كان تق 
الممكمة كنا بقل العضوي الااتفق أباتا لى آنا فته ده 
الأفكار بكل ما في الكلمة من معنى. كانت نظرية الثقافة موجودة 
لتذكر اليسار التقليدي بما انتهكته: كالفن والمتعة والجندر 
والسلطة والجنس واللغة والجنون والرغبة والروحانية والأسرة 
والجسد والنظام البيئي واللاوعي والعرقية ونمط الحياة والهيمنة. 
للحاد ل طكلى 121 امير اريت ره من الوجود الإنساني» 
فلا بد أن يكون المرء ة قصير النظر جد ليُغفل قدراً كهذا. كان 
الأمر أشبه ما يكون بتشريح بشري ربما لكنه أغفل الرئتين 
والمعدة» أو مثل الراهب الأيرلندي القروسطي الذي كتنب 
اموه لكت بسانت متميولة عون عات ذا م 
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في الواقع. كانت سياسة اليسار التقليدية ‏ التي كانت تعني 
حقا في ذلك الوقت الماركسية 21001 الذهن إلى حد كبير. كان 
لديها الكثير لتقوله عسل الفن والثقافة» وكان بعضها عاك 
وبعضها الآخر أصيلاً على نحو مبدع. تعاظمت الثقافة في الواقع 
إلى حد كبير في التقليد الذي أصبح يعرف باسم الماركسسية 
الغربية. كان جورج لوكاتش (805غانا.آ 06018) ووالتر بنيامين 
(متصسدزدء8 11/216). وأنطو نيو غرامشي (01875©1) 010مأضش)ء 
(5 اع طا:ه11 :ة84). وهربرت ماركوز (ع5ناء1/122 غزوطرع11) , 
وثيودور أدورنو (220هله ع:ملمعط1). وإرنست بلوخ 
(ء810 56ؤم81)» ولوسين جولدمان (صمهقدل001 معاعناء). 
وجان بول سارتر (5381156 41ا1631-88)» وفريدريك جيمسون 
(317650ل علقلع17) مفكرين تجاهلوا بصعوبة المثير والرمزي» 
والفن واللاوعي» والتجربة المعاشة وتحؤللاات الوعي. يمكن 
القول إنه لا يوجد تراث لهذه الفكرة أكثر ثراءً في القرن 
العشرين» فقد أخذت الدراسات الثقافية تلميحاتها من هذا 
التراث» على الرغم من أن معظمها كان ظلاً خافتاً لسابقاتها. 
ولد الانتقال:من الماركسية الغربية إلى الثقافة إلى جد ما مسن 
العجز السياسى وخيبة الأمل. حار النقاد» كالتقاد الذين ينتمون 
إلى مك رلسة 0 0 ا لا و وكانوا 
استطاع 37 النقاد الاعتماد على 2-08 الثقافية الهائلة 
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لمواجهة الرأسمالية التي ازداد فيها دور الثقافة أهميةً»ء وبذلك 
أثبت هؤلاء النقاد لأنفسهم مرة أخرى بأن لهم صلة وأهمية من 
الناحية السياسية. يمكنهم في الفعل نفسه أن يعزلوا أنفسهم عن 
العالم الشيوعي المحافظ والمتوحشء وأن يقوموا من ناحية 
أخرى على نحو منقطع النظير بإثراء تقاليد الفكر التي خانتها 
التبوغية: غير أن القيام بذلك جعل الكثير من الماركسية الغربية 
ينتهي بها المطاف بوصفها شكلاً محسّناً نوعاً ما من أسلافها 
التوويين التسددين لتقدز أكادتفة ومصيطة رقع بناسا هذا 
اعداب لود ساناي الترايات العاطلد ال لمر ستولا 
المفكرين» ٠‏ مل أنطونيو غرامشي"' ' (تعقصة0 متممتمماء 
بيعنؤن .كظرياك الذاك بدلا من قورة العمال: 

غيّبت الماركسية بالتأكيد الجندر والجنسانية» لكنها لم تتجاهل 
هذه الموضوعات على أية حال. على الرغم من أن كثيرا مما 
كانت تريد قوله عنهما لم يكن كافياً تماماً. أما الانتفاضة التي 
كانت تهدف للإطاحة بالقيصر الروسي وتأسيس النظام البلشفي 
مكانه» فقد انطلقت بمظاهرات في يوم المرأة العالمي عام 1917. 
حالما تسلّم البلاشفة السلطة» أعطوا أولوية لمبدأ المساواة مع 
المرأة. كانت الماركسية صامتة إلى حد كبير فيما يتعلق بالبيئة» 
لكن في ذلك الوقت كان الجميع صامتا : را .مع جذاء كانت 


(1) مفكر وسياسي إيطالي (1937-1891) انضم إلى الحزب الاشتراكي الإيطالي 
عام 21914 ومزيم اسن الحث الشبوعي الا الي اندي حرجي احكويه 
موسوليني الفاشية عام 1926 حقوقه. اعتّقل غرامشي وسجنّ أحد عشر عاماً. 
ساهم عمله في علم الاجتماع ونظرية السياسة والعلاقات الدولية. (المترجم) 
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ثمة تأملات خلاقة فى الطبيعة فى أعمال ماركس المبكرة وأعمال 
المفكرين الاشتراكيين فيما بعد. لم تُغئْل الماركسية مسألة 
اللاوعي كلياء بل صرفت النظر عنها ببساطة بوصفها خارجة عن 
السيطرة وبوصفها اختراعا برجوازياء لكن كانت ثمة استثناءات 
مهمة لهذا الأفق البسيط. مثل المحلل النفسي الماركسي فيلهلم 
رايخ. أدّى السرور والرغبة دورين رئيسين في تأملات الفلاسفة 
الماركسيين مثل هربرت:ماركون: وأحد أروع الكتب التي كتّّت 
عن الجسد الذي يحمل عنوان " ظاهرة الإدراك" كان من عمل الفرنسى 
اليساري موريس مرلو ب ناموط -بندعاءء71 ععاعية/3). 
من خلال تأثير علم الظواهر فكر بعض المفكرين الماركسبين في 
مسائل التجربة المعاشة والحياة اليومية. 

لم يكن الاتهام بأن الماركسية ليس لديها ما تقوله عن العرق 
أو الأمة أو الكولونيالية أو العرقية على حد سواء مصييها تن 
الواقع , كانت اال الحيوع لكات الوح فى مطاكم امبرة 
العشرين: إذ اقرف ققخانا القومينة والكر لرنيالية - فضلاً عن 
مسألة الجندر - ونوقشت باستمرار. كتب روبرت جي سي يونغ 
(# ساملا .0 .1 ءاه 8) الآتي : "كانت الشيوعية البرنامج السياسي 
الأول والوحيد الذي اعترف بالعلاقات المتبادلة بين هذه الأشكال 
المختلفة من السيطرة والاستغلال (كالطبقة والجندر والكولونيالية)» 
وضرورة إلغاء كل منها بوصفها الركيزة الأساسية لتحقيق التحرر 


(1) فيلسوف فرنسي (1961-1908) كان من مؤسسي علم الظواهر في فرنسا. 
رفض نظرية هوسرل حول معرفتنا بالأشخاص الآخرين» واستند في نظريته 
إلى السلوك والتبصر الجسدي. (المترجم) 
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الناجح لكل منها”'". وضع لينين الشورة الكولونيالية في طليعة 
أولويات الحكومة السوفيتية» وأصبحت الأفكار الماركسية مهمة 
للصراعات المناهضة للكولونيالية في الهند وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية وأماكن أخرى. 

كانت الماركسية في الواقع مصدر الإلهام الأساسي وإزراء 
الحملات الماهفة للكولؤنالية»-وقل: درس العدية درن المتظري 
الكبنار المتاهضتين للكولوتيالية والقاذة السباستيين فى القرن 
العشرين في الغرب» وتعلّموا باستمرار من الماركسية الغربية: 
استنبط غاندي من راسكين” وتولستوي” ومصادر أخرى من 
هذا القبيل. كانت أغلب الولايات الماركسية غير أوروبية» 
ويمكن القوك أن الشناسات الثقافة ذاتهاء كما يعرفها الشرف. 
كانت في أغلبها نتتاج ما يسمّى "مفكري العالم الثالث" مثل 
كاسترو وكابرال وثاتود وحصي كران كان تعض المتكري نا 
بعد الحداثيين و الأمموتيقا بلا شلك: كان على متشددي 
"العالم الثالث" أن يلجؤوا لمثل هذه المظاهر من المنطق الغربي 
المتسلط كالماركسية. هذا النوع من المنظرين الذين يشيرون إلى 
أن الماركيز دي كوندورسيه (]ع0020016) ع0 1/13101015)» على 


أوء :"ماكلا صف :ترك أو ندهامء2051 ,وقنولا .0 .ل رعط80 (1) 
142 .م ,2001 ,01010 ,درم ل“ 0م11[ 

إننى مدين فى هذه الدراسة الممتازة لبضع نقاط طرحت هنا. 

(2) جون راسكين (1900-1819) كاتب بريطانى وناقد فنى كان يرى أن اللوحة 
الفنية العظيمة هى تلك التى تنقل أفكاراً عظيمة للناظر. 

(3) ليو نيكولافيتش تولستوي كاتب وفيلسوف روسى (1910-1828)» من 
مؤلفاته رواية الحرب والسلام وآنا كارنينا اللتين قدمتا تفاصيل مذهلة ورؤى 
سيكو لوجية عميقة. 
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سبيل المثال» وهو شخصية بارزة في حركة التنوير الفرنسية» 
يؤمن بنوع من الشك بالمعرفة النزيهة» وروائع العلم والتقلّم 
الدائم» وحقوق الإنسان المجرّدة» والكمالية اللامحدودة للبشرية» 
والكشف المستمر في التاريخ عن الجوهر الحقيقي للإنسانية. 
كان كوندورسيه يؤمن بالتأكيد بمثل هذه الآراء» وقد ينسى 
المنظّرون أنفسهم» الذين أبهرهم استنكارهم الواضح تماماً لهذه 
الأزافء أن شرو إلى ,آله يؤمق أيضا - في وقت آمن فيه بعض 
الأشخاص الأعزاء الآخرين ‏ بحق الاقتراع العالمي والحقوق 
المتساوية للنساء والثورة السياسية غير العنيفة؛ والتحرر 
الكولونيالي» وحرية التعبير والتسامح الديني والإطاحة بكل من 
الاستبداد ورجال الدين. لم تكن هذه الآراء الإنسانية منفصلة 
تمامأ عن فلسفته المملة» على الرغم من أن في إمكانهم أن 
ينفصلوا عنها. قد يدّعي المرء أن التنوير هو ما يفعله التنوير» 
وثمة أشخاص اليوم يرون أن "الغائية" و"التقدّم" و"العالمية" أفكارٌ 
بشعة وشائنة (التي أثبتت» في الواقع» أنها كذلك بالتأكيد). 
وأنها ممح تعاما سبالة منظة كان كوك المز فقناتها عديفة 
قروو عه تسهددي الناسة العتاينة العمل 
عنامي الصبجع اد الير»ة الطرية كايا عيافة عليه 
نحو مذنب فيما يتعلق ببعض المسائل الجوهرية» غخير أن 
الماركسية لم تكن إحدى 50-6 الحياة أو سر الكونء التي 
تشعر أن من واجبها أن تنطق بكل شيء ابتداءً من كيفية معرفة 
يقة سلق البيضة وانتهاءً بأسرع طريقة لإنهاء متضارعة التديوك: 
إنها تفسيرء نوعاً ماء لكيفية تغيّر نمط تاريخي للإنتاج إلى نمط 
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آخرء فلا يُعَدذٌ الأمر نقصاً في الماركسية أن ليس لديها شيءٌ مهم 
لتقوله حول ما إذا كانت ممارسة الرياضة البدنية أو ربط فكيك 
بأسلاك مع بعضهما هي أفضل وسيلة لاتباع الحمية الغذائية. ليس 
الأمر عيباً من عيوب النسوية أنها لا تزال حتى الآن صامتة حول 
مثلث برمودا. إن بعض الناس الذين يوبّخون الماركسية دون قول 
ما يكف هم أيضا حستاسون للترديات الكتبرئ :التي تخاول أن 
تقول أكثر من اللازم. 

إن الكثير من نظرية الثقافة التي ظهرت في الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين يمكن أن ثُرى بأنها نقد 
للجا كيب "ال#تلضيكة كانه للف عمزما رذ قهز حلي بر 
من معادية» وهو وضع تغيّر لاحقاً. فعلى سبيل المثال» كانت 
الماركسية النور النظري المرشد للحركات القومية الثورية 
الجديدة في آسيا وأفريقياء لكن هذاء لا محالة» يعني إعادة 
صياغة النظرية لتلبى الظروف الجديدة بصورة مميزة». وليست 
تطينا فطيعاً لكقلة معرفية متويعة: قائرت القوقية الكزررية «من كنا 
إلى ماليزياء بإحياء الماركسية وأجبرتها على إعادة التفكير في 
ديا قنة أنضا ماقف ساغنة وشمدرة للعاحة ين الما ركتسيين 
والنسويين. كان لويس ألتوسير ماركسياًء فقد شعر بالحاجة إلى 
تفكيك العديد من الأفكار الماركسية المعتمدة» وكان كلود ليفي 
شتراوس ماركسياً أيضاء فقد شعر بأن الماركسية بن الماركسية 
يمكن أن تسهم قليلاً في حقله الخاص المتعلق بالخبرة 
والأنثروبولوجيا. بدت الماركسية» بوصفها رؤية تاريخية» كأنها 
تلقي بعض الضوء على ثقافة وأساطير ما قبل التاريخ. 
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كان رولان مارك روخلا ناريا إذ وجد الماركسية فقيرة على 
نحو مؤسف حين يتعلّق الأمر بالسيميوطيقيا!' (قءملطءة). 
أو علم العلامات. عملت جوليا كريستيفا في مجال اللغة والرغبة 
والحمة ولم يعتل يآ منها تماما جدول أعمال الماركسية. مع 
ذاء كان لكل المفكرو صلاقالت ؤثقة فى هده المرسلة بالبناسة 
لمان كسية رمد الل عرف نا يفل عات معان قرا موا لبوا ران 
الماركسية غير مرتبطة بنظرية المعلومات وحركة روّاد الفن. كانت 
أكثر مجلة ثقافية ريادية فى هذه الحقبة المجلة الأدبية الفرنسية تل 
كيل؛ إذ اكتشفت هذه المجلة بديلاً سريع الزوال للستالينية في 
الماوية. وكان ذلك أشبه بإيجاد بديل للهيروين في الكوكايين 
النقى. أصبحت هناك ارتباطات جديدة بين باريس وحقول الأرزء 
ووجد الكثير من الئاس بديلاً في التزوتسكية!©. 

يمكن توسيع هذه السلسلة أكثر. يدّعي جاك دريدا في الوقت 
الحاضر بأنه كان يفهم دائماً النظرية التفكيكية الخاصة به بأنها نوع 
من الماركسية الراديكالية. سواء كان هذا صحيحاً أم لاء فقد 
أدّت التفكيكية لبعض الوقت دوراً بأنها نوع من التشفير للانشقاق 


(1) السيميوطيقيا أو السيميائية هي نظرية ودراسة العلامات والرموز وخاصة بوصفها 
عناصر لغوية أو عناصر أي نظام تواصلي وتشمل علم المعاني (561181105) 
وعلم النحو (<597213) والبراغماتية (0588218105). (المترجم) 

(2) الماوية (80201510): المبادئ الثورية للحزب الشيوعي الصيني التي قادها 
القاكد الصيني ماو تسي تونغ. (المترجم) 

(3) التروتسكية (1510لا1701516): النظريات السياسية والاقتصادية للشيوعية التي 
نادى بها ليون تروتسكي وأتباعه»؛ وتضم عادة مبدأ الشورة على مستوى 
العالم. (المترجم) 
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الشيوعي المناهض في بعض الأوساط الفكرية في أوروبا الشرقية. 
كان ميشيل فوكوء وهو أحد طلاب لويس ألتوسيرء زنديقاً ما 
بعد ماركسي؛ إذ وجد الماركسية غير مقنعة فيما يتعلق بمسائل 
النلفلة والسستون و الحمياكة 0 الكطه افيش الى لع فض 
الرقع كيه أخواني الدادة ,كرفت لما كسس تركو يم زرا 
صامتاً في العديد من أكثر أعماله شهرةًٌ» ووجد عالم الاجتماع 
الفرنسي هنري ليفيفر (1.61651756 116111) الماركسية الكلاسيكية 
مجردة من مفهوم الحياة اليومية» وهو مفهوم أنتج تأثيراً قويا بين 
يديه على المتشددين في عام 1968. نَهَبّ عالم الاجتماع بيير 
بوردو موارد النظرية الماركسية لإنتاج مفاهيم مثل "راهن "السنال 
الرمزي" , في حين ظل مشككاً بوضوح من الماركسية ككل. 
كانت ثمة أوقات لما كان من المستحيل تقريبا معرفة ما إذا كان 
المفكر الثقافي الأرقى في بريطانيا في مرحلة ما بعد الحرب» 
ريموند وليامز» تاركنا أ لاه لكن نقطة القوة هذه كانت في 
عمله أكثر من مجرد غموض مهم. ينطبق الشيء نفسه على الكثير 
مما يسمى باليسار الجديد في بريطانيا والولايات المتحدة؛ إذ 
كان المفكرون الثقافيون الجدد زملاء مسافرين» لكنهم زملاء 
مسافرون للماركسية بدلا من الشيوعية السوفييتية» خلافا 
لأسلافهم في الثلاثينيات من القرن العشرين. 

لم يكن لكل المفكرين الثقافيين الجدد هذه العلاقة المشحونة 
بالأفكار الماركسية» لكن يبدو من الإنصاف القول إن الكثير من 
نظرية الثقافة الجديدة ولِدَ من حوار خلاق للغاية مع الماركسية؛ 
إذ بدأت بأنها محاولة للالتفاف حول الماركسية دون تركها 
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معزولة تماماء واتتهت بفعل ذلك بالضبط. في فرنساء كرّر 
العو اوبايتلوت لنت القارى السكن نوق الما كبعية والدوفية 
الاتناننة والحرقة الوسردية لتقم وه بحرن الشف سمي ا 
لجان بول سارتر. لأنحظط سارت يدقة دإكاهرة أن الحار كبية ملت 
نوعاً من الأفق النهائي للقرن العشرين يمككن للمرء أن يتجاهله 
ولكن لا أن يتجاوزه. بيد أن مفكرين مثل فوكو وكريستيفا كانوا 
منشغلين الآن بتجاوزه. لكنهم كانوا يسعون جاهدين إلى تجاوز 
هذا الأفق وليس أفقا آخر. لم يتشاجر أحد مع الطاوية أو دنس 
رن (56005 185 ©). احتفظت الماركسية إلى حدّ ما 
بمركزيتها ولو من ناحية سلبية فقطاء فقد كانت الشىء الذي ارتد 
فو لاس الأعرق» زا افيه المتكروة اللقافرن الجده 
بشدةء فإن بعضهم لا يزال يشترك بشيء من رؤيتها الراديكالية» 
فكانواء على أقل تقديرء شيوعيين بالمعنى الذي كان فيه جون 
ف. 0 (لإلعمصمع »ا .1 صطهل) بولا 


3 


عن 


في الواقع؛ كان من الصعب القول أحيانا ما إذا كانت هذه 
النظريات ترفض الماركسية أو تجددها. إذا أردتَ قول ذلك»ء 
فيجب أن تكون لديك فكرة دقيقة إلى حدّ ما عن ماهية الماركسية 
قبل كل شيء» لكن ألم يكن ذلك بالضبط جزءاً من المشكلة؟ 
ألم يكن ذلك سببا واحدا يفسّر لماذا حظيت الماركسية بهذه 


(1) فيلسوف ولاهوتي وباحث أسكتلندي (1265؟- 1308). يعد من أهم 
الشخصيات في العصور الوسطى. (المترجم) 

(2) جون كينيدي (1963-1917) الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة 
الأمريكية من عام (1963-1961). اغتيل في دالاس (تكساس). 
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السمعة السيئة؟ ألم يكن من الوقاحة أن نفترض أن ثمة تعريفاً 
ضارما للنظ رن كاك ديه علذله أن تفييى امتكالا الخرى سنا 
لمعرفة.درجاتها من الانحراف الإجرامي؟ كان الأمر بالأحرى 
كالجدل القديم حول ما إذا كانت الفرويدية علما أو لا. يعدو أن 
كلا جانبي التفاسة لمان بالفيط نيا كدان علماء والدوال 
الولحية علو نما إذاكانت القرويوية تاه كان ليا قدا لكن 
ماذا لو أجبرنا التحليل النفسي على إصلاح فكرتنا عما يُعَدّ علماً 
في المقام الآأول؟ 

ما يهمنا بالتأكيد هي سياساتك». وليس كيفية تصنيفها. بطبيعة 
الحال يجب أن 121221 محدد بالنسبة إلى مجموعة معينة 
من الأفكار. وعلى أقل تقدير.» يجب أن يكون ثمة أمر يمكن 
عَدهُ غير متوافق مع ذلك الشيء» فلا يمكنك أن تكون ماركسياً 
وأن تطالب بصخب بالعودة إلى العبودية. أما الحركة النسوية 
فهي مجموعة معتقدات مستقلة وغير دقيقة إلى حد ماء لكن 
مهما بلغت استقلالية هذه المعتقدات» فلا يمكنها أن تشمل 
الرجال المتدينين بوصفهم نوعا من الأجناس المتفوقة. من 
الصحيح أن ثمة بعض رجال الدين في الكنيسة الإنكليزية الذين 
يرفض و الله ربماء ويسوع وولادة العذراء والمعجزات 
والانبعاث والجحيم والجنة والوجود الحقيقي والخطيئة 
الأصلية؛ لأنهم - كونهم نفوس لطيفة ومؤمنة بلا نهاية - 
لا يحبّون أن يسيئوا إلى أحد من خلال الإيمان بشيء محدد 
وغير مريح بالنسبة إليهم. إنهم يؤمنون فقط بأن الناس كلهم 
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يجب أن يكونوا لطيفين إزاء بعضهم بعضاء لكن البديل 
للدوغماتية'" هو ليس الافتراض بأن كل شيء مباح. 

غير أن الماركسية في بعض الأوساط باتت مجرّه نوع من 
الدوغماتية.» على الأقل في عهد ستالين وخلفائه. لقد ذبح 
الملايين من الناين واصطهدوا وسجنوا تحت اسم الماركسية. 
بات السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان في إمكانك أن 
تخنف من حدة التظرية دون أن تسيب انييازها: كات إجابة 
بعض الرواد المثقفين نعم بحذرء وكانت إجابة ما بعد الحداثيين 
الرأقضل المظلي ووز فت قضين جدا» لما أمكدر كك أورونا الشرقة 
في انحدارها إلى كارثة» وصل الرواد إلى مثل هذا الاستنتاج 
بأنفسهم. ومثلما مهّدت الشعبوية الثقافية الراديكالية في الستينيات 
من القرن العشرين الطريق رغم أنفها للاستهلاكية الساخرة في 
الثمانينيات من القرن العشرين» بدأت أيضا نظرية الثقافة في ذلك 
الوقت تجعل الماركسية راديكالية» وانتهت على الأغلب بتجاوز 
الساية رأكمليا: يد أت تفدى الماركسيةةء واشينى بينا المنطاف 
بأخذ مكانها. انتقلت جوليا كريستيفا ومجموعة تل كيل إلى 
الصوفية الدينية وتمجيد الحياة على الطريقة الأمريكيةء وبدا 
أفضل مثال على التعددية ما بعد البنيوية الآن ليس الثورة الثقافية 
الصينية» بل سوق أمريكا الشمالية. انتقل رولان بارت من السياسة 


(1) الدوغماتية (408711215111): الميل لوضع مبادئ تكون صحيحة على نحو 
غير قابل للتغيير دون النظر إلى الدلائل أو إلى آراء الآخرين. يعرّفها قاموس 
أكسفورد بأنها نظام من الفلسفة له مبادئ ترتكز على محاكمة العقل وحدها 
دون التجربة. (المترجم) 
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إلى المتعة. وخَول جان فرانسوا ليوتار (8/01350:آ 5أمجصةء1-صدء1) 
اهمامة إلى السقو هوه المعبر اق وارك بكار السيف تن 
الآخابات الرعاسة القرصية أما شيل فوكو متعلئ د كر 
التطلعات إلى نظام اجتماعي عدي ]ذا عاد لمرو ال 
(41]115565 1.0015آ) كتابة الماركسية من الداخل » فإنه فتح بابا 
بفعله ذلك ليخرج منه العديد من تلاميذه. 

إذن» لم تبدأ أزمة الماركسية بانهيار جدار برلين» فقد لوحظ 
ذلك في قلب النزعة الراديكالية السياسية في أواخر الستينيات 
ؤبداية النبعتيات من القرن العشرين: لسن ذلك :قحسي يل 
كاك إلى نخد كبير القوة الذافعة وراء سلسلة الأفكان الاسجهزازية 
الحدةة: لما رفض ليوتار ما سماه بالسرديات الكبرى " 81800 
0 استخدم ليوتار المصطلح أول مرة ليعني ببساطة 
الماركسية. وقع الغزو السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا في اللحظة 
نفسها ا الطلاب المحتفى بها في عام 1968. إذا كان 
الكرنفال يلوح في الأفق» فكذلك كانت الحرب الباردة. لم يكن 
الأمر يتعلق بازدهار اليسار للمرة الأولى ومن ثم انحداره. لما 
وصلت الماركسية الكلاسيكية إلى أقصى مدى لهاء كانت الدودة 
قد وصلت إلى البرعم» والتفً الثعبان سراً في الحديقة. 

سوهت الماركسية في الغرب على نحو فاضح بسبب 
فظاعات الستالينية » لكن العديد من النان شعروا بأنها فقدت 
مدا فته افا يبن العيرزات قن الرأسمالية نفستهاء يدت 


(1) فيلسوف فرنسى (1990-1918) أعاد تفسير الماركسية التقليدية فى ضوء 
النظريات البنيوية» وبذلك أثر عمله فى نظريتى الثقافة والأدب. 


62 


الماركسية أنها تعيش حالة من سوء التكيّف مع نوع جديد من 
النظام الرأسمالي الذي تمحّور حول الاستهلاك بدلا من 
الإنتاج» وحول الصورة بدلاً من الواقع.ء وحول وسائل 
الإعلام ا مصانع القطن. والأهم من ذلك هو أنها بدت 
كأنها تعاني سوء التكيف مع الثراء. كان الانتعاش الاقتصادي 
ربما في مرحلة ما بعد الحرب على قدمه الأخيرة بحلول أواخر 
اليعفاك من القن ارين لكنه كان لا يزال يجهز الخطوة 
السياسية. كانت المشكلات التى شغلت الطلاب المتشددين 
والمنظرين الراديكاليين في القت ناتجة عن التقدآم لا الفقر؛ 
إذ كانت مشكلات تتعلق بالتنظيم البيروقراطيء, والاستهلاك 
الواضحء والمعدات العسكرية المتطورة» والتقنيات التي بدت 
أنها تترنّح خارجة عن السيطرة. ساعد الشعور بعالم قد تم 
تشفيره وإدارته وطرحه على نحو ضيّق بعلامات وأعراف من 
أقصاه إلى أقصاهء ساعد في ولادة البنيوية التي تبحث في 
الرموز والأعراف المخفية» التي تنتج المعنى الإنساني. كانت 
الستينيات من القرن العشرين خانقة ومتأرجحة» فقد كان ثمة 
قلق حول طرود التعلّم والإعلان والسلطة المستيدة للسلعة. 
وبعد سنوات عدة» تعرضت نظرية الثقافة التي بحثت في كل 
ذلك لخطر أن تصبح سلعة لامعة أخرى» ووسيلة ليروج المرء 
رأس ماله الرمزي. كانت هذه كلها مسائل من الثقافة والتجربة 
الحية والرغبة اليوتوبية والضرر العاطفي والحسي الذي أحدثه 
مجتمع ثنائي الأبعاد. ولم تكن هذه مسائل يمكن للماركسية 
عادةً أن تقول كثيرا عنها. 
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كانت الثقافة الكلمة التي لخصت كلمات أخرى مثل السرور 
والرغبة والفن واللغة ووسائل الإعلام والجسد والجندر والعرق. 
فالثقافة» بالمعنى الذي ضَّمّ بيل وايمان"" (صقصمرز/1 11ز8) 
والوجبات السريعة وديبوسي ودوستويفسكي » هي ماكانت 
الماركسية تفتقده على ما يبدو. هذا هو أحد الأسباب التي جعلت 
الحوار مع الماركسية يبرز بوجه عام في تلك التضاريس. كانت 
الثقافة أيضاً وسيلة لينأى اليسار الإنساني والمتحضّر بنفسه عن 
لمحتل اندي الموتيوة قن :لعز كن القائمة تتنابقا :“المي ل 
السك جوان هري لشاف :لعف الواتفة انالا قم ةر 
الفلسفة الراشدة» هي التي تولّت القضية مع الماركسية في تلك 
السنوات المضطربة. يميل طلاب الثقافة أحيانا ليكونوا راديكاليين 
من الناحية السياسية» إن لم يكونوا منضبطين بسهولة. ولأن 
موضوعات مثل الأدب وتاريخ الفن ليس لديها ديون مادية 
واضحة» فإنها تميل إلى جذب أولئك الذين ينظرون بارتياب إلى 
مفاهيم رأسمالية للمنفعة » ففكرة القيام بشيء لمجرد متعته لطالما 
هرت أوصياء الدولة ذوي اللحية الرمادية. إن عدم الفائدة 
المحضة شأن تخريبي بعمق. 

على أية حال» يشتمل الفن والأدب على أفكار وتجارب كثيرة 
وعطيبة يصعي التوفق بينها وبين الوضع الساسي الزاهن: كما 
يثير كل منهما أيضا تساؤلات حول نوعية الحياة في عالم تبدو فيه 
التجربة نفسها هشة ومنحطة. فكيف يمكنك في ظل هذه الظروف 
أن تُنتج فنا جديرا بالاهتمام في المقام الأول؟ ألن تحتاج إلى تغبير 


(1) موسيقي ومنتج وكاتب أغاني إنكليزي (1936-). (المترجم) 
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ا الى دون لق لقادرة عل السو 0 
امك لو متها ركاضها الا لحا يريب ف متم 
مهووس بالسوق. كما إنهم مدربون على تخيّل بدائل لما هو 
ا ع ا 
ا 0 

بيد أن طلاب الهندسة الكيميائية بوجه عام أفضل من حيث 
الصفات التى تجذب المتخصصين الثقافيين لليسار السياسى همى 
أيضاً تلك التي صمّبت تنظيمهم. إنهم الجواكر في لعبة الورق 
السياسية» والأشخاص الاجتماعيون المقاومون الذين يميلون إلى 
أن يكونوا مهتمين بالمدينة الفاضلة أكثر من النقابات العمالية. 
ا ا ا 
في اللجنة الصحية. عام به قاقد فى ميات 
والسبعينيات من القرن العشرين مرشحين مثاليين كونهم داخل 
الماركسية وخارجها فى آنٍ واحد. أما فى بريطانياء فقد شغل 
المنظر الثقافى البارز ستيوارت هول”' (11311 7ةن50) هذا المنصب 
لعقود عدة» قبل أن يتتقل كلياً إلى المخيم غير الماركسي. 


(1) منظر ثقافي (2014-1932) وعالم اجتماع ولد في جامايكا وعاش في 
نظ ايا كد ف مدرسة الدراسات الثقافية البريطانية أو مدرسة 
برمنغهام للدراسات الثقافية. (المترجم) 
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إن وجود المرء داخل المنصب وخارجه في الوقت نفسه 
- واحتلاله أرضاً وهو يتسكع على الحدود بنوع من الشك - كثيراً 
ما يكون المكان الذي تنبع منه الأفكار الأكثر إبداعا على 
الإطلاق. فهو مكان غني وفعّال ليكون المرء فيه» إن لم يخل 
دائماً من الألم. لا يحتاج المرء سوى التفكير في أسماء عظيمة في 
الأدب الإنكليزي في القرن العشرين ممن تنقلوا تقريباً , بين ثقافتين 
قوميتين أو أكثر. فيما بتعد. أصبح هذا الغموض في الموقف 
موروثاً من المنظرين الثقافيين "الفرنسيين" الجدد. لم يكن الكثير 
منهم فرنسي الأصل» ولم يكن الكثير من الفرنسيين الأصليين 
محبين للجنس الآخر. نادى بعضهم من الجزائر» والبعض الآخر 
من بلغارياء في حين نادى آخرون من اليوتوبيا. غير أنه بحلول 
السبعينيات من القرن العشرين بدأ عدد غير قليل من هؤلاء 
الراديكاليين السابقين بالعودة إلى الساحة. وفيّح الطريق لتقليل 
أهمية السياسة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين 


د مه 
20 يرت وت 


اماعط 
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الفصل الثالث 
الطريق إلى ما بعد الحداثة 


لم ارعس 

جالما تقلت السييات والسعيات مق العرن العشرين النتن 
تميزت بمناهضتها للثقافة إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
العشرين التي تميزت بما بعد الحداثية؛ أصبح البُعد المعحض 
للماركسية لافتا للنظر أكثرء ذلك أن الإنتاج الصناعي في الوقكت 
الراهن بدا حقاً في طريقه للخروج. ومعه البروليتاريا أيضا. 
وتلاشى انتعاش ما بعد الحرب في وجه المنافسة الدولية المكثفة 
الى اخيرات "تمت القائدة على اليوط كانعت الرأسمالينات 
اشرما تكافح آنذاك من أجل البقاء على أقدامها في عالم ازدادت 
فيه العولمة. وأصبحت أقل حماية من قبل. ونتيجة لذلك التباطؤ 
في الأرباح» أَجبرَ النظام الرأسمالي كلّه على الخضوع لإعادة 
هيكلة جذرية. وصدر الإنتاج إلى مناطق ذات أجور منخفضة» 
وإلى ما يود الغرب بولع أن يفكر فيه بأنه العالم النامي» فتكبّلت 
حركة العمّال واضطرت لقبول قيود مهينة لحرياتها. انتقل 
الاستثمار من التصنيع الصناعي إلى قطاع الخدمات والتمويل 
والاتصالات. وحالما غدا العمل الضخم ثقافياً. وأكثر اعتماداً 
من أي وق فضى على الصدورة والتعبئة والعرض» صارت 
صناعة الثقافة عملا ضخما. 
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إلا أن السخرية كانت واضحة من وجهة نظر ماركسية» 
فالتغيرات التي بدت أنها ترسلها إلى عالم النسيان هي نفسها التي 
كانت الماركسية تحاول جاهدة تفسيرها. لم تكن الماركسية 
فائضة؛ لأن النظام غيّر معالمهاء ولم تكن مألوفة؛ لأن النظام 
ظَلّ قويا على حاله. دخلت الماركسية في أزمة» وكاندت 
الماركسية هي التي فسّرت - قبل كل شيء - كيفية حدوث مكل 
هذه الأزمات وانتهائها. إذن»ء من وجهة نظر الماركسية نفسهاء ما 
جعلها تبدو زائدة عن الحاجة هو بالضبط ما أكّد على أهميتها. لم 
يتم إظهار الباب لها؛ لأن النظام أعاد إصلاح نفسه. الأمر الذي 
جعل النقد' الاشتزاكئ فاضا فقن السب المعاكسن:تماما. إن 
مااسبّت اليأس بن التغيين الرزاةيكتالي بالنسبة إلى الككثيرين هت 
الفيعوية بالق قن لتقل على النظاء »ومين الأند حر ملعي" 

كانت أهمية الما كنعة النتفهزة أكثر 'وضوها على النطناق 
العالمي. لم يكن الأمر واضحاً جداً لنقاد النظرية المتعصبين 
لأوروبا الذين رأوا فقط أن مناجم الفحم في يوركشاير كانت 
فى طريقها للاغلاق والطبقة العاملة الغربية تتقلص. أخحذت 
أوحة انعدام المساواة بين الأغنياء والفقراء في الاتساع. كما 
توقع كتاب البيان الشيوعي (1/19711/6510 |00071/11/115)). توقع 
أيضاً أن ثمة سخطأ متشددا ومتزايدا يأتي من فقراء العالم. وفي 
حين بحث ماركس عن مثل هذه السخط في مدينتي برادفورد 
وبرونكس . إلا أنه يمكن أن نجده اليوم في أسواق طرابلس 
ودمشق. ما يجول في خاطر البعض منهم هو الجدري. وليس 
اقتحام قصر وينتر. 
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أما بالنسبة لاختفاء البروليتارياء فعلينا أن نتذكر أصل الكلمة. 
كانت البروليتاريا في المجتمع القديم تضم أولئك الذين كانوا 
أفقر من أن يخدموا الدولة من خلال احتفاظهم بالملكية» لكنهم 
خدموها بإنجاب الأطفال (العاملين أو الذرية) بوصفهم قوة 
عاملة. إنهم أولئك الذين ليس لديهم ما يعطونه سوى كلد 
أجسادهم. ومن ثم يرتبط البروليتاريون مع النساء بتحالف 
حميم» كما هي الحال في المناطق الفقيرة من العالم اليوم. إن 
أقصى درجات الفقر أو فقدان الوجود هو أن يترك المرء دون 
شيء سوى نفسه. إنه يعني العمل مباشرة مع جسدك؛. مثل 
الحيوانات الأخرى. ولمّا كانت هذه الحال لا تزال حال الملايين 
من الرجال والنساء على هذا الكوكب اليوم»؛ فمن الغريب أن 
يقال لنا إن البروليتاريا قد اختفت. 

إذن» في ذروة نظرية الثقافة» كانت القوى التي ساعدت على 
إإظال لجار تقوم يمينا تملا التتكرك تاها نذا ااه عط : 
توراه كا لعفا فين الأقية البياضية قاف وال ري 
(1663890 100210) ومارغريت تاتشر 5 (تعطعتقط !1 أعنتوع 1/121) 
في ذلك الحين يلوحان بشؤم في الأفق. وفي عقد من الزمن أو 
نحو ذلك لم يكن ثمة أحد يعارض الماركسية» تماما مثل 
المركبات الفضائية التي لم تسافر قط إلى ما وراء حواف الكون 


(1) رونالد ريغان (2004-1911) الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية 
من عام 1981 حتى 1989 وكان ممثلاً سينيمائياً قبل دخوله في مجال 
السياسة. (المترجم) 

(2) مارغاريت تاتشر (1925-) رئيسة وزراء بريطانيا من عام 1979 حتى 1990. 
(المترجم) 
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لإثبات أن الله لا يقبع هناك. لكن بدأ الآن كل شخص تقريباً 
بالتصرّف كما لو أن الماركسية لم تكن موجودة» مهما فكر في 
مكانة الله عز وجل. 

في الواقع. مع سقوط الاتحاد السوفيياتي وأقماره الفضائية» 
اماد د اين ع اكاك برس دلي ملم 
البعض كثيرا أنها أمر غير وارد» ولم تحتج جح أن يكون لك رأي فيها 
ل و ار م 
التي ظهرت في المحاصيل. وفي العالم الغربي الهش والنهم في 
الثمانينيات من القرن العشرين» كان البعض يفضلون النظر إلى 
الماركسية بأنها زائفة بدلاً من الاعتقاد بأن لا علاقة لها بالواقع 
كانت حلا لمجموعة من الأسئلة التي لم تَعْد مُدرجة حتى على 
جدول الأعمال. ومشل وحش بحيرة لوخ نيسء لم تُحدث 
الماركسة قارفا حل :وإن كادت ححية: يمكنك الاستمرار في 
رعايتها على الهامش» بوصفها عادةً غير مؤذية أو هواية محببة 
وغريبة الأطوار لكنها لم تكن حقاً ذلك الشيء الذي يمكن 
الحديث عنه في الأماكن العامة إلا إذا كنت متبلد الإحساس تماما 
أو مازوخيا صريحا. كان الجيل المبكر من المفكرين ما بعد 
ماركسي » بمعنى أنهم ابتعدوا عنها واستلهموا منها في آنْ واحدء 
وأعنى بأن الجيل الجديد ما بعد ماركسى بالمعنى الذي كان فيه 
00 ب (ع2001 1031910) ما بعد ذازوكي: 

كانت هذه حالة غريبة» فلا ينبغي عليك أن تكون ماركسياً 
لتلاحظ أن الماركسية لم تكن مجرّد فرضية» كالأصول الكونية 
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الغامضة لدوائر المحاصيل؛ إذ يمكنك أن تؤمن. أو لا تؤمنء 
بها كيفما تشاء. لم تكن الماركسية على الإطلاق مجرد فرضية في 
المقام الأول. بل كانت الماركسية. أو إذا وضعناها في سياق 
أوسع» الاشتراكية» حركة سياسية تضم الملايين من الرجال 
والنساء في كل البلدان وعلى مر القرون. وقد وصفها أحد 
المفكرين بأنها أعظم حركة إصلاحية في تاريخ الإنسانية. لحسن 
الحظ أو سوئهء لقد حولت الماركسية وجه الأرضء» فلم تكن 
مجرد مجموعة من الأفكار المثيرة للاهتمام» كالهيغيلية الجديدة 
أو الفلسفة الوضعية المنطقية؛ إذ لم يقاتل أحد حتى الموت من 
أجل الفلسفة الوضعية المنطقيةء على الرغم من أنها أثارت 
الشجار المخمور والغريب فى قاعات استراحة الطلاب. إذا 
وضعت الهيغيليين الجدد أمام امياد وأطلقت النار عليهم» فإن 
ذلك لن يكون لأنهم هيغليون جدد. في الغالم الذي نطلى عليه 
العالم الثالسث. وجدت الاشتراكية ترحيبا سين المعذبين في 
الأرض الذين لم يكونوا متلهفين جداً لمعائقة نقة السيميوطيقيا 
(وع ناه امءة) أو نظرية التلقى (/1معط) ع005م5ع116»2017-16). بيد 
أن للف الكن يذ كما لز أن ماديد] الكاة بوصفها خر كد شري نين 
عمّال الموانئ والمصانع قد تحول إلى وسيلة مثيرة للاهتمام نوعا 
ما لتحليل رواية مرتفعات وذرينغ. 

إن الفترة التى كانت فيها نظرية الثقافة ناجحة عرضت ميزة 
فينو اعدف ننه يلات أنه تخلطى ب البابة ولاه ملق فده 
المساواة. إذا كانت ثمة حقوق مدنية وحركة سلام» فثمة أيضا 
تجربة جنسية» وارتقاءات في الوعي» وتغيّرات صارخة في نمط 


711 


الحياة. في هذاء لم تشبه الستينيات من القرن العشرين أي 
شو قط بقلو ها كانت ثيه بتر كة سبع "فلي دو ست 07 
(51616 46 77). التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر. . كانت 
العقود الأخيرة من القعرة التاسسع عقت مزجا مد ها 
هو الراةركالسة الشياسية والثقاففة كافك فصر تميو لترعنة 
فوضوية وجمالية» الكتاب الأصفر وسيكوند إنترناشونال! 
([62110118 20زمء56)». والانحطاط وإضراب رصيف الميناء 
الكبير. كان أوسكار وايلد؟ (علات/لا 0 يؤمن بالاشتراكية 
والفن من أجل الفن» وكان وليم و (ونصهكط صسهنا11/1) 
وديا ماركنا نت قن العضون الوسفظى :وق إبرلنداء ابتك 
مود جون (0017226 1181010) وكونستانس ماركيفيتش (ع000115]8060 
2 بحرية بين المسرح والحركة النسوية» وسجن 
الإصلاح والنظام الجمهوري الأيرلندي والطليعة الباريسية. كان 
و. ب. ييتس (35علآ .17/.8) شاعرا ومتصوفا ومنظما سياسيا 
وفولكلورياً وزاهداً ومديرا للمسرح ومفوّضا ثقافياً. في هذه 
المرحلة الاستثنائية» يمكن مشاهدة الشخصيات نفسها التي 


(1) يعني هذا في الفرنسية نهاية القرن. ويقصد بها هنا نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. (المترجم) 

(2) "سيكوند إنترناشونال": فيدرالية الأحزاب السياسية الاشتراكية واتحاد العمال 
التي أثرت بصورة ملحوظة في حركة العمال الأوروبية ودعم الديمقراطية 
البرلمانية ومعارضة الفوضوية. (المترجم) 

(3) شاعر وكاتب مسرحي (1900-1854) ولد في أيرلندا وعاش معظم حياته في 
إنكلترا. (المترجم) 

(4) رسام وشاعر ومصمم ومصاح بريطاني مؤسس حركة الفن والحرقيين 
(1896-1834). (المترجم) 
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تشتغل في التصوّف وتتظاهر ضد البطالة. كانت ثمة حركات سرية 
لمعل الس الاستزاكييزة وز الممكن أن تامكرك الرمزية 
والنقابية في الوقت نفسه. كانت المخدّرات والأعمال الشيطانية 
متوفرة بكثرة مثل الحركة النسوية. 

وققت السسكاتك مو القون العت ررم عهننا وى ككذ] المراب 
المسكر. فكلتا الحقبتين تميزت باليوتوبياء» والسياسة الجنسية» 
والبؤس الروحيء والحروب الإمبريالية» وأناجيل السلام 
والرمالةة .والايعتتراق الراتف :نوالنوعية الثررينة الساسية؛ 
وأشكال الفن الغريبة» والحالات المخدرة» والعودة المتكررة 
إلى الطبيعة» وإطلاق العنان للاوعي. في الواقع. كانت ستينيات 
القرن العشرين في بعض النواحي حقبة ترويض» أي عصر موسم 
الحب وقوة الزهرة بدلاً من شيطانية نهاية القرن" فين دو 
سياكل”؛ إذ كان ملائكياً أكثر من كونه شيطانياً. في نهاية هذه 
الفترة» كانت الحركة النسوية هي التي صاغت أعمق الصلات 
بين المستويين العالمي والشخصيء والسياسي والثقافي. ورت 
مرظلة ,ها بعد التحداثة الللاجقة بعقا من هذا هذا مرخلة 
"بين يهان" اخالية: قامدة العافت لفة راجهى كاذ 
لاوم على المستويين الشخصي والسياسي في آنٍ 0 
يمكن أن يشمل المصطلح نفسه معاداة الطب لبي" ومناهضة 
الكولونيالية. 


)1( معاداة الطب النفسي (/إ6113]5/ا3211-05): حركة ظهرت في الستينيات من 
القرن العشرين ادّعت أن المرضى النفسيين لا يعانون بالضرورة من "مرض 
عقلي". بل إنهم أفراد لا يتتمون إلى نظام الإيمان التقليدي نفسه أو حقيقة 
الإجماع التي يؤمن بها أغلب الناس في ثقافتهم. (المترجم) 
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كانت الثقافة - إضافة إلى أمور أخرى - وسيلة لإيقاء السياسة 
الزاديكالية دافة + أ اتعمرارا لها بوسائل اخرى» لكلها شرعان 
ما أصبحت بديلاً عنها. كانت ثمانينيات القرن العشرين في بعض 
النواحي مثل ثمانينيات القرن التاسع عشر أو ستينيات القرن 
العشرين دون سياسة. وَلَما تلاشت الآمال السياسية اليسارية» 
برزت الدراسات الثقافية إلى المقدمة» فَرّفِضَّت أحلام التغيير 
الاجتماعي الطموح بوصفها "سرديات كبرى” غير مشروعة؛ من 
المرجح أناتقدف إلى الاسعنواد ب من الحرية. كان الجميع 
يفكرون بأفق ضيّق من سيدني إلى سان دييغوء ومن كيب تاون 
إلى ترومسو. انتشرت السياسة المصغرة (011615م701620) 
وأصبحت على صعيد عالمي» وانتشرت ملحمة جديدة من نهاية 
الحكايات الخرافية الملحمية عبر العالم. ومن بداية هذا الكوكب 
المريض إلى نهايته» كانت ثمة دعوات للتخلي عن التفكير 
التعلق بنالارغرن. مهما كان الشيء الذىئ يربطنا مها 
ومهما كانت طبيعته ‏ فإنه 3 قبارا: كان الفارق هو الصيحة 
الشائعة والجديدة في عالم أصبح يخضع أكخير فأكثر لإهانات 
الجوع والمرض ذاتهاء والمدن المستنسخة» والأسلحة الفتّاكة 
ومحطة التلفاز (سي إن إن). 

من دواعى السخرية أن يحول الفكر ما بعد الحدائى مثل هذا 
الاتحلاف إلى تعويدة» علي اقتراضن أن ذافعه التقاض هو الغناء 
الفروق بين الصورة والواقعء والحقيقة والخيالء والتاريخ 
والخرافة» والآخلاق وعلم الجمالء والثقافة والاقتصادء والفن 
الراقي والشعبي» واليسار واليمين السياسي. مع هذاء كان 
الوسطاء والممولون يجلبون هدرسفيلد وهونغ كونغ لتصبحا 
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أقرب إلى بعضهما بعضاً من أي وت مضى» فى شين كان 
المنظرون الثقافيون يكافحون لإبعادهما عن بعضهما بي 
أَغَلبَك"الولآنات المتحدة ف الوقت نفسه عن نهاية التاريخ دون 
قلقء وبدت على نحو متزايد أنها في خطر إنهائه فعلاً. لن يكون 
ثمة المزيد من التعارضات العالمية المهمة؛. وسيصبح من 
الواضج لاحقا أن الأصوليين الإسلاميين لم يعيروا انتباها كافيا 
لما يث هذا الإعلان. 

بعدئذٍ ولِدّت "السياسة الثقافية" (011105م 121ل آناهت)» لكن 
هذه العبارة غامضة جداً. لطالما كان ثمة اعتراف في الأوساط 
الراديكالية بأن التغيير السياسي يجب أن يكون "ثقافيا" حتى يكون 
فعّالاً. فمن المرجّح أن أي تغيير سياسي لا يُرسَّحْ نفسه في 
مشاعر الناس وتصوراتهم ‏ ولا يؤمن موافقتهم ويحرك رغباتهم 
وينسج طريقه إلى شعورهم بهويتهم - لن يدوم طويلا. وهذا ما 
قصده إلى حد ما الإيطالي الماركسي أنطونيو غرامشي ب"الهيمنة" 
(/116861201). تحداث الفنانون الاشتراكيون بي البلاشفة إلى 
بيرتولت 000 ()داء»:8 85016) بلهجة رجولية حية عن 
تفكيك مواطن الطبقة المتوسطة وبناء "الإنسان الجديد" فى 
مكانهة. إذ كان ثمة حاجة إلى نوع نديد كلياً من البش من أجل 
النظام السياسي الجديد مع تغيير أعضاء الحس والعادات 
الجسدية» ونوع مختلف من الذاكرة ومجموعة الدوافع» وكانت 
مهمة الثقافة أن تقدّم هذا النوع الجديد. 


(1) شاعر وكاتب مسرحي ألماني (1956-1898) طور مايسمَى 
"الدراما الملحمية" وهي أسلوب يعتمد على ردّة فعل الجمهور المنعزل بدلا 
من جو العمل ونتاجه. (المترجم) 
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لقد تعلّمت ثورة ماو الثقافية والبشعة هذا الدرس بحرقة» 
مستخدمة "الثقافة' ' بسخرية بوصفها سلاحاً في صراع داخلي على 
السلطةء غير أن بعض القادة ل 
الدرس جيداً: لا بد من التخلّص من الثقافة الكولونيالية والقانون 
الكولونيالي. لم تكن ثمة فائدة في مجرد الاستعاضة عن القضاة 
الذين يرتدون الأثواب والشعر الأبيض المستعار يِضاة يرتَذون 
أكوانا واف وشيعرا رو لكنهم لم يتخيّلوا أن الثقافة يمكن أن 
تكون بديلة عن التحوّل الاجتماعي. لم يكن القوميون الأيرلنديون 
يقاتلون فقط من أجل صناديق البريد الخضر بدلا من الحمر» ولم 
يكن السود في جنوب أفريقيا يقاتلون ليحصلوا على حق أن 
يكونوا أنافنا شوذا دون أفريقيين» فقد كان ثمة الكثير في كفة 
الميزان أكثر. مما يسمى بالهوية السياسية. 

كانت ثمة حركات مثل الحركة النسوية التي كانت ترى أن 
الثقافة بالمعنى الواسع تلكلمة ممت خيارا إضماقا تل كافك 
على العكس من ذلك جوهرية بالنسبة إلى المطالب السياسية 
للحركة النسوية» والقواعد التي تندرج تحتها هذه المطالب. إن 
القيمة والكلمة والصورة والتجربة والهوية هنا هى لغة النضال 
الساس او انوا كوا نه فى كل #السداساك المرقي أن سني 
تسبل الشعور وأشكال التمدل هى :في العذى البعيد مهمة جذاً 
مثل توفير رعاية الأطفال أو المساواة في الأجر. وهي جزء 
أساسي من فشروع التحرر السياسى: لم يكن.هذا صحيحا تمانا 
في سياسة الطبقة التقليدية» فيمكن لعمال المطاحن فى إنكلترا 
الفيكتورية أن يتهضوا عند القج لدواسة مكسير مع بعضهم قبل 
العمل» أو الاحتفاظ بالنصوص الثمينة من حياتهم العملية 
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وثقافتهم المحلية» لكن نشاطاً ثقافياً من هذا النوع لم يكن 
جوهرياً في النضال من أجل أجر أفضل وظروف أحسن» بالمعنى 
الذي يكون فيه صراعٌ ما حول صور التحيّز الجنسي جوهرياً 
بالنسبة إلى الحركة النسوية. 
بيد أن أشكالاً من السياسة الثقافية فصلت مسائل التجربة والهوية 
عن سياقاتها السياسية. لم يكن المغزى تغيير العالم السياسي» وإنما 
تأمين مكانة المرء الثقافية داخله. بدت السياسة الثقافية أحيانا ما بقي 
عندك عندما لم يكن لديك أي نوع آخر من السياسة. فعلى سبيل 
المثال» كان ثمة صراع في أيرلندا الشمالية بين الكاثوليك 
والبروتستانت» وتمتّع البروتستانت بتقسيم الأغلبية على مدى 
عقودء وكان هذا الصراع محسّنا بوصفه مسألة من العلاقات 
المتحرمية شين "العرائين التقنافيين". كان النقسابيون الذي كتانوا 
يصرخون قبل بضع سنوات فقط بصيحة: "اطردوا البابا!" و"احرقوا 
الفيود!"”"' تداقعون:فتجأة عن السلظة البريطائة فى أنر لكا من حيف 
المهمّشين والأقليات الحيّة والتعددية الثقافية. أميافن الولاينات 
المتحلاة فكانت الدر قله أحيانا تستى الأفيات «اسكل لولاا 
المحةة تسهاء بدلا من الملايين فى أنسناء العال» أى كافنة 
المحكوم عليهم بأن يبقوا بائسين بسبب نظام الولايات المتحدة 
الأمريكية المتقدم. كما كانت العرقية تعني الثقافة المحلية بدلا من 
السياسة الدولية. كان ثمة مفهوم للولايات المتحدة لا يزال رائجا في 
الخارج يقتصر على فئة معينة» على الرغم من حقيقة أنها كرست 
طاقة كبيرة على مر السنين لقمع أجزاء مختلفة ومزعجة منه. 


(1) التيغ (1818): مصطلح منتقص يطلق على الكاثوليك الأيرلنديين الغيليين. 
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إن "الثقافة" مصطلح زلق يمكن أن يكون تافهاً أو مهماء وهي 
إضافةٌ ذات لون لامع وتشمل أرضاً ضور الأفارقة الهريلين التي 
نضعها نصب أعيننا. يمكن أن تعني الثقافة في بلفاست أو بلاد 
الابيك يا الت ميصي للتس ومن الخلف إن لأرافك الأف1 
عاد را و يمري ار تمكن أبفيا أن 
كزة السجار عا مواباو زو" (102) قل تسرف سد الوك 
بسبب الثقافة» أو جمى:: أن تكو كويالة تاقوا سس 
وفق طراز ما قبل رفائيلي. الثقافة» مثل الجنس» نوع من الظواهر 
ال يك لمر تحت الأسعكنات نا ذف خلال الالح فن 
تقديرها. والثقافة.» في إحدى معانيها الى مانس به تين 
عملية صنع المنطق في حد ذاتهاء والهواء الاجتماعي ذاته الذي 
عه سدق اك إنها :هين 5 النكن مخااية كل عمق مانا : 

غير أن ثمة الكثير من الأعذار بسبب المبالغة في تقدير أهمية 
الثقافة في عصرنا. إذا بدأت الثقافة تأخذ حيّر الاهتمام بالنسبة إلى 
الرأسمالية في الستينيات من القرن العشرين» فإنها لم تَعْد تقريبا 
مميزة عنها في التسعينيات من القرن العشرين. هذاء في الواقع. 
جزء مما نعنيه بما بعد الحداثة. في عالم السينما والممثلين الذين 
يقومون بدور الرؤساء. بدت السلع المغرية والعروض السياسية 
وصناعة الثقافة التي تكلف الملايين والثقافة والإنتاج الاقتصادي 
والهيمنة السياسية والدعاية الأيديولوجية كلها بدت كأنها 
اندمجت في كيان واحد لا ملامح له. كانت الثقافة دائماً تدور 


(1) فرقة موسيقية أيرلندية تعرف بأغانيها الشعبية. انطلقت من دبلن عام 1977. 
(المترجم) 
78 


حول العلامات والتمثيلات» لكن الآن لدينا مجتمع يقوم بالتمثيل 
دائماً أمام المرآة لينسج كل ما فعله في نص هائل واحدء 
وليشكل في كل لحظة صورة مرآة شبحية لعالمه الذي ضاعفها 
في كل مرحلة. كانت تُعرّف باسم الحوسبة (7122]102عغنامتامء). 

تمت الثقافة المتكلة فى الهوية» فى الوقت نفسة ‏ على ليحو 
أكثر إلحاحاً. كلما كشف النظام ع ثقافة موحّدة في أنحاء 
العالم كافة» ازداد دفاع الرجال والنساء بقوة عن ثقافة أمتهم أو 
منطقتهم أو حَيّهم أو دينهم. وفي أسوأ أحوالهاء يعني هذا أنه 
كلما ضارت الثقافة أضيق على أحد المستويات» ضعف انتشارها 
على مستوى آخر. إذن» وجدت التفاهة استجابة لها في التعصب. 
كان مدير الإعلان العسفيذييق غير المستفوين يجوبون السماء فوق 
أولئك الذين يرون أن عدم مشاركة بقعة السماء نفسها مثلهم يعني 
نذا لها هرا 

لطالما نبذت الرأسمالية أشكال الحياة المتنوعة والمتعددة. 
وهذه حقيقة ينبغي أن توقف أولئك ما بعد الحداثيين الغافلين 
الذين يرون التنوع» على نحو مدهشء. بأنه بطريقة ما فضيلة في 
حد ذاته. وأولئك الذين يرون "الدينامية" بأنها إيجابية دائما يمكن 
أيضاً أن يهتموا بإعادة النظر في رأيهم» في ضوء نظام الإنتتاج 
المدمّر والأكثر ديناميّة» الذي شهدته الإنسانية أكثر من أي" وقت 
مضى» لكننا نشهد الآن نسخة من هذا الخليط تم تسريعها 
بوحشية؛» ترافقت مع تمزيق المجتمعات التقليدية» وكسر 
الحواجز الوطنية» وتوليد موجات المد الكبيرة من الهجرة. 
رفعت الثقافة رأسها عالياً بعد أن أخذت شكل الأصولية» وكان 
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ماوق تعر على مده اخلط نانع السحطية اق كز كانت 
السكعن الاي مسكفين أن وذهيوا ]إلى انناى ييا وناك 
ليكونوا على سجيتهم ؛ ربما لأن أشخاصا آخرين تخلّوا عن 
مفهوم أن يكون المرء على سجيته. كون ذلك يقيّد نشاطاتهم 
بصورة لا مسوغ لها. 

من الصعب زحزحة الأصولية عن مكانهاء وهذا يجب أن 
يحذرنا من افتراض أن الثقافة طبّعة بلا نهاية» في حين تبقى 
الطبيعة ثابتة باستمرار. هذه عقيدة أخرى يؤمن بها ما بعد 
الحدائيين» الذي كانوا دائما حذرين من أولئك الذين 'يطبعون" 
الحقائق الاجتماعية أو الثقافية» ومن ثم يجعلون ما هو قابل 
للفيين ينو ذاقنا 0 يبدو أنهم يلاحظون أل وجي النظر 
الغاجة [الطنيعة تاميرك كديرا ميد انام الشباعر ,ودر ورك الما 
كانوا يعيشون على ما يبدو في عالم يسبق داروين والتكنولوجيا. 
فإنهم يخفقون في رؤية أن الطبيعة هي بطريقة ما من الأشياء 
الأكثر مرونة بكثير من الثقافة. فقد ثبت أن من الأسهل أن نهدم 
الجبال على أن نغير القيم الأبوية. . أصبح استنساخ الأغنام ب 
طفولا والمقازكة مع إقناع المتعصبين الوطنيين أن يتخلّوا عن 
تحيّزاتهم. إن اقتلاع المعتقدات الثقافية» ليس أقلها التنوع 
الأصولي المرتبط ارتباطا وثيقا بمخاوف المرء على هويته. 
أصعب بكثير من اقتلاع الغابات. 

ماين ]كن التتجيات والسيعينيات تن القرة الفترين بان قاد 
لبن ركسة احيى نه النولاق :العم رليات والتصينات من القزة 
المكترية أنه رو فق قاقر اينات العر لبي او تحب كيد ادو 
حيع | شرك لق كاه الوا يدن امه لد رضن إل الوه ؟ 
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أصرً المثتقفون بصوت عال أن العالمية مجرّد وهم. كان ميشيل 
فوكو يعتقد أن المفاهيم الماركسية للسلطة محدودة» وأن الصراع 
موجود في الواقع في كل مكان» في حين شك الفيلسوف ما بعد 
الحدائى جان ا (1120ملن82 موءل) فى أن حرب 
اللي قد حدتك فغلاً...واصل المعسدد الاشتراكن السابق نان 
فرانسوا ليوتار (0]850لائ1 1630-120015) فى الوقت نفسه 
تكقيفاله فى السقر إلى المجرات لمات عرد رضي ارون 
والهجرة الجماعية للجنس البشري من كوكب الأرض نتيجة 
انقراض الشمس بعد أربعة بلايين سنة. بالنسبة لفيلسوف له نفور 
من السرديات الكبرى» بدا هذا كأنه منظور واسع بصورة 
ملحوظة» ومن ثم ظهر التعتيم التدريجي للعقل المنشق. في 
بعض الأوساط. أفسح القتال الراديكالي الطريق لأناقة راديكالية. 
وفي كل مكان. قَلّم المفكرون الراديكاليون السابقون أظافرهم. 
وحَلّقوا سوالفهم وأطلقوا أبواق سياراتهم. 

كال النساسة المتعددون فن الشعنات متغفائلين إلى جد كيين 
إذا كنت متطلباً بشدة بما يكفي. تسكدلف أن سيق هنا تريتل» 
فاليوتوبيا تقبع تحت أرصفة باريس. لا يزال المفكرين الثقافيين 
مثل بارت ولاكان وفوكو ودريدا يشعرون باثار هذا الدافع 
اليوتوبي» فقد كان الأمر مجرد أنهم لم يعتقدوا بعد الآن أنه 
يمكن تحقيق ذلك من الناحية العملية. قام فراغ الرغبة واستحالة 
الحقيقة وهشاشة الموضوع ووضع التقدّم وشيوع استخدام 
(1) عالم اجتماع وفيلسوف وناقد اجتماعي فرنسي (1929-) عرف بنظرياته حول 

ثقافة المستهلك وبتأثيره في الإعلام الإلكتروني المعاصر لا سيّما التلفاز. من 

أهم أعماله "حرب الخليج لم تحدث" (1991). (المترجم) 
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السلطة بتسويته على نحو مهلك. كتب بيري أندرسون بتباو: 
فؤلاء المفكرون "هاهموا المعتن» ,واحتاحوا التعقيقةه» :وتيادوا 
الأخلاق والسياسة؛ ومسحوا التاريخ”". وبعد هزيمة أواخر 
الستينيات من القرن العشرين» بدت السياسة الممكنة والوحيدة 
أنها تكمن في المقاومة المجزأة لنظام باق لا محالة» فيمكن 
إقلاق هذا النظام وليس تفكيكه. 

يمكنك في الوقت نفسه أن تجد نوعاً من اليوتوبيا البديلة في 
الطاقات المثيرة للجنس» وفي ملذات الفن المصقولة» وفي اللذة 
المبهجة للعلامات. وعدت كل هذه الأمور بسعادة غامرة أكبر. 
ثمة مشكلة وحيدة وهي أنها لن تصل إلينا أبداء فقد كان المزاج 
ما يمكن تسميته بطريقة متناقضة بالتشاؤم التحرري» وكان من 
الممتعدل الدعاي كن لتحاو مووي 0 لحن ال كلء لمية لحري 
أكثر هلاكاً لرفاهيتها من محاولة تحقيق ذلك. كان لا بُدَّ من 
مقاومة الوضع الراهن . لكن ليس تحت اسم القيم البديلة» فهذه 
مناورة مستحيلة منطقيا. خضع هذا الاستياء بدوره إلى تشاؤم 
كامل برز فيما بعد في بعض مظاهر الفكر ما بعد الحداثي. وفي 
غضون سنوات قليلة» استقبل أولئك الذين استفادوا بانتظام من 
التخدير ودورات المياه بازدراء الاقتراح نفسه القائل نأن ثفية 
تقدماً طفيفاً في تاريخ البشرية. 

من ناحية تقليدية» كان اليسار الماجى ضكر عاو ايه 
عالمية» في نين فصل البمين المحافظ أن يكون مجزأ بتواضع: 
أما الان »قلت ذه الأدوار مع شيء من الانتقام. في الوقت 


,5171 1لقأ"عتهللا أدء أ ماكالط زه كاعه7 186 7ل ,ممدععلنة ععاء2 (1) 
91 .م ,1983 ,2م00همآ 
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الذي كان فيه اليمين المنتصر يعيد يد بجرأة تخيّل شكل الأرض» 
تراجع اليسار الثقافي إلى حد د كبر إلى بواقطاحقة وق ٠‏ ولم 
يمضٍ وقت طويل حتى أعلن بعض المفكرين الثقافيين أن 
سرديات التاريخ الكبرى قد وصلت أخيراً إلى آخر أنفاسهاء 
وانطلق سرد قبيح بغرابة خلال الحرب بين رأس المال والقرآن» 
أو الصورة الزائفة لذلك النص. كانت الآن نيّة أعداء الغرب إيادته 
بدلاً من نقله» ويمكن أن نغفر لبعض القادة الغربيين» ليس أقلهم 
أولئك الذين لديهم مكاتب مرتفعة عن الأرض بعض الشيء؛ 
لأنهم نظروا إلى الوراء إلى عصر الاشتراكية» ورافق هذه النظرة 
حنين واخز وخفي للماضي. ولو أنهم لم يهاجموها بشراسة في 
ذلك الوقت لربما قضت على بعض المظالم التي ولدت 
المفح ريق الانتجها نيك 

بطبيعة الحال» لم يكن هذا التراجع عند اليسار الثقافي خطأه 
كليًء بل لأن اليمين السياسي كان طموحاً إلى درجة أنه جعل 
الببننار خبانا للغاية. كان البندار الثقافي يملك الأرضية عاذي 
ذلك أرضيته الدولية - التي قَطِمّت من تحتهء ف كه ؤلك ينيدا 
لاايدعمه سوق كفن الأدقات المتر عد علة القع عليهنا: سيد أن 
ذلك أصبح دفاعاً لليسار الثقافي أقل معقولية لحظة قدوم الحركة 
المناهضة لل رأسمالية. ما أثبتته هذه الحملة البارزة» بكل 
اضطراباتها وغموضها هو أن التفكير على صعيد عالمي لا يعني 
أن يكون المرء مستبداء فقد يجمع المرء بين العمل المحلي 
ووجهات النظر العالمية. تخلى العديد ممن كانوا ينتمون إلى 
اليسار الثقافي حتى عن ذكر الرأسمالية» إذا لم نقل عن محاولة 
معرفة ما يمكن أن نضع مكانها. كان الحديث عن الجندر أو 
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العرففة مقبولاً. وكتات دوك عدن زا القيالعة "يولي أن 
"اقتضاذي"' '. كان هذا بوجه خاص المسار الذي سلكه مجموعة من 
المنظرين فى الولآنات التحدة الذي 'عافيوا فى بطن اللوحين» 
وعَانوا نتيجة لذلك بعض الصعوبات في رؤيته الأمر بأنه سوي 
فعلاً. ولم يُقِد أن لديهم ينض النزف راك الاعنس كيه الكهير: 
ليستنبطوا منها. 

فمن جهة. جلب التحول من ستينيات القرن العشرين إلى 
تسعينياته النظرية لتغدو أقرب إلى المرء» وأفسحت التجريدات 
المسكرة للبنيوية والهرمنيوطيقا (16150617610]105) وما شابه ذلك 
الطريق للمزيد من الحقائق الملموسة لما بعد الحداثة ومابعد 
الكولونيالية. كانت ما بعد البنيوية تيار من الأفكار: في حين 
كانت :مااجعة اللكدانة وما بعد السو لوقاف بك لين نين السناة 
الواقعية. كان ثمة فارق ‏ على الأقل بالنسبة إلى ديناصورات 
النظرية المتعبين» الذين يعتقدون أن ثمة شيئاً آخر يهم العالم أكثر 
من الخطاب ‏ بين دراسة الدال العائم من جهة, والتحقيق في 
القومية الهندوسية أو ثقافة مركز التسوق من جهة أخرى. وفي 
حين كانت هذه العودة إلى الملموس جديرة بالترحيب» فإنها لم 
تكن إيجابية ناما كالظواهر الإنسانية كلها تقريباً. . فمن جهةء 
من النموذجي لمجتمع أن يؤمن فقط بما يمكنه لمسه وتذوقه 
وبيعه؛ ومن جهة أخرىء كان الكثير من الأفكار النفيسة في 
الأيام السابقة بعيدة على ما يبدو عن الحياة الاجتماعية 
والسياسية. علمتنا الهرمنيوطيقاء بوصفها فنا لفك رموز اللغة» أن 
نكون متشككين مما هو واضح وضوح الشمس» في حين قدّمت 
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لنا البنيوية نظرة ثاقبة في الرموز والأعراف الخفية التي تتحكم 
بالسلوك الاجتماعيء, الأمر الذي جعل هذا السلوك يبدو أقل 
طبيعية وعفوية. دمج علم الظواهر النظرية الغادا بالجزورة البوية 0 
وبحثت نظرية التلقي في دور القارئ في الأدب؛ لكنها كانت حقاً 
جزءاً من الاهتمام السياسي الأوسع بشعبية المشاركة. كان على 
المستهلك السلبي للأدب أن يفسح الطريق للخالق الإيجابي 
الفشترك. عرف السر أخيراء فالقراء مهمون بالتسية إلى وتكنود 
الكتاية مل الكتا» وسكه العلفنة التستحرفة والمسعرة ند 
الرهكا لوالقيع نسقة رين اكه سحي ديرا لمق هوراتينا 
السياسية. إذا كان لشعار "كل السلطة للسوفييتيين!" شيء من 
الحلقة العفنة له» فيمكن على الأقل إعادة كتابتها على نحو: "كل 
الشلظة للقراة. 

ما نما مؤخراء لا سيّما في الولايات المتحدة» هو نوع من 
النطريئة المضيادة قن اللتحظة تمهلها لكا استعرفيت حكونة 
الولاياك التعدة الأمروكة مكتلاتها برفاحة أكدر سك أ وفدت 
مضىء بدأت نظرية الثقافة تنظر إلى كلمة "نظرية" بشيء من 
الاعتراض. كانت هذه هى الحال دافا عند بحض مناضدري 
النسوية الراديكاليين» الذين لا يتقون بالنظرية بوصفها تأكيداً 
ضرورياً على الفكر الذكوري؛ فلم تكن النظرية سوى مجموعة 
كبيرة من الرجال المذهولين عاطفياء الذين يقارنون طول مقاطعهم 
المتعدذة. بيد أن النظرية المضادة تعني أكثر من الرغبة في رفض 
النظرية. في هذه الحالة» فاك الممثل براد بيت (21]1 ) 
والممثلة والمغنية باربرا سترايساند (15920ع5]5 8276178) ان 
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مضادان. إنها تعني نوعاً من الشك بالنظرية المثيرة للاهتمام 
نظرياء فالمنظر المضاد هو كالطبيب الذي يعطيك أسباباً طبية 
متطورة لتناول طعام الوجبات السريعة المرغوب فيهاء أو 
كاللاهوتي الذي يزودك بحجج لا تقبل الهزيمة لارتكاب الزنا. 
ترا المنطرية المضادين مثل ريتشارد رورتى (/101 لنقطء11) 
ومكانلى تين د لإعاصة5)ء فإن النظرية هي كيقية تسويغ 
طريقتك في الحياة”"» '» إذ تعطيك بعض الأسباب الأساسية لما 
تفعله ؛ لكن هذا برأي المنظَّرين المضادين ليس ممكناً ولا 
ضرووياة فلا يمكنك تسويغ طريقتك في الحياة من خلال 
النظرية ؛ لأن النظرية جزء من طريقة الحياة تلك وليست شيئا 
معزولاً عنها. ما يُفسّر بأنه سبب مشروع أو فكرة صحيحة سيتم 
تقريره لك من خلال طريقتك في الحياة نفسها. لذاء لا أساس 
للثقافات في المنطق. إنها تفعل ما يفعلونه» ويمكنك تسويغ 
سلوكك هذا أو ذاك». ولكن لا يمكنك إعطاء أسباب لطريقتك 
في الحياة أو مجموعة معتقداتك ككل. سيكون الأمر كأنك تقول 
إن البيرق شيء سيء. 
هذا هو آخر شكل عرفته العصور الوسطى باسم بدعة 
الإيمانية” (50615:7). تستند حياتك إلى بعض المعتقدات التي 
لديها مناعة ضد التدقيق العقلاني» ويتحرك الإيمان في مجال 
رن هل أأو5 وده ,نز0ط1 ,نو معع111دمن) ,17ر0 خا لمقطعل8 عع5 (1) 


00715 1ن 177/1 ع 10011 بطكلط لإعاصهاد لمع ,1989 ,عع ل ءطسقت 
,1989 ,0100 ,نرال سياه 


(2) الإيمانية: الاعتماد على الإيمان وحده بدلاً من التفكير المنطقي العلمي أو 
الفلسفة في مسائل الدين. (المترجم) 
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مختلف عن العقل» فأنت لم تختر معتقداتك على أي أسس 
عقلانية» بل إنهاء مثل جدري الماء» هى التى اختارتك. هذه 
المعتقدات الآن تشكل جزءاً كبيراً منك إلى درجة أنك لا تستطيع 
أن تفلت منها إذا حاولت. إن الثقافة ليست مجرد شيء يمكن 
تسويغه أو يحتاج إلى تسويغ أكثر مما تحتاج إلى دعم بسبب 
قيامك بتقليم أظافر أصابع رجليك بسلسلة من التفسيرات 
الميتافيزيقية المعقدة» كل تفسير منها يتسم بأسلوب الباروك أكثر 
مع الخ هذا يعني أيضا أنه لا توجد أسس عقلانية للتحكيم 
بين الثقافات» فلا أستطيع الحكم على ثقافتي وثقافقك؛ لأن 
حكمي لا بد له أن يصدر من داخل ثقافتي» وليس من نقطة 
نزيهة تقع خارجهاء فليس ثمة مكان نقف فيه. إما أن نكون داخل 
الثقافة ومتواطئين معهاء وإما أن نكون خارجها ولا صلة لنا بها. 

ما يثلج الصدر أنه لسنا في حاجة إلى أن ندعم ما نفعله 
بالتفسيزات النظرية» لآن ذلك سكو مستحيلا على أ خبال: 
ولَّمّا كانت ثقافتنا هي التي تصنعناء فإنها تعني أن يجب علينا أن 
بع ساس جلناف راكد ابيا من أعنا حرف لا اقل 
القوى ذاتها التي تجعلنا بشرأ في المقام الأول. سيتوجب علينا 
التدقيق في أنفسنا كما لو أننا غير موجودين» لكن من المستحيل 
أن نرفع أنفسنا برباط حذائنا الثقافي بهذه الطريقة» فلا يمكننا أبداً 
أن نبدأ بنقد شامل ودقيق لطريقتنا في الحياة؛ لأننا لن نكون 
موجودين لفعل ذلك: على أي ختال» لما كنا تعمل يوضننا 
كائنات بشرية ضمن شروط ثقافتنا الخاصة. فإن مثل هذا النقد 
الشمولي لن يكون مفهوماً بالنسبة إلينا. سيتعين عليها أن تبرز 
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تماماً من مكان ما خارج تصنيفات تجربتنا كلياًء كما لو أنها 
تصدر من حمار وحشي مثقف بصورة استئنائية كان يسجل 
باكع سند راتجنهاد على عاذاكا التقافية. وآءة نقاة سات لمااسين 
عليه سيتوجب عليه أن يتجاهلنا. فلا يمكنه ببساطة أن يتقاطع مع 
لتنا اليوفية: 

إن الحالة بأكملها مقلقة من جهة ومواسية من جهة أخرىء 
فهى تقلقة لأنها توخي بآن قافنا لا امنا لهاء»«وجفيقة أننا تقدر 
بو 0 (صاطويام) أو جوري ةامر سالة غرفي تمافنا ]د 
صادف الأمر أننا ولدنا في كيان يحب هذه الأشياء» ويمكن 
تشهولة أن كرون لآم شاف ولك وه قعل داف ل كو 
أماكن أخرى من العالم. وسواء كان الحزن أم التعاطف أم مثلثات 
قائمة الزوايا أم مفهوم لشيء ما يمثل الحالة مسائل عرضية من 
الناحية الثقافية ومنساوية ربما يصعب تحديدها. حين نصل إلى 
مثل هذه الأمورء مثلما لا نشرب حامض الكبريتيك بأنه نخب 
صحتناء فإن الصؤرة تغدواضيابية قلبلاً. ثمة أشياء ككيرة يمكن أن 
نقوم بها؛ لأننا ذلك النوع من الحيوانات؛ وليس لأننا راهبات أو 
مقدونيون. الفكرة؛ على أية حال» هي أن لا شيء يجب أن 
يكون على ما هو عليه» وأن طريقة الأمور نتيجة لذلك لا تحتاج 
إلى تسويغ في أعمق مستوياتها. 

إذا كانت هذه الفكرة مواسية: بفإن السني:ؤزاء ذلك هق أنهنا 
توفر علينا إلى حدّ ما الحاجة للانخراط في الكثير من العمل 
العقلي المضني» ورفلا سحيب أن تمع ابو فس فى اتناضنا 
يصعب تسويغها جداً. ليس من الواضح من وجهة النظر هذه ما 
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إذا كان التعذيب مجرّد شيء نقوم به مصادفة بدلاً من لعب التنس 
في الواقع. حتى لو كان التعذيب أمراً لا ينبغي لنا القيام بهء كما 
فو يتفق المنظرون المغارضوت بالتأكيد ء فإن الأسيات التي تكمن 
ا عدم قيامنا بذلك هي نفسها أسباب عرضية. ليس لهذه 
الأسباب أية علاقة بطريقة تكوين البشر؛ إذ إن البشر لا يتمتعون 
بأية خصوصية. صادف الأمر فقط أننا ننتمى إلى ثقافة من شأنها 
الأتزائق على افراع لاع اننات عدوه مين العا مو طريق 
الوإضياك يرؤويهم ووضعهافن الماء لؤهلة طويله مسن الرمين. 
أعتقد أن ثقافتنا محقة فى إيمانها بوجهة النظر هذه» لكن ذلك 
بها بعتب اننا نحي إلبها: 

ليس كل المفكرين جريئين بما يكفي ليكونوا نسبيين كلياً في هذه 
القضاياء وأن يدّعوا أنه إذا صادف الأمر وكان التعذيب موجوداً في 
ترائكم » فئمة سلطة تصبح في متناول يدك. يدعي معظمهم. 
بدرجات متفاوتة من التردد والشعور بالذنب الليبرالى» أن التعذيب 
خطأ إذا طبَقَ على مثل هؤلاء الناس أيضاً. معظم الناسء إذا كان 
عليهم أن يختارواء سوف يُعَدُون إمبرياليين ثقافيين بدلاً من أبطال 
القبيوة» الأمر تالسيضة إلى المنظرين المعارضين هو أنه ليست 
النسقفة سيا وجيتات النطد ول ما إذا كنان التعديين مدا 
للإعجاب أو مثيراً للاشمئزاز. ليست للحقيقة في الواقع وجهات 
نظر حول أي شيء, فالقيم الأخلاقية» مثل كل شيء آخرء مسائل 
تتعلق بتقاليد ثقافية وعشوائية حرة. 

بيد أنه ليست ثمة حاجة للشعور بالذعر حول هذا الموضوعء 
فالثقافة الإنسانية ليست في حقيقة الأمر حرة طليقة» وهذا 
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لا يعني القول إنها راسخة بقوة أيضاً. سيكون هذا مجرّد الجانب 
الثاني للاستعارة المضللة ذاتها. إنها فقط ذلك الشيء الذي كان 
قادراً على أن يوصف بأنه عائم وحر. ل النص كاساابائهة 'عائم 
وحر " فقط لأنه لم ينبت على الطاولة برباط حديديء فالثقافة 
تبدو عائمة وحرة لمجرّد أننا اعتقدنا ذات مرة بأننا ينا بشيء 
صلب مثل الله أو الطبيعة أو المنطق» لك هذا كان وكا لدي 
الأمر أنه كان معيحا م قر و الآ نهر لسى كذللك: وإنما كان 
الأمى:ؤاننا طوال الوقدك. ]نانك سرحي صب جسم اغاليا 
وفجأة ينتابه الذعر لإدراكه أن هناك ألف قدم تحته. يبدو الأمر 
كأن الأرض تحت أقدامهم لم تعد صلبة» لكنها في واقع الأمر 
صلبة جدا. 

هذا هو أحد الفروق بين الحداثة (72006101512) وما بعد 
الحداثة (005]200:1552). كانت الحداثةء أو هكذا فو وق 
قديمة بما يكفي لتتذكر الوقت حين كانت ثمة أسس ثابتة للوجود 
ابيرق وكات 207 ال شرح مر صيدمة كيل عدي الا سن 
بوقاحة. هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الحداثة تتميز ب بمزاج 
دالتاوى ١‏ فعليق شيل القال + لببى لندزانا رقن كيت 
()عاعء8 [عناصد5) 5 إيمان على الإطلاق بالخللاصء. ولكنها 
تقدام عالماً لا يزال يبدو كما لو أنه في حاجة ماسّة للخلاص» 
كما إنها ترفض أن تحول نظرتها عن قابلية احتمال الأشياء» حتى 
لو لم يكن ثمة عزاء متسام في متناول اليدء لكن بعد وهلة من 
الزمن» يمكنك تخفيف قوة ذلك عن طريق تصوير عالم 
لا خلاص فيه في الواقع» لكن من جهة أخرى ليس ثمة شيء 
يمكن تخليصه. هذا هو العالم ما بعد المأساوي لما بعد الحداثة. 
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تعدا ماعن النحداثة بامفة هذا كذ كر وها هين عاذت + حقرفة 
إمكدااكات ام )وهو وروا : وهكذا فإنها لا تشعر بأية هاوية 
مذهلة تحت أقدامها. إنها تُستخدّم للمشي على الهواء النظيف» 
وليس لديها شعور بالدوخة. وأخلافا لمتلازمة الأطراف الوهمية» 
يبدو أن ثمة شيئاً مفقوداً» لكن هذا ليس صحيحاًء فنحن ببساطة 
سجناء لاستعارة مضدّلة هنا؛ إذ نتخيّل دائما بأنْ على العالم أن 
يرتكز على شيء بالطريقة نفسها التي نرتكز فيها على العالم. ليس 
الأمر أن الجليد النقى تحت أقدامنا قد تحول إلى أرض صلبة» 
قل تالت الاار عزن اضلئة لوال الوقف: 

إننا مثل الأطفال الصغار الذين لا يزالون يصرون على أنهم في 
حاجة إلى ما يريحهم» وفي حاجة كي يُسحَبوا وهم يركلون 
ويصرخون لنعترف بأنهم يرفضون. إن تخلتااعي فرويتنا 
الميتافيزيقي سيكون باكتشاف مهم بأن القيام بذلك لن يغيّر أي 
شيء أبداً. إذا قبلنا بهذا مسنكون في مرحلة ما بعد ميتافيزيقية 
تمامأء ومن ثم ستكون أحرارأء لكن كما نبّهنا نيتشهء لقد قتلنا 
الؤاعتيها الحسدة مصرين بذلق على التضير فزاكما لز أنه 
اكررال عا متمق واس التدانة أن نورك بان زو يمر سيا 
من -جراء انيار الأسس سوى السلاسل التي تكيلنا: يمكتنا الآن 
أن نفعل ما نريد»ء دون حمل الكثير من الأمتعة الميتافيزيقية 
المرهقة من أجل تسويغها. حالما تُفحّص أمتعتنا من أجل 
إدخالهاء فإننا نكون قد ساهمنا في تحرير أيدينا. 

يبدو أن المنظرين المعارضين مثل فيش ورورتي قد استبدلا 
ربما ببساطة نوعاً من الترسيخ بآخر. إنها الثقافة الآنء وليس الله 
أو الطبيعة التي تُعَدّ الأساس الذي يرتكز عليه العالم» وهو 
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بالتاكد لس أساتا راسكاء ذلك أن الثقافات تقر وثمة أضتاف 
كثيرة منها لكن حين نكون فعلاً داخل الثقافة لا يمكننا النظر 
جارياة لذا تبدو كأنها أساس في جلها كما كان المنطق بالنسبة 
إلى هيغل. ستحدد الثقافة ما سئراه حقاً إذا استطعنا النظر أبعد 
منهاء فالثقافة» إذن» نوعٌ من النتائج النهائية الوعرة» لكنها نتيجة 
نهائية في نهاية المطاف» فهي تنزلق على طول الطريق. بدلاً من 
القيام بما يأتي بشكله الطبيعي» نفعل ما يأتي بشكله الثقافي» 
وندلا مم اللعداق بالطبيعةء فإننا نلاحق الثقافة. الثقافة هي 
معتلوظة نين ,الغاذات الققوية السميفة ندا إلى درحة أنذا مكنا 
سبر أغوارها وتفحّصها. هذاء فضلاً عن أمور أخرى» ما يعزل 
هذه العادات تماماً ويْبِعِدٌها عن الانتقادات. 

مكنا رونا أن سر هن أعسسق التراماكا: وأن ترف 
بتعسفهاء لكن هذا لا يُضعف حقاً من قبضتها عليناء فالسخرية 
لا تدرلق إلى الأسفل بقدر ما ينزلق الإيمان. تغدو الثقافة من ثم 
الطبيعة الجديدة التي لا يمكن إثارة الشك حولها أكثر من إثارة 
التساؤل حول شلال ماء. إن تطبيع الأشياء يفسح مجالا 
لإخضاعها للثقافة. إنهما تبدوانء في كلتا الحالتين» لا مفر 
منهماء فكل شخص يعيش في عصر عنيد ويمتلك الخبرة يمكنه 
سرع دالان عبر استراتيجية "التطبيع" (2108 211 ةم) بأنك 0 
حاجة إلى طريقة مختلفة» وأكثر ألفة لتعطي طريقتك في الحياة 
شرعيتها. هذا هو مفهوم العافت اكات التقافاف عرقي 
فيمكن :ذاتنا يها لكو لايمكن عزنا ككترنه الأمتات 
التي بحوزتنا لتغييرها عرضية أيضاً. 
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ماذا يمكننا أن نفهم من هذا الجدال؟ قد نفهم أن العادات 
الثقافية» مثل تخيّل الوقت بأنه يتدفق نحو الأمام» أو تصور 
أشكال بشرية أخرى أنها أشخاص» تغوص في أعماقنا إلى درجة 
د لا و كعادرنيا أن تتكود امتاعارهوا» لك فليا لتول 
الشيء نفسه عن العادات الثقافية مثل منع الزبائن من الاقتراب من 
أكشاك الهوت دوغ إذا كانوا لا يرتدون ثوباً مسائياء أو رفض 
العفو عن ديون الدول الفقيرة. إن قدعة عفن المتظطرين 
المعارضين هي جعل هذين النوعين من الحالة يظهران كأنهما 
الشيء نفسه. هاما يعن الثم بون كاندان د ف اوه 
الخروج من حلف شمال الأطلسي أكثر من خروجنا من أجسادنا. 
ثمة حيلة أخرى معارضة للنظرية وهي الادعاء بأنه من أجل 
إطلاق بعض النقد الأساسي لثقافتناء فإننا في حاجة أن نقف عند 
نقطة أرخميدية مستحيلة أبعد منه. ما يخفق هذا في رؤيته هو أن 
التفكير النقدي في وضعنا هو جزء من وضعنا نفسه. إنها سمة من 
سمات الطريقة الغريبة التي ننتمي بها إلى العالم» كما إنها ليست 
محاولة مستحيلة ‏ كأن نحاول معرفة عمل آلية الضوء داخل 
الثلاجة - حين نستقرئ أعماقنا ونتأملها عندما لا نكون مستعدين 
لهذا الاستقراء. إن التقوقع على أنفسنا أمر طبيعي بالنسبة إلينا 
كالفضاء الكوني أو موجة البحرء فهو لا ينطوي على القفز من 
جلدناء ولن يكون في مقدورنا أن نبقى على قيد الحياة كنوع 
بشري دون هذه المراقبة الذاتية. 

هذه في الواقع» إحدى السبل المهمة التي نختلف فيها 
بالفعل عن أندادنا الحيوانات» مهما قيل بحق عن صلاتنا 
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المتبادلة. ليس الأمر أن البشر يفسترون العالم في حين لا تفعل 
الحيوانات الأخرى ذلك». فكل استجابة حسّية للواقع ما هي 
إلا تفسير له. تفسر الخنافس والقردة عالمها بوضوح» وتتصرّف 
على أساس ما تراه» وحواسنا المادية فى حد ذاتها أداةٌ من 
اذى لعب لبان نيا نا عر ناف يجان فس ا وو 
ونا قل كارن هده التشببير ات وس هذا الفظلي قف للم 
الإنسانية كلها ما وراء اللغة (12©]2-130811286). إنها تمل من 
الدرجة الثانية في "لغة" أجسادنا وفي جهازنا الحسي. 

حاولت نظرية الثقافة التقليل من أهمية دور اللغة (وهذا خطأ 
فطري بالنسبة إلى المثقفين» مثلما تُعَدْ السوداوية مرضاً مزمناً بين 
المهرجين). وفي أحلك أوقاتهاء ينزلق هذا التقليل نحو حالة 
مفاذها أن اللحة والقترة لآ فتصلان عن عفنيه يفا كنا التو 
أنه لم يبك طفل قط لأنه كان جائعاً. ليس ما يفتقر إليه الطفل 
تجربة الجوع. بل القدرة على تحديد هذه التجربة على حقيقتها 
من خلال عملية التعبير بالرموز. الأمر الذي يضعها في سياق 
أوسع. يمكن أن يأتي إليها هذا فقط من الثقافة» وهذه الثقافة في 
حد ذاتها هي ما تجلبه اللغة معهاء لكن حتى عندما تكون لدي 
لغة» فإن تجربتي الحسية لا تزال تمثل نوعاً من الفائض فوقها. 
لا يمكن اختزال الجسد ليغدو دلالة». كما يميل المختزلون 
اللغويون أن يتخيّلوا. قد تنبع بعض المبالغة في التقدير لدور اللغة 
في الشؤون الإنسانية من حقيقة أن الفلاسفة كانوا نبلاء عَرْبِين 
بطريقة تقليدية» وليست لديهم خبرة في التعامل مع الأطفال 
الصغار. أما الأرستقراطيون الإنكليز الذين يفضّلون على وجه 
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العموم كلاب الصيد والخيول على البشرء فلم يتجمعوا قط في 
صفوف أولئك الذين يضحّمون دور اللغة. 

يمكن للمرء أن يدّعي بعقلانية بأنه يمكن للرضّع في مرحلة ما 
قبل اللغوية أن تكون لهم معتقدات وأن يتصرفوا بناء على أسباب 
معينة'". وما لا يمكنهم فعله هو أن يسألوا أنفسهم أسئلة أخلاقية 
مثل ما إذا كانت معتقداتهم عقلانية» أو ما إذا كانت أسبابهم 
وجيهة: يمكن فقط للحيؤان: اللو أن يكون حيؤانا أخلاقياً» 
ويمكن للرضّع والخنازير أن يرغبوا في ما يعتقدون بأنه جيد. 
لكن لا يمكنهم أن يرغبوا في ما هو جيد. . مع هذاء دق أن 
الرضّع يدركون ويميّزون ويتحققون ويعيدون التعرف ويصتّفون. 
وكل ذلك دون مساعدة اللغة. يمكن الادعاء بأن الحيوانات غير 
البشرية تفعل ذلك؛ إذ تتصرف هذه الحيوانات كما لو أن لديها 
معتقدات. وهذا لا يعني أنها مثل الديمقراطيين الاجتماعيين أو 
اليهود التقليديين. يمكن لبعض الدلافين تمييز جملة "خذ لوح 
ركوب الأمواج إلى القرص الهوائي" من جملة "خذ القرص 
الهوائي إلى لوح ركوب الأمواج". وهي عملية يمكن أن يجد فيها 
بعض زعماء العالم صعوية. 

إذن» التأمّل الذاتى ‏ أي تأويل تفسيراتنا الحسية ‏ جزء من 
تكويهنا. بدك رولك بروح نقدية أصيلة» فليست ثمة حاجة 
لمحاولة الخروج من جلدك لتقوم بانتقادات أساسية حول 
وضعك. ولا يجب عليك أن تقف في فضاء ميتافيزيقي خارجي 
لتدرك الظلم الموجود في التمييز العنصري» فهذا بالضبط المكان 
مآ ,ك[أه :4ق أمدمن لو أترعلجعمء(! بع الماع ةك عنهل5ةاى عء5 (1) 
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الذي لن تدركه فيه. على العكس من ذلك. ثمة قدر كبير داخل 
ثقافتنا يمكننا أن نستنبط منه للقيام بذلك. يرتكب المنظرون 
المغارضوق خطأ رؤية الثقافات. بأنها أكثر أو أقل تماننكا. لذ 
فإنَ انتقادها يأتي إما من الخارج» وفي هذه الحالة لا يكون مهماً 
أو مفهوماء وإما من الداخل. وفى هذه الحالة لا يكون راديكاليا 
فعلاً. لكن ثمة العديد من فروع الثقافة المختلفة والمتناقضة؛ إذ 
يسمح لنا بعضها أن ننتقد بعضها الآخر. قد يعني التصرّف وفقا 
للطريقة الغربية في الحياة أن نقيم متاريس في بيكاديللي بقدر ما 
نرغب فى تحطيمها. إذا كانت الكعكات والكريمة تمثل تراثا ثقافيا 
إتكليزيًء فإن المطالبين بحق الاقتراع يمتّلون تراثا آخر. إنه لأمرٌ 
جيد أنه لا يمكننا الهروب كلياً من ثقافتنا؛ لأنه إذا استطعنا 
ذلك» فلن نكون قادرين على إخضاعه للحكم النقدي. 

ويظريقة بائلة4 إن العقاونة يو تقنافي الا عق أحد افيس 
لديك موقع مراقبة ثقافي خاص بك» فحقيقة أن للثقافات القدرة 
على النظر أبعد من ذاتها هي جزء من تكوينها. ثمة حقيقة حول 
الثقافات مفادها أن حدودها غامضة وقابلة للاختراق» فهى 
كالآناق أكتروهن أن تكوة أسوانا مكهرية ٠‏ لسرا هويضا التعافية 
إلى ما وراء نفسها بحكم هويتها فقطء وليس كونها مكافأة 
مرضية أو يفا هويا بخيضا. ثمة صعوبات جدية بطبيعة الحال 
في الترجمة من ثقافة إلى أخرى. لكنك لا تحتاج إلى أن تقف 
عند نقطة أوميغا وهمية لفعل ذلك» أكثر من حاجتك للجوء إلى 
لغة ثالثة لتترجم من اللغة السويدية إلى اللغة السواحيلية. إن 
كوننا داخل الثقافة يعني أن نغوص في العالم» لا أن نكون 
معزولين عنه. 
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إذنن الفكزة يراى المنط روخ العا ر سنن هن مغدرة الحضى: فدنا 
يها قعل :دون كل هذه العرخة المدكة حول النظطرية: علي أن 
ننسى الشرعيات "العميقة": فالعمق هو ما نضعه هناك بأنفسناء 
ومن ثم نجد أنفسنا مذهولين به على نحو متوقع. من الصحيح أننا 
لم تعد قادرين على تسويغ ممارساتنا بطريقة ميتافيزيقية أصيلة» 
لكن هذا لا يترك ممارساتنا ضعيفة» ذلك أنه لا يمكن لأي منها أن 
يجعلنا نقوم بالعمل. ومن ثم بقدر ما يتعمق هذا النقاش » يمكننا 
القيام بهدنة أيضا. تغدو الفلسفة فلسفةً مضادة» ويرى بعض 
المفكرين المحدثين أن التفكير فيما تفعله سيعطله بالفعل» مثلما 
يكون من ع غير المستحسن أن نفكر في فسيولوجيا فخذيك في أثناء 
سباق القفز على الحواجز. قد يكون التأمّل فيما تفعله خطرا فيما 
يخص المتسابقين الذين يقفزون على الحواجزء لكنه يبدو استنتاجاً 
غريباً لأوائك الذين يعشقون التفكير في هذه الأمور. 

بيد أنه برأي نيتشه وفرويد يمكننا أن نعمل بوصفنا بشرا فقط 
عن طريق قمع الكثير مما يدخل تركيبتناء فمن طبيعتنا أن نتكون 
معارضي [لنطر يه سين ال كناافى تخاحة إلى التطريدة من أجل 
الكشف عن الحقيقة. إن الكثير من القمع سيجعلنا بالتأكيد 
نوو لك فقا ليها الزاى المعارقن للرومائيية يكن لسن 


القمع شراً في حدّ ذاته. لن نتمكن من الكلام أو التفكير أو 
الفبرنه دون الميع” يمكننا عن طريق نسيان الذات أن تكون 
أنفستا. إن فقدان الذاكرة ولي التذكر هو ها يقد طبيعيا بالشفنية 
لنا» قالانا عي الأنا:فقط:من خلال العم المتروري لمحظم مهنا 


يشكل هذه الأنا. إذا أردنا أن نصنع التاريخ» فإننا نحتاج أولاً إلى 
مسح ساسلة النسب القذرة والملطخة بالدماء التي دخلت حيز 


07 


تصفو ناف تنسض: العوية لكد جطلو لفكتو وان ون مله كنا فيد لكا 00 : 
فالفكر هو موت العفوية» والتأمل بحساسية زائدة بالعالم المحيط 
نك يش الحم كما اكتدف راملك» اوت المتتاعر لضو 
جكزءا ممانك تفن خاتق: قضدة النظرية التعارفيةة : إذا اننا 
تساؤلات حول أسس طريقتنا في الحياة» بمعنى التفكير على نحو 
زائد بالهمجية التي تأسست عليها حضارتناء يمكن أن نخفق في 
القيام بالأشياء التي يجب أن يقوم بها كل المواطنين الصالحين من 
تلقاء أنفسهم. 

لم تكن الفترة من عام 1965 حتى 1980 بأيّ حال من الأحوال 
نقطة انطلاق الآفكار الثقافية الثورية في القرن العشرين في أورويا. 
على الرغم من كل إثارتهاء كانت تنحسر إلى الظل أمام تيار 
الحداثة الهائل الذي اجتاح القارة في وقت مبكر من هذا القرن. 
إذا أراد أحد ما اختيار قرن ونصف آخرين أكثر تميزاء وحول 
الثقافة الأوروبية» فلن يختار المرء أسوأ من الحقبة التى استمرّت 
من 1910 إلى 1925. فقد تم تحطيم هذه الثقافة 5556 
هذه السنوات القصيرة. كانت هذه الحقبة عصر بروست 
(28:01051)» وجويس (ععلا2»)10 وياوند (201120). وكافكا 
(هعاكة»1[)ء وريلكه (ع!111). ومان (صصولة)ء وإليوت (2)81106 
والحركة المستقبلية (0]101115192ا1) » والسويالة (متذتلوعن5)» بل 
وأكقر سن ةلنك وكما عى الخال فن الشعنيات مين الفرن 
الوشري »م كانت اهيا جف ماعزة بالتتين الاجتماعي. على 
الرغم من أن لا شيء في حقبة لاحقة يُقارّن من حيث الحجم 
بالثورات والحروب والاضطرابات الاجتماعية. إذا شهدت 
الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين نوبات من التمرد 
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اليساري». فقد شهدت الحقبة التى سبقتها ولادة أوّل دولة للعمّال 
عصر الثورات الكولونياليةء فقد ظهر فى منتصف السنوات من 
0 إلى 1925 أعظم حريق إمبريالي شهده التاريخ. 

عكست الحداثة الشرخ الموجود في الحضارة بأكملهاء فكل 
المعتقدات التي خدمت مجتمع الطبقة الوسطى في القرن التاسع 
عشر بروعة فائقة ‏ كالليبرالية والديمقراطية والفردانية » والبحث 
العلمي» والتقدم التاريخي» وسيادة العقل ‏ أصبحت الآن في 
أزمة. كان ثمة تسريع هائل في مجال التكنولوجياء د ينا لوا كس 
مع عدم الاستقرار السياسي على نطاق واسع ٠‏ أصبح من الصعب 
الاعتقاد أن ثمة نظاما متأصلاً في العالم. ودلا من ذلكقه كان 
النظام الذي اكتشفناه في العالم هو الذي وضعناه هناك بأنفسنا. أما 
الواقعية في الفن. التي سلّمت بمثل هذا النظام ‏ فبدأت تستسلم 
وتنهار. وبدا الآن الشكل الثقافى الذي كان ناجحاً منذ عصر 
النهضة أنه يقترب من مرحلة الإرهاق. 

تنبأت الحداثة» من خلال كل هذه السبل» بالتدفق اللاحق 
0 00 ا ففتلا عدن أكتساء 
تقريا يذات اعمال ابراه امس عش عد ين نركية 
حين أثبتت الأعمال الحداثية كالرسم أنها سلع مربحة لا يمكن 
لأية شركة تحترم ذاتها الاستغناء عنها. توافدت الطبقات الوسطى 
إلى قاعات الحفلات الموسيقية ليروّعوا ببراعة شوينبيرغ 
(5610625618)» فى حين صعدت شخصيات بيكيت الصارخة 
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والضائعة إلى مسرح لندن. تم التقليل من انعزالية بريخت» والتطهير 
السياسي لمجموعة كاملة من المسافرين الفاشيين. حصل إليوت 
التجريبي الفظيع على وسام الاستحقاق المرموق» وبقي الدافع 
المعارض وراء الحركة الحداثية على قيد الحياة هنا وهناك يتجول 
فى الستّريالية المتأخرة والحركة المواقفية (70ونهه8]0د5[0)"» لكن 
الحركة ككل تداك من قواتهاالمخريية الدافقة: 

احتاج ذلك الدافع المعارض إلى الرحيل إلى مكان آخرء 
وكانت نظرية الثقافة أحد الأماكن التي أقامت له المنزل. كان 
كتّاب مثل بارت وفوكو وكريستيفا ودريدا بحق آخر الفنانين 
امعد رك الزدناتجيي ا الدلسفة سا ين لفحت إن الرو | نقك ققد 
كانك تنيع لعن" ارق روترة تمركة ينولك يا اعطلم النتانين 
المحدثين» فضلا عن وراثتهم لهالة مخيفة. لم تَعْد الحدود بين 
التخيلي والمبدع واضحة المعالم. كان هذا أحد الأسباب التي 
جعلت الفلاسفةء الذين لا يمتلكون الكثير من الخيال» يرفضون 
هؤلاء المفكرين» فقد أخفقواذ في التعرّف على أن ما كانوا 
العار ا ار فشي له ذلا ري ٠‏ فالفلسفة - إذا أعطينا 
الموضوع تعريفا دنا قدر الإمكان ‏ تعني الحديث عن بعض 
الأشياء بطرائق معينة» فالزمن موضوع مشروع في الفلسفةء 
ولكن بروست لا يتحدث عنه بطريقة صحيحة. ليس الموت من 
وجهة نظر الجميع مفهوماً فلسفياً أساسياًء لكن إذا ناقشته بلغة 


(1) الحركة المواقفية (5110121021512): هى النظرية أو الاعتقاد بأن وجهات نظر 
أي شخص وسلوكه تحددهما الظروف المحيطة به وليست خصائصه 
وصفاته الشخصية» ويمكن تعريفها أيضاً بأنها نظرية سياسية ثورية تنظر إلى 
المجتمع الصناعي الحديث بأنه ظالم ومستبد حتماً. (المترجم) 
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دونالد ديفيدسون (108910508 1002210) بدلا من مارتن هايدغر 
(وععععل1ع11! متمد ]/!) . فقد يصبح كذلك. إن الهوينة الشخصية 
موضوع فلسفي حقيقي في الوقت الحاضرء لكن المعاناة لا 
تتوافق تماما مع الشريعة اليهودية. كان هؤّلاء المفكرون 
الفرنسيون. علاوة على ذلكء, ينتمون بوضوح إلى اليسار 
السياسي. في حين لم يكن الفلاسفة التقليديون سياسيين 08 
بل كانواء بعبارة أخرى» محافظين. 

إذن» لماذا أبتعدت نظرية الثقافة الممارسة الثقافية؟ أحد 
الأجوبة ببساطة هو لأن هذه الممارسة الثقافية التي أخذت شكل 
العن الحداثي الراقي موجودة بالفعل. فلا شيء يحدث مرتين 
د لأنه حدث فعلاً ذات مرة من قبل. كان الفن الرئيس في 
أوروبا في القرن العشرين ثمرة أول تأثير صادم في الحياة الثقافية 
لأزمة الحضارة الغربية الحديثة» ولحظة حدوث هذا التأثير كان 
من الصعب الشعور به مرة أخرى بكل مباشرته الصادمة. ليس من 
السهل قطع الأرض مرة ثانية من تحت قدمي المرءء مالم يكن 
المرء يعيش في خطأ سان أندرياس”". لقد اعتدنا العيش مع 
فقدان القيمة المطلقة» جنباً إلى جنب مع الاعتقاد بأن التقدّم 
أسطورة. والعقل البشري وهم. ووجودنا عاطفة غير مجدية. لقد 
تعايشنا مع قلقناء وبدأنا بقبول افتقارنا للسلاسل. 


(1) خطأ سان أندرياس (14ئلة1 420685 582): خطأ جيولوجيء. وهو عبارة 
عن شرخ في قشرة الأرض يمتد من شمال كاليفورنيا إلى جنوبها في غرب 
الولايات المتحدة. وفيه تتحرك المساحات الكبرى من الصخور على جاتبي 
هذا الشرخ ببطء باتجاهات مختلفة وهذا ما يسبب أحيانا الزلازل. (المترجم) 
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على أية حال» تظهر الفضيحة الكاملة لهذه الأفكار فقط على 
علق الثقافة التعلسية والسه نيبا نقد كاتيك يداه عتانينة 
لا تزال محسوسة في عام 1920» لكنها تلاشت بسرعة بحلول 
عام 1970. وبحلول الوقت الذي برزت فيه ما بعد الحداثة في 
الأفق» كان ثمة القليل من الذاكرة لمثل هذا السياق. لما تسارعت 
وتيرة المشروعات الرأسمالية» أصبح الآن عدم الاستقرار 
والاضطراب والعناد والحسية البرنامج اليومي. لم تكن هذه 
الموضوعات هجومية بوضوحء فلا يوجد معيار لقياسها بناء 
عليهء ولم تكن كما لو أنه يمكن مناقضتها مع قيم الأسرة البيتية» 
فقد كان البيت المكان الذي تنغمس فيه الأسرة بالعناد 
والاضطراب والحسية على شاشات التلفاز. 

يمكن للحدا: ئة شأنها شأن ثقافة الستيئيات والسبعينيات من 
القرن العشرين» أن تُسلم بأنه حين يتعلّى الأمر بالتأسيس 
الثقافي » فإن الواقعية لا تزال سائدة. في الواقع» أثبتت الحداثة 
أنها أكثر الأشكال الثقافية مرونة ربما في التاريخ الغربي» فقد 
فاومت كل المتنافسين. وهذا يشير إلى أن لديها علئ الأقل بعض 
الجذور العميقة في النفس الغربية. ما كان له قيمة هو نوع المن 
الذي عكس عالما يمكن لك أن تميّر فيه نفسك» ومن الصعب 
جد القول لماذا بالضبط يُعتّقد بأنه قيّم. ربما تتعلّق الإجابة 
بالسحر أكثر من تعلقها بالجماليات» فليس من السهل القول 
لماذا نشعر بمتعة طفولية حين نحدق في صورة موزة» التي تبدو 
لكل العالم مثل أي موزة أخرى. 

كانت الواقعية» إذن»ء ما كانت الحركات الجديدة تنوي 
تعطيله» لكن تجارب هذه الحركات في الفن والفكر كانت 
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لا تزال معتمدة عليها إلى ذاك الحد. فلن نجد لوحة رسم 
تكعيبية مثيرة للإعجاب ما لم نكن معتادين أقمشة الرسم غير 
التكعيبية. يعتمد التنافر على شعور بالتناغم.؛ ومن نواح عدةء 
أخفق الهجوم الحداثي على الواقعية» لكن بحلول الثلاثينيات من 
القرن العشرين» عادت الواقعية بقوة إلى موقع السيطرة. أما في 
الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين». فقد بذلت نظرية 
الثقافة الجديدة جهدا بطولياً آخر لطرد الواقعية» مستدعية الفن 
الحداثي لمساعدتها. بيد أن هذا الهجوم أيضاً قد تغيّر مساره إلى 
حل كبير. مع هذاء ما لم يتوقعه أحد هو أن الحضارة الغربية في 
حدٌ ذاتها كانت توشك أن تصبح غير واقعية» فقد قامت الواقعية 
نفسها الآن باحتضان ما هو غير واقعي» مثلما أصبح المجتمع 
الراسمان سيدا بازدياد قن عمليانه البوفية على الاستطور: 
والخيال» والثروة الخيالية» والغرائبية والمبالغة» والخطابة: 
والواقع الافتراضي والمظهر المحض. 

كانت هذه. إذن». أحد جذور ما بعد الحداثة. تبتعد ما بعد 
الحدائة عن الآرقن وتحلق عسدهما لا قوذ مسألة ما تعلق 
بالحصول على معلومات عن العالم. وفجأة لم تعد الواقعية 
المضادة (3011-56811510) مجرد مسألة نظرية» فكيف يمكنك أن 
تمثل بمصطلحات واقعية دوائر الاتصال المتقاطعة واللامرئية 
العظيمة» والأزيز المستمر للعلامات التي تتحرّك جيئة وذهاباء 
التي شكلت المجتمع المعاصر؟ كيف يمكنك أن تمثل مسلسل 
"حرب النجوم". أو مشهداً لملايين القتلى بعد هجوم بيولوجي؟ 
لعل نهاية التمثيل ستأتي عندما لا يبقى أحد ليقوم بالتمثيلء» أو 
لايق هاايوكن تكلم اول المضسدتوان الزاديكاليون تتعمف 
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التمييز بين الفن والحياة. يبدو الآن أن الحياة قد فعلت ذلك نيابة 
عنهمء لكن في حين أن هذه الأشياء كانت تخطر في بال 
المحدثين الراديكاليين بوصفها قراءةً للشعر الخاص بك عبر 
مكبّرات الصوت في ساحات المصنع» فإن هذه الأشياء في 
معظمهاء مثل الإعلان والعلاقات العامة» تخطر فى بال ما بعد 
التحلذانة حاو ل تاد فرعي مشارى متها إعاةة#اختراع جيل محكلية 
أخرى لدمج الثقافة بالحياة الاجتماعية» لكنها من النادر أن تتنافس 
مع صناعة المشاهد السياسية أو برامج تلفاز الواقع. إن الاعتداء 
الراديكالي على التسلسلات الهرمية الثابتة للقيمة اندمج بلا جهد 
مع تلك التسوية الثورية لكل القيم المعروفة باسم السوق. 

كانت الأجواء العاطفية للحداثة والستينيات من القرن العشرين 
مختلفتين كثيراء فكلتاهما ازدهرتا فى النشوة والفوران الذي 
ريل المرتبالاتعفار البقاجء السنديه: كانس لدان توضفيا 
حركة ثقافية فقلا عن أشياء أرق + استجابة للغائين المذهل 
والمثير للقلق الذي يتسم به التحديث واسع النطاق في 
المجتمعات التقليدية السابقة. وهذا أحد الأسباب التى تفسّر لماذا 
كافك الجدالة الأباسية الوسيد المودرد فى المفلكة الجن 
(مقابل الحداثة التي تم استيرادها) موجودةً في أيرلندا التقليدية 
من الناحية الثقافية» والمضطربة سياسياء والمحدثة بطريقة 
جديدة. حتى لو كان ثمة قدر كبير من الحداثة ينتقد بشدة تلك 
القوى المبتكرة» فإنها لا تزال متأثرة بشيء من ابتهاجها 
وحيويتهاء لكن بوجه عام كانت لهجة عصر الحداثة قلقة ومعبرة 
عن الألم» في حين كانت لهجة الستينيات من القرن العشرين 
معتدلة وعابرة. كانت الحداثة مسكونة برؤى تشاؤمية لانهيار 
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الحضارة» في حين كانت الستينيات من القرن العشرين تميل إلى 
الترحيب بهذا المشهد بشىء من الهتاف. كانت بعض أحلامها 
ققما حر لتهاية العالج متعدكة قعل شغلان: 

كانت الحذاثة ونظرية الثقافة حركتين دوليتين» وكانت هاتان 
الحركتان تحتقران ضيق الأفق والحيز العقلي أو المادي. كان 
الفنانون المحدثون النموذجيون مهاجرين وفي المنفى. وكذلك 
كان بعض المفكرين الثقافيين البارزين فى العصر الذي تلاها. 
وَمفْل الطيقية العامة التورية» ل يعحرن النحانون المجدتون 
بالوطن؛ إذ عبروا الحدود القومية مثلما انتقلوا بسهولة من شكل 
فني أو زمرة أو بيان إلى آخر. وكونهم اجتمعوا مع بعضهم في 
عاصمة تضم ثقافات وألسنة كثيرة» فإنهم أقاموا موطناً في الفن 
نولا مه اندو القوسة. بهذه الطريقة» يمكنهم أن تَعوضُوا) فضلاً 
عن أفين احرئء فقداق الوطة: الحفيى والترات الوطني» كانت 
الحداثة قضية هجينة؛ إذ كانت تخلط بين شذرات الثقافات الوطنية 
المتنوعة. إذا أصبح العالم التقليدي الآن متشظياًء وأصبحت كل 
هوية إنسانية الآن فنا تميقا (عع112امع)» فإن المحدثين سوف 
يقتلعورن فضيلة فنية من تلك الضرورة التاريخية» تبحث بدهاء بين 
أنقاض الأيديولوجيات المرهقة بأسلوب الباحثين في القمامة عند 
بودلير لتصنع بعض الإبداعات العجيبة والجديدة. . 

لابظريقة معائلة انتقلت تظارينة القاكة 'لخحقيا إلى اللقوينات 
والفلسفة والأدب والسياسة والفن وعلم الإنسان وما إلى ذلك» 
تخطيت الحواجز الأكاديسة التقليدية قن طررقها: كانت كنابوين 
المفهرس فى المكتبة. أما "قر (0ك 21 تامع نمن5) 
و"الدراسات القافة" (51015 21تدطانه) و"النظرية" (لاتمعطا)» 
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فكانت مجرد أسماء تُعبّر عن معالم مؤقتة» مثلما كانت 
"الوجودية" (6<15]6241211510) نوعا ما بالنسية إلى جيل سابق. 
اهتمت الأفكار الثقافية الجديدة» مثلما اهتمت الوجودية. 
بالتغييرات العميقة فى الحياة اليومية والأوساط الأكاديمية. من 
حيث الأذواق والأحاسيس والقيم الاجتماغية وجداول الأعمال 
الأخلاقية. فجرت النظرية في الوقت نفسه السد القائم بين ثقافة 
الشعب وثقافة الأقليات» فأصبح في إمكانك أن تقدّم قراءة بنيوية 
للمسلسل الكرتوني باباي البحار (107710ذه5 1/7 عبرو مه2) . 
مثلما كان في إمكانك أن تقدّم قراءة بنيوية بسهولة لملحمة 
الفردوس المفقود (1.051 5000[56). بيد أن معالجة النظرية 
للثقافة الشعبية» مثل فن الحداثة الراقى» كانت فى البداية شأناً ذا 
أسلوب متعال. وسواء مع ت. س. إليوت 811010 .1.5) حول 
قاعة الموسيقا أم مع رولان بارت (883:1565 1801380) حول 
المصارعةء تنازلت كلتا الحركتان لما مو شعبى دون الإضرار 
بهالتهما. كانت ما بعد الحداثة هي التي ميزت الانقسام هناء حين 
أصبحت النظرية والفن بوضوح لا طبقيتين وصديقتي المستهلك. 
لم يحتج هؤلاء المنظرون اليساريون الذين حلموا بنظام اجتماعي 
لا طبقي سوى أن يفتحوا أعينهم ويروا أنها وصلت بالفعل 
وكانت تُعرّف بمركز التسوق. 

ظهر في كلتا الفترتين أيضاً تطرّف روحي. ومثل اللغة والشكل 
الفني» كشف الرجال والنساء حقيقة أنفسهم فقط لمّاكانوا 
انون إل انيد عكرد: عرفا تقلالك مدقو فك > الساذ] 'لؤ اتطالنته 
بكل شيء عندما تأتي الفرصة إليك؟ ولماذا تقوم بالتسوية مع 
أشكال قديمة وتسكب نبيذا جديدا في زجاجات قديمة؟ لم تكن 
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المسألة مجرّد تفكير بأفكار جديدة فحسب» بل احتاجت أطر 
تفكيرنا ذاتها للتحطيم وإعادة التشكيل. لم تكن المسئآلة أيفيا] 
مجرد إنتاج أدب جديد أو فلسفة جديدة. وإنما اختراع طريقة 
مده كليا للكعاتة. سطع التلاتتعة وقل محارتن بعايية غر: 
ا 0نم 1). وثيودور أدورنو (220ه0لكخ 7ملمع15) 
وجاك دريدا (10617108 0065ال136) أن يقولوا ما يعنونه بمجرّد 
إنتاج أساليب أدبية جديدة» محطّمين بذلك الحدود القائمة بين 
الشعر والفلسفة. فعليك أن تستخدم المفاهيم» لكن عليك في 
الوقت نفسه الإشارة إلى حدودهاء وتسليط الضوء عليها 
وتضخيمها من الداخل» وهذا يعادل السخرية الحداثية. تحتاج» 
من الناحية السياسية» إلى بناء نوع جديد من الإنسان. الذي لن 
يحجم عن العنف والاستغلال» الكت كون عاغز ييف 
وامعتو يا :عنهها: كان العالم كله يرتجف على حافة نهاية العالمء 
وكان الحفاظ على الإيمان مع رغبتك المستحيلة سينقلك إلى بر 
الأمان. لقد شَطِب الماضي وتحول إلى خلود الآنء» وهبط 
الفستقبل للثو. 
على الرغم من سيل الأفكار التي ولّدتها كلنا الفترتان؛ إلا 
أنهما تشتركان في شكهما العميق نحو العقل البشري. أظهرت 
الحداثة ردة فعل تجاه العقلانية الفيكتورية الآيلة للسقوط من 
خلال اللجوء إلى الغريب والبدائي والقديم واللاوعي. كان الناس 
يشعرون بالحقيقة في معداتهم وأعضائهم التناسلية لا في 
رؤوسهمء فقد كانت العفوية الحيوانية آخر التجارب الدماغية. 
على الرغم من وعي الذات الموجود في مرحلة الحداثة» إلا أنها 
كانت مرحلة مليئة بالأسطورة والنكد الممزوجين بالدم والتراب. 
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كانت شخصيات روائثية» مثل د. ه. لورانس (ع1.36260 .10.11). 
الذى تمر بتمجيده:للآلهة المظلمة + مالا على ذلك يمكن أن 
يتم إرجاعنا إلى الخلف وإلى المستقبل عن طريق التحديق في 
صور الماضى القديمة. فهو ماض يشبه المدينة الفاضلة من حيث 
عدم وجودها المطلق. 1 

اتجهت الستينيات من القرن العشرين أيضاً إلى الطقوس 
السعيدة والمثيرة للعقل» جنباً إلى جنب مع أشكال وهمية لما هو 
بدائي وشرقيء فظهرت البراءة اللامعة خارج البلاد» وقدّم 
المثقفون محاضرات واسعة العلم حول قيمة الغفلة المحضة. في 
حين كان الهيبيون المستون يرقصون عراة في حديقة هايد بارك» 
واستّدعي الفصاميون بوصفهم طلائع لشكل جديد من الوعي». 
وآمن الرجال والنساء كليا باتساع العقل» لكن من خلال المخدر 
وليس من خلال جرعات الكاتب فيرجيل. فى كلتا الحالتين» كان 
من الصعب العميير كن تعفن الأحيان بين التخذيات الإبداعية 
للعقل واللاعقلانية السهلة والقديمة. فهل تحتاج إلى نوع جديد 
كليا من الوعيء. أم كان الوعي نفسه هو المشكلة؟ وهل كان 
المنطق مؤامرة من الطبقة الحاكمة؟ أعلن جان فرانسوا ليوتار: 
"لآ بريد ندمين:رأس المال لأنه لين غقلانيا» بل لأنه ان 
كانت في كلتا الفترتين ثمة رحلة من الفكر إلى الحياة الريفية 
البسيطة. أو من الأعماق الغامضة فى اللاوعى إلى الجزر 
الاستوائية» أو الشعر الملموسء أو العا فين الح أو الرؤى 
المخدّرة. كان التفكير هو المشكلة» وليس الحل. 
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شهدت الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين قدراً كبيرا 

من النظرية المتطورة جدأء, لكن ما يثير السخرية هو أن جزءا 
0 ن'النظزية كاة مفتونا ولا :نجنا هسه القتظر تمافا . قدَّرت 
النظرية بوجه عام ما لا يمكن التفكير فيه أكثر مما يمكن التفكير 
فيه. ما كان ضروريا هو نظرية تكون ما وراء النظرية. إذا كانت 
المفاهيم تنتمي إلى لغة الحاضر المنحلّة» فمهما أفلت من قبضتها 
الصعبة يمكن أن يعيد لنا لمحةً للمدينة الفاضلة. إن الرغبة 
والاختلاف والجسد واللاوعي والسرور والدال العائم: كل هذه 
الأشياء حيّرت النظرية أخيراء بسبب بهجة النظرية المازوخية» 
لكن الاعتراف بذلك يتطلّب قدراً كبيرا من الفكر الصارم؛ إذ 
يتطلب الأمر من مفكر حاد الذهن أن يستكشف حدود الفكر. 
كانت النظرية نوعاً من المعالجة؛ إذ استخدمت التفكير لتجعلنا 
ننتقل إلى ما وراءهاء لكن ذلك كان مختلفاً عن الرضا المحافظ 
الذي تمتع به مناهضو النظرية لاحقاًء الذين لخصوا نصيحتهم 
للمنظرين في موعظة ريتشارد رورتي المألوفة: : "لاتحك في 
المكان الذي لا يتطلب منك الحكة". 

أخي اها اقتر كع دنه الحداكة وتظرية الثقافة "العلا" هيز 
طموحهما متعدد الوجوه» فقد كانت كلتاهما مستعدتين للمغامرة 
في مناطق محفوفة بالمخاطرء والمخاطرة» وطرح قضايا ذات 
أهمية بالغة» فأنشأ المفكرون مفاهيم جديدة وأسهبوا في شرح 
سبل جديدة. تناولت الاستكشافات التي قام بها هؤلاء الكتّاب 
كلا من السياسة والجنسانية» واللغة والتقافيةء والأخلاق 
والاقتصادء والنفس والحضارة الإنسانية. إن نظرية الثقافة اليوم 
كراقع الرج سد هاء نو تكرو فكرة العمق اجر ينا الأسس: 
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كما إنها ترتعد من فكرة العالمية ولا توافق على الملاحظات 
العامة الطموحة؛ء ويمكنها بوجه عام أن ترى مثل هذه 
الملاحظات بأنها قمعية فقطء وتؤمن بما هو محلي وبراغماتي 
وخاص. ما يثير السخرية هو أن بهذا الإخلاص تكاد لا تختلف 
عن المعرفة المحافظة التي تحتقرهاء والتي تؤمن أيضاً بما يمكنها 
الي سان ديه فم ْ 

ببذ أن ثنة سكرية أغوق هن :ذلف كفي قف النقطة القن 
بدأنا نفكر عندهاء بدأ التاريخ بعمل كبيرء تاعمد مقر غيل 
محلياً وفكر عالميً' شعاراً يساريا مألوفاء لكننا نعيش في عالم 
يعمل فيه اليمين السياسي على الصعيد العالمي» ويفكر اليسار 
ما بعد الحداثي على الصعيد المحلي. في اللحظة التي بدأت 
فيها السرديات الكبرى للعولمة الرأسمالية تظهر للعيان» وجلبت 
معها ردّة الفعل المدمرة» التقت هذه السرديات بهؤلاء المثقفين 
عندما توقف الكثير منهم تقريباً عن التفكير كلياً بمصطلحات 
ماف :لكا رجه الع نن عدوا مماسيا عبد انوا يولي اضيا 
اجر الخرك دون تلت على التأمل أكتن فاك فى الاين اللنن 
أركنيك عليه بحصارته: 

غير أن الغرب يجب عليه أن يفعل ذلك في الوقت الذي وصل 
فيه الفايقة سرعة إن النغين القاكل أنه ليس انم برتشيوه لحكل 
هلاه الأنسن أناناء فالتخير الس هق أن الافبراطون غنا نه لكذا 
يحتاج الغرب إلى التوصّل لبعض الشرعيات المقنعة لشكل 
حياته» فى اللحظة ذاتها لما كان المفكرون الثقافيون المسترخون 
وكدواذاله أن كل هدم الشرهات لست ماقف وام رن 
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قد يكون الغرب مضطراً للتأمل في حقيقة وجوده وواقعهء في 
الؤقك الذي كافك لدي الفكر منا بده لدان تكله عر 
حول الحقيقة والواقع. سيحتاج» باعتمياك أن ندر عميقاً في 
عصر تزداد ضحالته بصورة تدريجية. 

النتيجة الحتمية هي أن على نظرية الثقافة أن تبدأ التفكير بشكل 
طموح مرة أخرىء لا لتتمكن من منح الغرب شرعيته» وإنما من 
أجل السعي لفهم معنى السرديات الكبرى التي أصبحت الآن 
متورطة فيهاء لكن قبل دراسة ما يمكن أن يعنيه ذلك. يجب 
علينا تدوين مكاسب نظرية الثقافة وخسائرها حتى الآن. 


عن 
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الفصل الرابع 


خسائر النظرية ومكاسيها 


ل اع 


يرى بعض نقاد النظرية أن فكرة نظرية الثقافة فى حد ذاتها 
متناقضة في اصطلاحهاء نوعاً ما مثل "المثقف الفاشي" أو "المطبخ 
الرائع لقاطن ولاية ألاباما". إن المغزى كله من الفن والأدب هو 
خصوصيتهماء فأعمال الفن والثقافة ما هى إلا تجارب حيّةء 
وليست مذاهب مجردة. وهي حسية طايه وفردية بصورة 
مميزة. لا تجعل الأفكار مجردة بل اسحق العملية كلها ببساطة! 
أليست نظرية الفن نوعاً ما مثل محاولة الحصول على علم يُعنى 
بالعبوس أو المعانقة؟ لا يمكنك الحصول على علم يعنى بالفرد. 
يدرس علماء الحشرات حياة الحشرات» لكنهم لا يدرسون مجرد 
عنكبوتة واحدة لا أكثر. إذن» النظرية عامة. فى حين تكون الثقافة 
خاصة. حتى لو أخذنا الثقافة في أوسع معانيها للدلالة على 
الطرائق التي تقوم فيها مجموعة من الناس بخلق معنى رمزي 
لوضعهم.ء فإننا لا نزال نتحداث عن تجربتهم الحية. من الصعب أن 
نرى كيف يمكن أن تكون ثمة نظرية لهذه الفكرة. 

كل حديث عن الفن أمرٌ تجريدي في الواقع» ونظرية الثقافة 
ليست مستثناة في هذا المجال. فيمكنك التحدّث عن الطريقة 
المؤرّقة التي تنتقل فيها اللهجة في قصيدة ما من اليأس إلى 
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الاغتباط الغنائي» لكن القيام بذلك هو بمنزلة التحلّث بلغة 
التجريد. إن كلمة "رمز" (5[/10601) مجردة تماما مثل كلمة "دال" 
(01116عأة). الأمر وما فيه هو أن أغلب الناس اعتادوا استخدام 
الكلمة الأولى وليس الثانية» والكثير مما يسمّى اللغة العادية ما 
و ]ل لعو وقد نسينا أنه كذلك» فلم يعد يُنظَر إلى مصطلحي 
"شخصية" (603186161) و"مونولوج' ' (عناع2202010) على أنهما 
لغوء في حين لا يزال مصطلحا "الصراع الطبقي" (عا88نماة 355[ه) 
و "انتوق" (لمطعمة 1 توم) لعو ينطبق الأ شه على عبارة 
"صاحية الجلالة الملكة الكريمة" فى أنها لغوء. لكنها ليست 
كزلك لتى الشتحسن اللبقاصو اللملكة البريظاننة. اما عيناد: 
"سرطان ثانوي" فليست إلا لغواً في لغة مصففي الشعرهء لكنها 
لشت كلك فى نظ الج عق قد يفني الغو اانا أفكارا يها 
لا يتفق المرء معهاء فقد أعلن رئيس التحرير السابق المسؤول 
عن "الملحق الأدبي لصحيفة التايمز" ( لماك 11 
1 بورع ويا أنه كان يستخدم دائماً قلم رصاص لونه 
أزرق للرقابة على كلمات مثل "خطاب" (756نامء015). أما أسلافه 
في رئاسة التحريرء فقد كانوا يستخدمون مثشل هذا القلم ريما 
لكلمات مثل "مونتاج" (5021886) و"عصابي" (0]1تناعم)» 
وربما كان أسلاف هؤلاء يستخدمونه لكلمة "ارتقاء" (108غناام/ع) 
و'علم الاجتماع" (50610108). 
على أية حال» إن الافتراض بأن كل الفن خاص بوضوح لهو 
ثمرة حديثة إلى حدّ ماء فعلى الرغم من محبة هذا الافتراض كلها 
لما هو خاص» ل منذ 
حوالي أواخر القرن الثامن عشر أعيد تعريف الفن بهذه الطريقة. 
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اعتقد صموئيل 00 (ممكصطه1 اعسسصد5) أن الخاص ممل 
والعام مثير. بو اسع جد أن ركرة فرعيل اد قور بدن أو 
دانتى أو رابليه أو شكسبير قد رأوا الفن من هذا المنطلق. فى 
الواقع» من المستبعد جدا أن يكون لديهم أي مفهوم للفن مثل 
مقفهوم الفن الموجود لدينا البوم. أو أن يكون لديهم في بعسض 
الحالاات مفهوم للمن اا فقَل اخترع مفهوم الفن الذي تُسلم 
به في الوقت الحاضر فقط منذ قرنين من الزمان تقريباً “كمنانان 
هذا المفهوم لم يمرّ دون تحل؛ إذ بعد ولادته بحوالي قرن أو 
نحوه» انتقدته حركة الحداثة انتقادا لاذعا. 

من الصحيح أن اللغة كلها مجردة» إذا أخطأت في اقتباس 
جورج أورويل (1اء:08 ععرمء6)». لكن بعض اللغة أكثر تجريدا 
من غيرها. ليس هذا بالضرورة الفارق بين النظرية وسبل الحديث 
الأخرى عن الفن والثقافة. كان صموئيل تايلور كوليردج 
(ع00165108) 12/105 إعنادمة5) وءت. س. إليوت (]8110 .1.5)» 
اللذيق لآ ينظر الهم عادة بانهيا 'مظران" + مييق أحاناء 
مثل جاك دريدا (10611108 13001065) تماما. يمكنك الكتابة عن 
الخطوط المحيطية المثلمة للسرد أو النسيج الخشن لعبارة ماء 
لكن هذه أشكال مقبولة من الرطانة» خلافاً لبعض الأنواع 
الأخرى من الحديث عن الفن. هذا النوع من الرطانة المقبولة 
هوء في واقع الأمرء بمنزلة الأسلوب أو اللهجة العامية (كذه/هم) 


(1) صموئيل جونسون (1709 -1784) كاتب إنكليزي ومؤلف معاجم. لعل رن 
الشخصيات المهمة في القرن الثامن عشر. ألّف قاموساً للغة الإنكليزية عام 
1/55 . (المترجم) 
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للنقد المعاصر. التي تكون واضحة على الفور من مدينة سيدني 
إلى سان دييغو وضوح الإصبع المعقوفة بالنسبة إلى الماسوني 
الحر. أن يصبح المرء اليوم ناقداً أدبي يعني أن يتعلّم الطلاقة في 
هذا النوع من اللغة. 

إذا نظرنا إلى "علم الظواهر التأويلي" ( [هء1أناعمعمسعط 
(01600108معام) على أنه لغوى 154 تعد نه عمال الموانىئ 
وعمال ميكانيك المحركات في أثناء عملهم. إذا كان مربو 
الخنازير يجدون المحامين غامضين» فقد يجد المحامون مربى 
الفخنا رو ريمن اننا سماع اانا إلى الرظاهم وتعي ا إن ده 
عادية» ولا نمانع إذا سألنا الطبيب عن معدتناء ولكن إذا كتب 
الطبييب عبارة "المعدة المسنة تلعب قليلا" فى ملاحظاته 
السريرية» فإ ثقتنا بقدراته المهنية سوف تتزعزع» وإذا كتبت 
ناقدة فنية أن ثمة نوعاً لطيفا من شيء أحمر صغير وجميل في 
وسط لوحة فنية رُسمت على قماش الرسمء فيمكن أن نبدأ 
بالتساول"فيما إذا كانت المتوارة الخامة المعدفة عاني تعليمتينا 
كبواقة حقاء لا ترية تخارة تون عن ذكك الفنىء الذي 
دير تبكر عع التكناء اسفن بع اكد سن لبدو لي ل 
الحياة نشعر فيها بالتعاسة إذا فهمنا ما يُقال. "قليلاً نحو اليسارء 
ومن ثم القليل من الانجراف للأمام" ليس تماماً ما نريد أن 
نسمعه من مراقب حركة الطيران على لاسلكي قبطان طائرتنا. 

مع هذاء فإن هذا لا يكاد يعفي المنظر الأدبي البارز من 
الإلمام بجملة مثل: "إن ما وراء الموضوع الحديث والمحبوب 
والوطني لا يمكن تنظيره على أنه متجمّد وظيفياً تماماً في عالم 
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تُصاغ فيه الغائية في شكل جغرافية". إن تقطيع الكلمات 
باستخدام أدوات الوصل في مدارس الأطفال وسيلة لفهم أفضل 
لهاء لكنها هنا تَصنّع سخيف له تأثير عكسي. هذا النوع من اللغو 
هو بمنزلة شارة الانتماء القبلي بقدر ما هو بمنزلة سماعة الطبيب 
المتدلية من جيبه على نحو متفاخر. ليس الأمر أن جملا مثل هذه 
لأأتفيهها الماع الكادسة عشي بن ال يني أبضا الطقة 
المثقفة غير الكادحة. قد يشك المرء في بعض الأحيان أنها قد 
لا تكون مفهومة إلا بشكل مبهم في نظر أولئك الذين كتبوهاء 
غير أن الناس الذين يكتبون بهذه الطريقة ليسوا مهتمين حتى بأن 
يُفَهَموا. إن الكتابة بهذه الطريقة مثل أكاديمي أدبى» أي كشخص 
ياف له فعا ليكون اديه ترعة معنة وشغورا بعض الوق للعة: 
تشبه أن يكون المرء كصانعي النظارات للمرضى قصيري النظرء 
أو كراقصة الباليه البدينة بشكل مفرط. وفي حين أن نجوم موسيقا 
الروك ولاعبي كرة القدم يحتاجون إلى كنَّاب كالأشباح ليجعلوهم 
يبدون أكثر ذكاء وتعبيراء فإن مثل هؤلاء الكتّاب يحتاجون إلى 
كتّاب كالأشباح ليجعلوا كتابتهم النثرية أكثر غباءً وبساطة. 

لبق الأ وناءفيه أن كل المدل يو كموق حركاءة عات هنذا 
النحو. في الواقع» يُعَدٌ البعض منهم مثل ثيودور أدورنوء 
ورولان بارت» وميشيل فوكوء وفريدريك جيمسون من أعظم 
الأسلوبيين الأدبيين في عصرنا؛ إذ يمكنك أن تكون صعباً دون 
أن تكون غامضًا. إن الصعوبة مسألة تتعلق بالمضمون» في حين 
نك العموفي سال ضات .كرف فرصت اهيدا المقسهورن سن 
الصحيح أن ثمة بعض الأفكارء ليس أقلها في مجال العلوم» 
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لا يمكن تبسيطها على نحو كاف» فليست كل الحكمة بسيطة 
وعفوية. إن مقولة "سر كل الفن العظيم بساطته" هراء مبالغ فيه. 
مع ذلك» من الممكن أن يكتب كاتب ما بوضوح عن بعض 
القضايا الغامضة أو الخفية» مثلما ينجح بعض المنظرين بعناد 
بطولي في الكتابة بصورة غامضة عن قضايا صريحة. 

ثمة شيء فاضح ومميز حول نظرية الثقافة الراديكالية كونها 
غامضة بصورة متعمّدة» ليس لأنها تستطيع الوصول إلى 
جحافل الجماهير الكادحة إذا ما استخدمت كلمات أقصر. 
إنها فاضحة لأن .0 نظرية الثقافة كلها في جذرها فكرة 
ديمقراطية. كان يعتقد يُعتّقد في الأيام السيئة القديمة أن الثقافة 
شيء تحتاجه في دمك» كالملاريا أو الكريات الحمراء. مشت 
أجيال لا تحصى طريق الرجل الذي يمكنه التمييز بين 
الاستعارة المرحة والاستعارة البالية. لم تكن الثقافة شيئاً 
يمكنك الحصول عليه أكثر من حصولك على زوج ثان من 
الحاجبين. جاءت الكياسة بصورة طبيعية» وكانت أحكامك 
على ستندال (51680821) ورامبرانت (11670518206) عفوية 
كالعطس» وغريزية كفتح الأبواب للسيدات المسنّات. كانت 
النظرية» التي ولِدّت كما رأينا في مكان مافي الغابة 
الديمقراطية الكثيفة في ستينيات القرن العشرين» تفكر عكس 
ذلك. فكل ما كنت تحتاجه من أجل المشاركة في اللعبة هو 
غلم فى طزائق العحدكاء وليس امتلاك بعض الخيول 
الأصيلة المربوطة أمام الباب. كانت طرائق التحدث هذه 
متاحة من حيث المبدأ لكل شخص. 
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لا يمكن لأيّ شخص عادي أن يفتح كتاباً عن النباتات ويغلقه 
بضربة عنيفة إذا لم يفهمه على الفور. لَمّا كان الفن والثقافة 
موضوعين مُعقدين على الأقل مثل تعقيد حياة النباتات؛ فمن 
الغريب أن يكون الحديث عن أي منها مفهوماً على الفور. . مع هذاء 
فإن الكثير من الناس الذين لم يدهشوا حين وجدوا علم النبات 
صعباً قد غضبوا قليلاً لعدم قدرتهم على فهم تفسير ما لمنحوتة أو 
رواية معينة. كان ذلك لسبب مهم. ابن امرض أن يتنوم الفين 
والثقافة بمعالجة قضايا "إنسانية" بدلاً من قضايا "7 تقنية"» أي بمعالجة 
الحب والموت والرغبة بدلاً من قانون الأخطاء أكالفية الع 
للقشريات. يمكننا جميعاً بالتأكيد فهم ما هو "إنساني"» وهذا فارق 
مشكوك فيه في الواقع الخد ما براق ارشطو أن كتونا هرا 
كل م 
(735أباوث 5ق7طمط1). والرغبة في نظفر سيغموند فرويد 
(لباءع1 لسستصوزك), والموك في نظار ستعهلة دفن الموتى. لبندن فر 
السهل عزل ما هو "إنساني" عما هو "تقني" عندما يتعلّق الأمر بالفن. 

يداد لقو يون متاعا ربيف الئذا لقا مهمون ين 
معرفة البنية العضوية للقشريات. بعض المقالات المكتوبة عن 
القشريات أسهل ة في الواقع للقراءة ربما من رواية "يوليسيس' 
(1[1/5565) لجويس أو شعر بول سيلان (صضواء© إبنلوط). 
ومع ظهور الحداثة» بدأت لغة الفن تنحرف بصورة راديكالية عن 
لغة الحياة اليومية» بطريقة تجدها الكاتبة جورج إليوت”" 


(1) اسم مستعار للكاتبة ماري آن إيفائز (5ة23 ممث /38/32) (1880-1819) وهي 
روائية إنكليزية وصحفية ومترجمة وواحدة من أهم الكاتبات في العصر 
الفيكتوري. عرفت معظم أعمالها بالواقعية والعمق السيكولوجي. (المترجم) 
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(11100 ع20601:8) مثيرة للدهشة بلا شك. قد يتكلم الناس اانا 
لغة رواية ما مثل "آدم بيد" (8606 «ندلة) نوعا ماء ولكن لم يتحددّث 
أحد إطلاقا لغة رواية "فينيغانز ويك" (ع118/21ا 8305عصضمة1)» لكن 
مع ظهور ما بعد الحداثة» بدا المصطلحان أقرب إلى بعضهماء 
فلغة وسائل الإعلام وقدر كبير من الثقافة مرة أخرى همالغة 
الحياة اليومية. وهذا يعرّز الإيمان (الذي يُعَدٌ نفسه أقدم بكثير من 
حركة ما بعد الحدائة) القائل إن الفن مسألة تتعلّق باهتمامات 
إنسانية مألوفة» وإن ثمة تناقض ذاتى فى الحديث عن اهتماضات 
الو نه ولق عيبو مأ لركة. 0 

من الواضح أن هذا خطأء فالأسئلة التي نهم الجميع 558 
بالفلوور: سبحظة إن الرئتين والكبد يهُمّان الجميع. لكن 
المسعفين يناقشونهما رانم ملفا رع ماء فقد يقومون 
بتمييزات دقيقة ويصورون عمليات ا الذي 
لا تنطلبه لغتنا اليومية. كما إن المسائل الأخلاقية نَهُ كم اير 
أيضاء لكن لما كانت المسألة التي تتناول معنى أن يعيش المرء 
ميسور الحال من المسائل التي ضعب الإجاله عقهاة هد كان 
على الفلسفة الأخلاقية أن تور أشكال الكلام المتخصصة من 
أجل معالجتها. ينطبق الشىء نفسه على الحديث عن العصاب أو 
الدولة الساسيةة الك للاهتمام» فيما يتعلق بالعصابء أن 
أحد الأجزاء النادرة للنظرية التي تتسرب إلى مستوى الشارع هو 
التحليل النفسي. . من المدهمش أن هذه النظرية الغامضة للغاية هي 
لبه شان المألوفة» وأصبحت مصطلحات مثل "الأنا" 
(مع©)» و"عقدة أوديب" (<16م0080© ونام0601) و"الشهوة 
الجنسية" (110100). و"جنون العظمة" (03:30018) و"اللاوعي" 
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(11116011510115) 5-8 من اللغة اليومية» خلافاً لمصطلحات مثل 
"الأيديولوجيا" (لع106010)» أو "فتشية السلعة" ( /12120016مء 
تمستطوناع؟) أو "نمط الإنتاج" (60غ1اء2:000م 02 ع200) التي لم 
ع جزءا منها. 

إن السبب الذي يكمن وزاء ذلك يستحق الدراسة) فقد يكون 
السبب إلى حد ما أن ثمة شيئاأ غريباً ومثيرا للأحاسيس في لغة 
التحليل التفسي التي تأسر الخيال العام بطريقة تفتقر إليها لغة 
الماركسة أو السيميوطيقيا. المثال المدهش الآخر على مصطلح 
غامض أصبح كلاما مألوفا عند الملايين هو اللاهوت» 
فمصطلحات مثل "الرحمة" (87866)» و"القربان المقدّس" 
()معصوى53)» و"الشغالوث" (169م11) و"الخطيئة الأصلية" 
(518 31ضاع08) لا تكاد تكون مصطلحات بسيطة» لكنها بالتأكيد 
مصطلحات يومية. لن تكون لدى الناس العاديين صعوبة فى 
اتشحان اقب معقدة من هنذا الفيدل + ذا يندت الها ترط 
بحياتهم ‏ مثلما لا تكون لديهم مشكلة في فك رموز الاقتصاد 
المعقدة» إذا تعلّق الأمر بأجورهم. 

لقد اعتدنا قضايا تَهُمٌ عامة الناس وتجري مناقشتها بلغة 
يومية» والصحافة مئال واضح على ذلك. كما اعتدنا قضايا نالت 
اهتمام الأقليات يجري التعبير عنها بلغة متخصصة.ء 
كالمصطلحات التي يستخدمها هواة تربية الحمام أو الساديون 
المازوخيون. ما هو مزعج أكثر هو أن نسمع أسئلة ذات اهتمام 
مشترك يُعبِّر عنها بطرائق خاصة, فهذا محبط لأنه يجعلنا نشعر أنه 
يجب علينا أن نكون قادرين على فهم هذه اللغة عندما لا نكون 
في الواقع نفهمها. إن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك 
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بطرائق متخصصة ليست وصفاً سيئاً لدور المثقف الكلاسيكي. 
فما حدث في زمننا هو أن "المنظر الثقافي" أصبح مصطلحا 
جديدا لما كان يُعرف باسم "المفكر". و"الثقافة' 'الآن هي إحدى 
المجالات الرئيسة التي يمكننا من خلالها إثارة تساؤلات أساسية 
وبحثية عبّرت عنها طبقة المثقفين في أوجها بصورة تقليدية. 

لم يكن الأمر دائماً على هذا النحوء فمن الناحية التاريخية» 
تحول دور المثقف من مجال إلى آخر. كان على المثقفين أن 
يجدوا نوعاً من اللغة المحددة التي يمكن من خلالها أن تُثار قضايا 
إنسانية جوهرية أعم» فقد كانوا يبحثون عمًا يمكن أن نسميه ما 
وراء كيد (ع28لا106]8-138) يمكنهم من خلالها الوصول 
ايافترة إلى أتجلة فلن بالسالة والأحلدى والمعافت يشا بوماشابة 
ذلك. تغيّر مضمون هذه اللغة من وقت إلى آخر ومن مكان إلى 
آخرء ففي بعض الأحيان يمكن أن يوفر أحد الموضوعات 
الأكاديمية للمثقفين منزلاً مؤقتاًء وأحيانا يوفر لهم متزلاً آخر. 
وعاجلاً أم آجلاء كانوا يميلون إلى أن يجدوا أنفسهم مطرودين 
بوقاحة من أماكنهم» فيبحثون عن مكان بديل ليقيموا فيه. 

ذات مرة» كان اللاهوت - الذي يسمى ملك العلوم الإنسانية - 
المكان الذي نصب فيه المثقف خيمته» فقد ربط اللااهوت 
الأخحلاق والسياسة والميتافيزيقيا والحياة اليومية والحقيقة المطلقة 
ببعضها بعضأء ووصل هذا الترتيب إلى نهايته حين أصبح 
اللاهوت ملك العلوم الإنسانية بمعنى لم يكن تماما حسن 


(1) ما وراء اللغة هي لغة تُستخدم لعمل تصريحات حول تصريحات أخرى 
موجودة في لغة أخرى. (المترجم) 
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السمعة. إذن» لبعض الوقتء أعطت الفلسفة مساحة لبيت 
المثقف. في الواقع. إنها لا تزال تفعل ذلك في تلك الثقافات 
الأوروبية التي لم تختزل الفلسفة إلى مسألة دلالية جافة. في القرن 
التاسع عشرء كان العلم المكان الواضح للمثقف. وكانت العلوم 
الطبحة انذاك المود خا للمعرفة الأشائية و تمعان أعد مه طلسة 
العالم المادي» فنشر العلم تأثيره في الأخلاق وعلم الاجتماع 
واللاهوت والفلسفة والأدب وما شابه ذلك» ومن انو كان نوع 
من مفترق الطرق المزدحم يمكن للمثقف أن يسلكه ليصل إلى 
المنزل. إذا كان فولتير وروسو مفكرين نموذجيين في القرن الثامن 
عشرء فقد أدَى داروين وهكسلي ذاك الدور حتى الكمال في 
القرن الذي تلا ذلك» لكن القرن التاسع عشر شهد أيضاً صعود 
وبااي برل الأدت» النذي تمثليت مومه فى التنقتل سين 
مجالات المعرفة المتخصصة». والتدكب عابهنا سي لامك 
الأخلاقية على نطاق واسع ومن الناحية الإنسانية المسؤولة 
اجتماعياً . كان على هذا النوع - هواة الفن المطّلع أن يكون 
بارعاً في أكثر من موضوع إذا كان عليه أن يكسب لقمة عيشه 
بوصفه مراجعا أو ناقداً. كما شهد القرن التاسع عشر نمو 
التخصصات الجديدة في علم الاجتماع والأنثروبولوجياء التي 
وعدت بتقديم نوع ما يسمى "ما وراء اللغات". 


وهنا يمكن أن نجد جوهر المفكر الكلاسيكي. لم يكن 
المفكروق ببساطة متتصهين 'ضيقين. يمكن أن تغرف المفكرين 
في الواقع بأنهم عكس الأكاديميين. وقد عد جان بول سارتر 
(عمة5 امةط-م3ع1) العالم النووي تأنه مثقف فقط إذا وقع على 
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عريضة ضد التجارب النووية. كان المفكرون مهتمين بطرح 
الأفكار على المجتمع والإنسانية جمعاء؛ لأنهم كانوا منشغلين 
بقضايا اجتماعية وسياسية وميتافيزيقية جوهرية؛ لذا كان عليهم 
أن يكونوا ماهرين في أكثر من مجال أكاديمي. فما التسمية 
الأكاديمية» على سبيل المثال» التي يمكن ربطها بكتّاب مثل 
ريموند وليامز (178/11!:9:05 20ممنزة2). أو سوزان سونتاغ 
(502188 2وونا5)» أو يورغن هابرماس (1126622025 مع018[) . 
أو جوليا كريستيفا (2/ا17215]6 0118ا) أو ميشيل فوكو ( اعطء 1/1 
االنوعنه20) ؟ ليس ثمة تعبير واضح لوصف هذا النوع من 
المفكرين» ولهذا السبب تطفو كلمة "نظرية" الغامضة إلى حيز 
الوجودء وحقيقة أن عملهم لا يمكن تصنيفه بسهولة هي جزء 
أساسي من أهميته. 

مع هذاء كان ثمة خطر واضح لعدم الخبرة هناء فحالما نمت 
المعرفة وصارت أكثر تعقيدا وتقنية» كان ثمة حاجة إلى مفكرين 
قادرين على التخلص من قصر نظرهم العلمي لمعالجة بعض 
القضايا المقلقة للمجتمع ككل. كانت بعض هذه القضايا في 
الواقع تُعنى بالقوى ذاتها التي كانت تخلق هذا التقسيم في العمل 
الفكري أساسا. غير أنه في عالم المعارف المجزأ بقوة» أين 
ستقف مشل هذه الشخصية؟ وماذا يمكنها قوله فيما يتعلق 
بالموضوع؟ أليس عليهم أن يقفوا بعيداً في الخلف إلى درجة أن 
يغرق خطابهم في دمدمة غير مسموعة؟ كيف يمكن لخطاب 
اعتدى على تقسيم العمل الفكري نفسه أن يكون مشروعاً من 
الناحية الفكرية؟ 
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تناقصت باختصار بعض الوظائف الشاغرة للحكماء والأنبياء 
والأخلاقيين المتجوكين وكاتبى رسائل العشّاق وفلاسفة الآراء 
الصادقة والبسيطة تار ملس الوق كان هكذا لقيدما فى احيد 
معانيه» فقد كان مُفرّجاً أن يتوقف الأذى الذي الم ع 
رجال مستبدين مثل توماس كار لايل (عازامه0 وقصصط1)» أو أن 
تشعر بدونية بسبب التصريحات العامة المبتذلة التي أطلقها ماثيو 
آرنولد (10مصتكة للاعط12). لكن الوضع كان مريحا للغاية 
أيضاً لنظام اجتماعي لم يكن لديه حنين خاص لأن يتم تحديه 
أساسا. كان على المفكرين الآن أن يجدوا طريقة ما لإطلاق مثل 
هذه التحديات دون الوقوع مرة أخرى في عملية الهواة المبتهجة 
التي يتمتع بها الرجل العلمي من جهةء أو الاستسلام للعلماء 
قصيري النظر من جهة أخرى. كانوا محصورين بين السادة 
(4025) والهواة» ولم يكونوا مرتاحين مع أي منهما. كانوا 
ييتكوون جذاعان الغتخصضات الأكاديبية التقليدية 'الستادف 
لكن لغتهم كانت تقنية أكثر من اللازم في نظر الهواة» فقد كانوا 
متورطين سياسياً أكثر من اللازم إلى درجة أنهم لم يشعروا 
بالراحة مع أي من المخيّمين. 

من القرن التاسع عشر فصاعداء بدأ دور المثقف بالانتقال 
أكثر فأكثر إلى العلوم الإنسانية» وكانت ثمة أسباب عديدة لهذا 
الانتقال. في عالم يسيطر فيه العلم والتجارة» ذَفِعَت العلوم 
الإنسانية شيئا فشيئا إلى الهوامش» لكن هذا قدم لها منظورا بعيد 
الأفق. وأعطى نظرة إلى النظام الاجتماعي» الذي لم يكن متاحا 
جدا لأولئك الذين كانوا في وسط الاهتمامات التجارية والعلمية 
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والتكنولوجية. إذن» بطريقة ساخرة» كانت سطحية الاهتمامات 
المتزايدة في مجتمع محافظ هي التي أعطت العلوم الإنسانية نوعاً 
جديداً من الأهمية الروحية. كان الأمر وما فيهء للأسباب نفسها 
تقريباً. أن من غير المرجّح الاهتمام بها. 

لا يك أن نضيف أن العلوم الإنسانية» أو "الثقافة"» كانت أحد 
الأماكن التي تم فيها تسجيل أزمة الحداثة ككل على نحو أكثر 
حساسية. كانت الثقافة تدور حول الكياسة والمجتمع والإبداع 
الخلاق» والقيم الروحية» والصفات الأخلاقية» ونسيج التجربة 
الحيّة» وكلّها كانت تحت حصا الرأسمالية الصناعية عديمة 
الروح. بدا العلم والفلسفة وعلم الاجتماع أنها استسلمت لهذا 
النظام الهمجي» » فظهرت الفلسفة مفتونة إلى حدً زائد بالفارق 
المنطقي بين عبارات مثل "لا شيء يهم" و"لا شيء يُحدث 
ضوضاء " لتهتم كثيراً بتغيير العالم. “افترضن الفكر الأخلاقي أن 
المصلحة الذاتية النيّرة كانت القوة الدافعة لحياة الإنسان» وبحث 
علم الاجتماع بالمجتمع كما كان . وليس كما يجب أن يكون. بدا 
الأمر كما لو أن الثقافة» كونها بديلاً مفقوداً أفضلء قد تُركَت 
وحدها لتتحمل المسؤولية. 

ليس الأمر أنْ الدين كان في طريقه إلى الانحدارء بل بدت 
الثقافة كأنها المنتدى الوحيد الذي لا يزال يثير المرء فيه تساؤلاات 
حول الغايات والقيم الجوهرية» في ظل مجتمع غير صبور مع 
مثل هذه المفاهيم الوهمية. لكن إذا كانت الثقافة انتقادية» فإن 
هذا يرجم ريا الى عدام اهميتها المتزايندة. يمكن السماح لها 
لتقوم بمعارضتها الآمنة» فالعديد من حلولها للمشكلات 
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المعاصرة كانت من خلال النظر إلى الخلف. والأرستقراطية 
وسمو المبادئ العظيمة» التى أدّت إلى تأكيد شفقتها. كانت فى 
تفرع الكديان مل الدرن تار مدن المالشة البداروه كديا 
ُهمّل من الناحية العملية. كانت الثقافة الشيء الذي ترفع قبعتك 
له وأنت في طريقك إلى المصرف. لذاء كانت مجرد مكان 
للمفكرء وهو شخص احتفظ ببعض الهالة الروحية الجليلة» لكنه 
شخص لم يأخذه أحد بجدية عندما يتعلّق الأمر بمعرفة مكان 
إنشاء وحدة معالجة الصرف الصحى الجديدة. كان المفكرون 
مكل الثقافة داخل المجتمع وخاريجه في الوقك نفسه: كانت لديهم 
التنلطة ولبيت القوة فقة كانوا وال الدين العلمانسة .فق 
التعير االعديت: ْ 

كان ثمة سبب أكثر إيجابية للمناشدة المتزايدة للثقافة عند 
المفكرين. إذا كانوا في حاجة لتجتّب الباحث الحذر من جهة». 
والمتخصص المتمرّس من جهة أخرىء فالثقافة هي الطريقة 
المثلى لفعل ذلك. فمن ناحية» لا يوجد مفهوم أكثر عمومية» 
وإحدى مواقفها المحرجة في الواقع هي صعوبة معرفة ما أغفلته ؛ 
إذ تراوحت من الذروات النقية للفن إلى الوديان الرتيبة فى الحياة 
البومية. كاك شوبان ثقافنة». وكذلك السسبجل المزةوج للشب 
المحتفظ بها. من ناحية أخرى» أصبحت الثقافة على نحو متزايد 
مجموعة متخصصة من المطاردات - ولم تعد فكرة مجردة 
فحسبء بل صناعة بأكملهاء تطلبت بعض التحقيقات التحليلية 
المكثفة. إذا استطاعت الثقافة التعبير عن نوعية الحياة الاجتماعية 
ككل :فبمكتها أضا أن تخاق ترات مفضلة عن أثناط لين 
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تيدف الطيضة العامة أو شيف اينات الس مه اللعي ا 
(81655102151). لقد جمعت بين النطاق الواسع 
والخصوصية. إذا كان لديها النسيج المفتوح الموجود في المفهوم 
الاجتماعي» فلديها أيضاً تقارب الألياف الموجودة في المفهوم 
الجمالي. كانت لديهاء بالمعنى الدقيق للكلمة» جاذبية طبيعية 
عند المفكرين» ليس أقلها الآن بسبب أنها لم تعد تثير بعض 
التساؤلات التي تهمّها من داخل السياسة والاقتصاد وعلم 
الاجتماع والفلسفة التي أصبحت متتقاة بازدياد. ويناء عليه» 
أصبح المفكر المنظر الثقافي» وتُّركت الثقافة تحمل الرضيع» 
ربما لأن أولئك الموجودين حولها لاذوا بالفرار. 

نيك أن الأعسامن: ,أن قشعا ساف ذائه حول نكر تطرينة 
الثقافة لم يندثر قط. كان من الممتع للغاية أن نفكر عقلانياً 
بالسياسة أو الاقتصاد؛ إذ إنهما يبدوان من الأمور غير الشخصية 
تنام لذ فإنهها قلامنا نفسهما للمعالحة السريرية النويهة ين 
أن الثقافة كانت موطن القيمة والعاطفة والتجربة الحسيةء فقد 
كانت مهتمة كثيرأ بكيفية الشعور بالعالم بدلاً من كيفية وجوده. لم 
يكن ذلك النوع من الأشياء التي يجب أن نفكر فيها أو أن تكون 
لا مبالين بها. كان يُنظر إلى المفكرين منذ زمن طويل في الثقافات 
الأنجلوسكسونية بأنهم جافون ومحافظون وناكرون للحياة» 


(1) التعبيرية حركة حديثة في الشعر والرسم بدأت في ألمانيا في مطلع القرن 
العشرين. كان هدفها الوحيد تقديم العالم من منظور شخصيء وتشويه هذا 
العالم لأغراض عاطفية من أجل تحريض الأمزجة أو الأفكار. كان الفانون 
التعبيريون يسعون إلى التعبير عن المعنى أو التجربة العاطفية بدلا من الواقع 
المادي الملموس. (المترجم) 
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لكنيع كانواً أيقبا تاتين والصة نقد يكير المسرعافق الموستيقا 
الافتتاحية المرعبة لبرنامج التلفاز بعنوان "ماسترمايند" 
(216771110 2 خلافا للجلجلة الطلابية المبهجة لبرنامج 
"تحدي الجامعة " (©016//18) «1ؤأ1©5:/]). ثمة شىء تقشعر له 
الأنذان حول الفكر لقن فميل تازيم اللاي الغرنيه اليك ين 
العواطف, تاركا إياه متجمّدا وعديم الشعور على نحو خطر. كان 
المفكرون مثل أتباع القائد روبسبير (وعمرء زموع 0 1) رقيقي 
الشفاه في الكابوس الأنجلوسكسوني. فهل يمكن للمنظر أن يلاحظ 
عاطفة فنية» ناهيك عن أن يكون لديه أي شيء يقوله عنها؟ 

غير أن الصورة الشعبية للمفكرين مربكة في الواقع على نحو 
يائس. إذا انتّقدوا على أنهم باردو القلوب» فإنهم متهمون أيضاً 
بأنهم متحيزون بحماس. إنهم. من وجهة نظر محافظة» يجمعون 
في الواقع بين أسوأ ما في العالمين» فهم يلقون. من جهة» نظرة 
بعيدة وباردة إلى الورع والعادات العزيزة على قلوب الناس 
التقليديين. وهم مرتبطون» من جهة أخرى» بالضغينة والجدل 
والتحيز. إذا نظرت لبهم نظرة قو لاذية بحاده ويو جه عابي فإنك 
ستجد شعرهم همجياً وفوضوياً بصورة مضحكة. . ومن ثم فإنهم 
خليط غريب من المهرجين والأطباء السريريين؛ إذ يسخر منهم 
الجميع بقدر ما يخافونهم. 

غير أن التناقض واضح تماماًء وذلك لأن المفكرين يسعون 
إلن:قراشة العادات :والتعبرى» ندلا من العسليع بهاء وأنهسم 
محفزون لإثارة الضجة من أجل التغيير الاجتماعى. إن عزل 
نفك عن تلقن النقوض + كالحاجة إلى رضن إجخزاءات مسارمة 
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على النقابيين تترافق مع عاطفة نحو مجتمع يعامّل فيه الشعب 
الكادح بأنه أقل من سلعة قابلة للتخلص منها. لا يخلو المفكرون 
الراديكاليون من العاطفة» مثلما تنقصهم المشاعر المحافظة. إذا 
حاولت النظر دون تحيز إلى بنية المجتمع العامة. فقد ينتهي بك 
المطاف أن تُنَهَم بالاعتقاد بأنه في حاجة إلى إصلاح جذري». 
العم والللامسة الها المجرورة عل حالف كان الع 
الشعبي محقاً في رؤية المفكر الكلاسيكي بأنه يجسّد الحالتين 
معاً. حتى لو كانت فيه فكرة قيّمة وبسيطة حول السبب وراء ذلك. 
من الغريب أن نرفض المفكرين الثقافيين كونهم مفكرين 
ومخلوقات تفتقر إلى العواطف عندما توجد وهي تعمل في هذه 
الأيام على الجنون والخيال والمازوخية السادية» وأفلام الرعب» 
والإغراء» والمواد الإباحية والشعر الفصامي. يجد بعض الناس 
هذه الموضوعات تافهة؛ لكن الناس الغريبين جدا يجدونها فكرية 
عن تحن مقجر» على آزة جنال + همان دراي الضنون القيالية 
المتعلقة بالأزهار فى شعر ألفريد تينيسون (5087لإصمء1 1560له) 
فحت والعديط مط زوه عروتي" ها رتوو لقند لقلر ينه لفقا فنة 
هذه هو إثارتها المحضة» فهذه هي» فوق كل شيء» التي استقطبت 
أجيال الطلاب إليهاء فضلاً عن الاعتقاد بأنها تثير قضايا جوهرية 
مهملة أحيانا نتيجة النقد التقليدي. يتذمر أحياناً منتقدو النظرية بأن 
أنصارها يجدون النظرية أكثر إثارة من الأعمال الفنية التي تلقي 
الضوء عليهاء لكنها تكون كذلك في بعض الأحيان فقط. إن فرويد 


)1( أي منسوبة لديونيسوس (5نا5لإ1(1012) إله الخمر في الميثولوجيا الإغريقية 
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أكثر روعة من سيسيل داي ا (واللاعآ /إ03آ اأعع0))» 
وكتاب فوكو "نظام الأشياء " (وعج 17:11 إن 07067 776) أكثر وف 
وأصالة من روايات تشارلز كينغسلي (لإعادع متكا دع اتقطن)) . 
إن افتراض أن النظرية قيّمة لمجرّد أنها تلقي الضوء على أعمال 
فنية افتراضٌ مثير للاهتمام» ووراء هذا الاقتراض في مكان ما 
يكمن الاقتناع المتشدد بأن كل ما هو غير مفيد» وليس لديه قيمة 
نقدية فورية» هو شكل من أشكال انغماس الذات. كل شيء انطلاقا 
من التفكير إلى المضاجعة يجب أن يُسوّغْ وجوده قبل أن ثُقام 
بحقه محكمة الاستفادة المتزمتة. حتى أفكارنا يجب أن تكون مفيدة 
عدا لا يوجد اعتراف هنا برغبة بيرتولت بريخت (اداءة81 016رء8) 
القاتلة بأن التفكير يمكن أن يكون "متعة حسية حقيقية". فلا قيمة 
لها ما لم يرتبط التفكير مباشرة بالفعل. من الصعب أن نرى كيف 
يمكن تسويغ علم الفلك بناءً على هذه الأسسء فاليسار السياسي 
له رؤيته الخاصة به لهذه البراغماتية المحافظة» على افتراض أن 
"النظرية" يجب دائماً أن توجَّه مباشرة لتصبح "ممارسة". 
فالتحديق في جاكسون 2 (01101 1301508) مسموح به 
فقط إذا قدم ذلك إسهاما ملموسا لتحرير الطبقة العاملة. 
من الصحيح أن النظرية يمكنها أن تلقي الضوء بقوة على 
أعمال الفن. (على الرغم من البعض الذين يتظاهرون بأنهم 
ينظرون إلى هذا الأمر على أنه التسويغ الوحيدء فهم يشككون 


(1) شاعر إنكليزي إيرلندي (1972-1904) وكاتب قصص غامضة وصانع أفلام 
وثائقية» وهو أيضاً والد الممثل دانيال داي لويس. (المترجم) 
,02( جاكسون بولوك (1956-1912): رسام أمريكي مشهور يُعَدَ من مؤسسي 
الحركة التعبيرية التجريدية في الفن. (المترجم) 
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في الواقع في قدرتها على القيام بذلك»» لكن في إمكانها أيضاً أن 
تنير عقولنا بوفرة بطريقتها الخاصة. ليس ثمة فرع واحد من فروع 
نظرية الثقافة - كالنسوية والبنيوية والتحليل النفسي والماركسية 
والستوط فا اوقا قاء داك < بصو مدو شت المندا على 
مناقشة الفن. أو بدأ الحياة بالفعل هناك. هذا. من وجهة نظر 
عفن قامعا كاف انماما لجعلها غين مؤهلة لقن تسيوا أن هذا 
صحيح أيضاً في الكثير مما يسمى بالنقد التقليدي. (ونقول "ما 
يسمّى" لأن المفهوم الضيّق للنقد على أنه "جمالي على نحو 
صاف ليس في الحقيقة تقليدياً على الإطلاق. إن أفكارنا الراهنة 
نفسها عن الجمالي حديثة العهد. وقد أطلق النقد الحياة ة في 
المجتمع القديم بوصفها بلاغة؛ إذ كان دائماً متنوعا في 
استخداماته وسياسيا في تأثير اته). من الصحيح أنه في أي نظام 
اجتماعي يحتاج إلى الإصلاح على نحو عاجل» يجب في الواقع 
استخدام النظرية ا لال 11 
نظام اجتماعي قد تحسّن في هذا الصدد حين يزول شعورنا بضرورة 
تسويغ تفكيرنا في محكمة الاستفادة. سنكون قادرين على التفكير 
من أجلهء دون الشعور بالدافع العصبي للاعتذار له. فعلى سبيل 
الكال» عرق بان فريك خدى بالقزاءة من أحله وتحد ) تحن 
لمجرد إلقاء:الضوء غلى كاب أين توج الأشياء البضية", 
طوّرت نظرية الثقافة عادةً وهي طرح ما يمكن أن نسميه 
نا قواء الأسكلة: اميد أبن سرك "هل هذه القصيدة قيّمِةَ؟" 
سال ماذ1 : نعني إذا قلنا عن قصيدة ما بأنها فبدةة أو سبق ؟" : 


(1) كتاب مصور للأطفال ظهر في عام 1963 ألفه الكاتب الأمريكي موريس 


سينداك. 
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ودلا من ميؤال :ها :اذ عايض للروا #تشكة حر قابلة اديه 
فإنها سال تفينها :ها الزوانة أسابيا؟ ومدلا من السوال ها اذا 
كانت كونشيرتو الكلارينيت عاطفية أكثر من اللازم لتكون مقنعة 
اا فإنها تستفسر عن الظروف المادية التي تحتاجها لتنتج 
كونشيرتو أساساء وكيف يمكن لهذه الظروف أن تساعد في 
تشكيل العمل نفسه. يناقش النقاد الرموزء في حسين يسأل 
المنظّرون السؤال الآتي : بأ عملية غامضة يمكن لشيء أن يرمز 
إلى شيء آخر؟ يتكلم النقاد عن شخصية كوريولانوس» في حين 
يسأل المنظرون السؤال الآتى: كيف يمكن لنمط من الكلمات 
عذج العفسة أن يطو ا لوس لست 0 

لا يحتاج أي سؤال من هذه الأسئلة الماورائية أن يستبدل 
ل ل 
آنْ واحد؛ لكن النظرية» بطريقتها المتواضعة» تزعزعها الطريقة 
التي يبدو فيها النقد الفني التقليدي أنه يُسِلّمٍ بخفة وأكثر مما 
ينبغي. كما إنها تتحرّك بسرعة أكثر مما ينبغي» وبتأكيد ذاتي. 
رافضة أن تدفع الأسئلة بعيداً عنها؛ إذ لها جر خاص يجعلها 
تبدو أنها تعرف كل الأشياء التي لسنا متأكدين منها فعلا. بهذا 
المعنى» فإِن النظرية أقل تزمّتاً من النقد التقليدي» وأكثر إلحاداً 
وانفتاحاً من حيث العقل» فهي تحتاج إلى التسليم بأفكار مصورة 
مسبقة» والتدقيق في افتراضاتنا العفوية قدر المستطاع. يجب على 
التفسير» بطبيعة الحال. أن يبدأ من مكان ما. من حيث المبدأء 
يمكن إرجاع هذه المسألة إلى الوراء بلا نهاية» لكن وسائل 
الحديث المتلقاة عن الثقافة متهوّرة نوعاً ما أكثر من اللازم فيما 
تتخذه بأنه مقروء. 
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من وجهة النظر هذه» يبدو أن المنظرين المعارضين يفتقرون إلى 
الفضول بطريقة ملحوظة. فعلى الرغم من أنهم قد يدرسون» على 
سبيل المثال» التثر الروائي لسنوات عدةء فإنهم لا يبدون أبدا أنهم 
توقفوا ليسألوا أنفسهم عن طبيعة التثر الروائي في واقع الأمر. عدر 
الأمر مثل رعاية حيوان لسنوات عدة دون أي معرفة ما إذا كان غريرا 
أو اونا أو تهنا مكوهاء بقذالا يس افتواضن أن كيه إشاننة واكدة 
فقطء أو حتى أي إجابة مُرضية على الإطلاق» لمسألة ما هو النشر 
الروائي. إنه مجرّد اقتراح أن السؤال جدير بأن يُسأل. 

يمكة للورء أن يدا بالاجانة عق صن سلذل"الاشتارة إلى أن 
النثر نوع من الكتابة لا يمكنك الكذب فيه أو قول الحقيقة أو 
ارتكاب أي خطأ. لا يمكنك الكذب في النشر؛ لأن القارئ 
لا يفترض أنك تنوي أن تكون صادقاء فجملة "في يوم من الأيام 
كانك هناك قتا صغيرة تدع غو لديل و كس" يسنك متحيعة ) 
لكنها ليست كذبة أيضاء وعبارة "آه لا» لم يكن هناك" ليست 
إجابةً ذات صلة» على الرغم من أنها إجابة صحيحة» فالكذب 
يعي قرول ماتهو زاف مع وجوه :7ه للخداع ».ولس تمه تحصن 
كدض يان غود ولوك مرحكرةة عقا د 
الأجزاء التي لا يمككن للبيرة الأخرى أن تصل إليها" غير 
صحيحة » لكها ليست كذبة أيضاً؛ إذلانتوقع أحداً أن يصلئق 
هذه المبالغة الواضحة وفيا يمكن دائماً إعادة كتابة عبارة: "في 
يوم من الأيام كانت هناك فتاة صغيرة تدعى غولديلوكس": 
"أدعوكم إلى تخيّل عالم خيالي فيه فتاة صغيرة اسمها 
غولديلوكس". حتى لو كانت هناك بالفعل فتاة صغيرة اسمها 
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غولديلوكس» والتقت فعلاً بئلائة ديبة» فإن هذا لن يؤثر في 
الحالة الخيالية للقصة» فهذه القصة ليست موجودة لتقم لنا 
معلومات واقعية» وإنما لتقدم مايمكن تسميته بالحقيقة 
الأخلاقية» وحقيقة أن هذه الحقيقة في حالة "غولديلوكس" تافهة 
إلى حدٌّ ما وأيديولوجية على نحو صارخ - كونها لااتعبث 
بممتلكات الآخرين الخاصة» حتى لو كان لها شعرء وكانت 
غضوبة وتتهادى على أربعة أرجل ا تقدم أي فارق لهذه الحقيقة. 

تمعن آخر؟ لكون متاكدين يمكن للش أن يكون أصندق من 
الحياة الواقفية "الى تخلط أحتانا الأكساء نأسن أو الأشباء اليخاطفة 
والعاانة كان مين خط العا » الزافمة أن عمل بارزو د وجوت هن 
الحمّى في اليونان بدلاً من الموت بعيار ناري في المعركة من أجل 
استقلال اليونان. كان التاريخ لا يبالي حين سمح لعندليب فلورنسا 
الفيكتوري النموذجي بالبقاء لوهلة من الزمن في القرن العشرين» 
أو أن يسمح لروبرت 00 ([أءع عردلا ترعطم18) أن يتسل 
بلطف في المحيط ويهرب من العار أمام عامّة الناس. يمكن للفن 
أن يعالجح كل هذه الأمور ببراعة أكثر. 

بمعنى آخر؛ لا يستطيع النثر قول الحقيقة. إذا جاءت مؤلفة 
ل ل ا ا 0 
حدث حقا حرفيا - فإننا سنفهم ذلك بأنه بيان خيالي. إن الروائيين 
وكتّاب القصة القصيرة ة هم مثل الصبي الذي صرح قائلا :اذئبء 
فهم محكوم عليهم ألا يصدقهم أحد دائما. يمكنك أن تُدرج 


روت ماكسويل (1923 -1991) صاحب / إعلامية اي 
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البيان في حاشية منفصلة وتوقع عليها بالأحرف الأولى من اسمك 
مع التاريخ » لكن هذا لن ينقلها من الخيال إلى الواقع. إن العنوان 
الفرّعى "رؤايكة" + لكشات .هنا يكن لمان ذلك فى وواينة 
"الدكتور فاوستس " (كلةاىلاك*1 0 2). يتوقف ام مان 
(مصوكا ممسمط1) ليكرم ما ا وهو رجل يمكن لنا 
بالفعل أن نصدّق وجوده. لكن لا شيء يمكن أن يوقفنا عن 
اختيار هذا المرجع بطريقة خيالية. حتى لو صرحت الرواية 
بحقائق فعلية» فإنها لا تصبح بطريقة ما أصدق. مرة أخرىء إن 
حقيقة أننا نعلم بأن هذه رواية يضمن لنا أننا لا ندقق في هذه 
البيانات لقيمتها الحقيقية» ولكننا نفهمها بوصفها جزءا من 
تصميم بلاغي عام. فلا توجد الروايات لتقول لنا إن اللوريس هي 
إحدى الثدييات الليلية التي تسير بخُطا بطيئة» أو إن هيلينا همي 
عاصمة ولاية مونتانا. هذه الروايات تقوم بتعبئة هذه الحقائق 
بوصفها جزءا من نمط أخلاقي. 

من الضعب على الخيبال أن يزتكب الأخطاء؛ لأن إحدى 
التعليمات غير المرئية التي تلازمه هي الآتي: "افهم كل شيء يقال 
هنا بنيّةَ مسبقة". إذا جعل مؤلف ما من نابليون فتاءً مراهقة» فإننا 
ستكترفن أن هذه ليث محر نعجة الصندمة [همال الموبية» وإذا 
أخطأت الفتاة باستمرار في تهجئة اسم نابليون» فإننا سنفترض أن 
ذلك مجرد خطأ مطبعي» ومن ثم فإنها ليست جزءا من النص 
الأدبي نفسه. إن النثرء باختصارء شكل مثالي لأولئك الذين لديهم 
فهم هّن للعالم الواقعي» فلا يمكن لأحد أن يكشف جهلهم. هذا 
ما يفسّر سبب وجود علاقة حميمة بين المفكرين الأخرويين 
والكتّاب المبدعين الذين يسكنون عادةً في الجسد نفسه. 
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قد يشعر معارضو النظرية بأن إثارة أسئلة من هذا النوع أمرٌ 
شرير وآلي وقاسي القلب ومتحيّز على نحو شنيع» في حين قد 
يرى آخرون أنه في الواقع أمرٌ مثير للاهتمام. لبأعد» على سبيل 
المكال» الفرق :بين الشغر والسر إن الطريقة المرهيية الوحيدة 
لوصف هذا الفرق هو أن في الشعر يقرّر الشاعر أين تنتهي 
الأبيات» فى حين يقرّر ذلك فى النثر ضارب الآلة الكاتبة. لمعرفة 
ا فى الفذيقة اد جرد ال امت ضيه اشرق 

بين الشكلين ون لا فائدة من الاختلافات الظاهرة والواضحة 
1 - يجب عليك أن تقرأ , بعض النظرية. 

أ فكو قن ودف هنا بعلفة القاوفة اتن الفجل لاد وال 
أ مدق قي العمل لقنه لتأخذء على سبيل المشال؛ 
الحيلة الورلبية الآران كدي 10ل تقهر في قصة إيفلين واف 
(11/318 «الإاء83) القصيرة "نزهة السيد لوفداي القصيرة": 
("لن تجد والدك قد تغيّر كثيرا" قالت السيدة ليدي موبنغ لما 
استدارت السيارة إلى بوابة كاونتي أسيلم». هذا حقا شكل من 
أشكال السخرية الإنكليزية» فقد جلبت (الجنون) اللحظى إلى 
عاتن الأ ريس ةارس لكريم القققة العلا الفا مي فى كان ها 
وراء هذه الأداة الهزلية» عندما يمر ما هو بشع أو كارثي بإخفاق 
لا أحد يكترث له. 

بيد أن جملة واف هي مثال جيد أيضاً على تصريح مكبوح في 
اللغة الإنكليزية. إنها تُذكرناء» بالمعنى الدقيق للكلمة. إلى أيّ 
مد يكبّح الأدب كله حتى فى في أعظم حالاته الميلودرامية السيئة 
جداً. كما إنها تُوضّح كيف يرود قارئ العمل الأدبي دون وعي 
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المعلومات التي نحتاجها لفهم ذلك العمل» أو القيام بافتراضات 
جرهعرنة قن لا ركو ليافنا سوغها تناما عرق أن السيذة 
موبنغ تتحدث إلى طفل من أطفالها يجلس إلى جانبها في 
السيارة » وهو أيضاً نسل لسجين في الملجأ أوشكا أن يزوراء . كما 
نفترض أيضاً أن السجين الذي نحن بصدده هو زوج السيدة 
موبنغ» أي اللورد موبنغ على ما يبدو. 

لكن لا شيء من هذا مذكورٌ في الواقع. ستكتشفه. بطبيعة 
الحال» حقيقة الأمر حين نتقدام في القراءة» لكن لا يزال في 
إمكاننا التمتع بالكوميديا المقتضبة للجملة الافتتاحية ببساطة إذا 
قمنا ببعض الافتراضات. لو افترضنا أن الأب الذي نتحداث عنه 
في الواقع هو زوج السيدة موبنغ . فإن الحافة الكوميدية لعدم 
مبالاتها القاسية تصبح ملحوظة. تعمل الدعابة عملها بالفعل لو 
افترضنا أن الأب نزيل في الملجأء على الرغم من أن هذا 
افتراض محض. قد يكون الأمر أن السيدة موبنغ قد ذكرته ببساطة 
سراي لجا لاعراقي اجرية اا بالفمال مرجيرد 

في المبنى» لكنه أحد أفراد الطاقم الطبي. إن عدم تغيّر الأب 
كيرا يوحن اق تعر ميعم بانع كان مسوتا تناف تون كنان 
طليقاء على الرغم من أنها قد تكون طريقة السيدة موبنغ لإعادة 
طمأنة ابنه أو ابنته أنه على الرغم من حبسه., إلا أنه بقي معقولا 
جدا كما كان دائما. إن بناء الجملة ("عندما استدارت السيارة...") 
تشير إلى التلميحات الغامضة للسائق» فقد كانت السيدة موبنغ 
أكثر فخامة من أن تقود السيارة بنفسهاء على الرغم من أن هذا 
أيضا استدلال قرائي. 
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من العار أن نخرب نكتة جيدة بالكثير من النظرية» لكن معرفة ما 
تتطلبه الكوميديا لتعمل أمرٌ مثير للاهتمام؛ فقد يمكن للمرء أن 
يلاحظ أن فعل ذلك قد يشمل مجرد مساحة بسيطة من القراءة 
الدقيقة والمعقولة» أي نوع القراءة الذي يقال بأن المنظرين غير 
قادرين على القيام بها. إن عدم قدرة النظرية على القراءة الدقيقة هي 
واحدة من شكاوى معارضيها الأكثر تكراراء فهي مفهومة الآن 
تقريبا بأنها حكمة مثل الإيمان بأن الصلع غير قابل للشفاءء أو أن 
نعومى كامبل (02100661[1) 8/20121) تفتقر إلى التواضع. في الواقعء 
إنها زائفة تماماً تقريبا. بعض النقاد النظريين هم قراء مهملون» لكن 
هذه أيضا هي حال بعض النقاد غير النظريين. حين يتعلق الأمر 
بمفكر مثل جاك دريداء فقد يكون أكثر الاتهامات المناسبة له هو 
أله قار مج وسانر اكركها تي ديقت قربا ندا هد 
العمل الأدبى» ليبحث بدقة فى أعمق معالمه المجهرية» وكأنه 
لوحة عندما يُنظَر إليهها عن قرب جداً فإنها تهدد بالتفكك إلى 
مجموعة من الخطوط والضباب. يمكن أن يُقال الشيء نفسه عن 
الكثير من الكتّاب التفكيكيين. برأي معظم المنظرين الأساسيين 
الآخرين» فإن الاتهام بالوقوف بعيداً عن العمل الأدبي أكثر مما 
ينبغي لن يدوم ببساطة» فأغلبهم يقرؤون بثبات تماما مثل النقاد غير 

0 : لل ك6 01 

النظريين» في حين يقرأ البعض منهم اكثر من ذلك بقليل . 


(1) بعض الأمثلة: ثيودور أدورنو في دراسته لبريخت, ووالتر بنيامين لبودلير» 
وبول دي مان لبروست. وفريدريك جيمسون لكونراد» وجوليا كريستيفا 
لمالارميه» وجيفري هارتمان لوردزورث» ورولان بارت لبلزاك» وفراتكو 
موريتي لغونه؛ وهارولد بلوم لستيفنزء وجي هيليس ميلر لهنري جيمزء 
ويمكن توسيع هذه اللائحة لتشمل أسماء أخرى. 
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شرف وها العسلي (الذفيق أحانا أن نه سنافة رمعالية بيهت 
إقامتها بين القارئ والعمل الأدبي» لكن هذا مجرد وهم؛ إذ 
تنطوي القراءة والمشاهدة والاستماع على تغيير التركيز المستمر» 
مثلما ننقض أحيانا على شيء ما ضالء وأحياناً ننسحب لتنتقد 
كل شيء. تقترب بعض القراءات أو الرؤى من العمل وجهاً 
لوجه» في حين يمشي آخرون إلى جانبه بخجل. ويتشبّث البعض 
بما يكشفه تدريجياً بوصفه عملية زمنية» في حين يهدف آخرون 
لأخذ لقطة فوتوغرافية أو إصلاح مكاني. قد يقتطع البعض 
شرائح جانبية منهاء في حين ينظر إليها آخرون من مستوى 
الأرض. ثمة نقاد يبدؤون وأنوفهم محشورة في العمل» فيمتصون 
انطباعاته الأولى الأكثر بدائية» قبل أن يخطو النقاد إلى الوراء 
تدريجياً ليشملوا المناطق المحيطة به. لم يكن أي من هذه 
الأساليب صحيحاًء فلا توجد أي صحة أو عدم صحة حوله. 

ثمة افتراض شائع بين نقاد النظرية هو أن النظرية "تدخل بين" 
الناقد والعمل الأدبى» فتضيف قسمها الأكبر بين الاثنين» وتلقى 
بظلالها الخرقاء على الكلمات الموجودة في الصفحة أو الأشكال 
المرسومة على القماش. كما إنها شبكة سميكة من العقيدة 
الموضوعة على كامل العمل الأدبي» فتسمح بأجزاء منتقاة منها 
فقط أن تختلس النظر إليها. أما الأجزاء الأخرى فتصبح مشوهة 
أو محجوبة تماما. علاوة على ذلك». توضع الشبكة ذاتها بصورة 
روتينية على كل عمل يعترض طريقهاء فتدمر طابعه الفريد 
وتمحو اختلافاته. من الصحيح أن بعض النقد يتصرف بهذه 
الطريقة. لكن ليس النقد كله نظريًا. فالسادة الذين يكتبون رسائل 
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حب للحسناوات» الذين أداروا العرض النقدي قبل بضعة عقود 
مارسوا بالتأكيد مثل هذه الفلترة المذهبية. بعض أجزاء الفن التي 
تُعنى بالجندر أو الصراع الطبقي أصبحت ممنوعة بصورة 
منتظمة» في حين كان ثمة شعور بأن النقد السلبي الذي قدّمه 
الكنّاب العظماء فظٌء وتم قبول السياق الاجتماعي للفن فقط 
بأسلوب شرائحي للغاية. أما المفردات الفائضة نفسها: "رائع على 
نحو ملحوظ"» و'قوي على نحو مذهل"” و"طبيعي على نحو 
محزن"» و"منجز على نحو رفيع"» فرضت بقسوة على كل عمل. 
أدخلت الأحكام المسبقة للطبقة الأرستقراطية نفسها عنوةً على 
نحو أخرق بين القارئ والعمل الأدبي. 

إن الفكرة كلها - القائلة بأن اللغة النقدية التى "تُدخل" نفسها 
بين القارئ والعمل الأدبي - هي في الواقع استعارة مكانية مضلّلة. 
بعض التعليقات النقدية غير مفيدة بالفعل» لكن هذه ليست 
أفضل طريقة لمعرفة السبب» ودون أفكار مسبقة من نوع ماء لن 
نكون قادرين حتى على تعرف العمل الفني أساسا. دون نوع ما 
من اللغة النقدية المتوفرة لدينا» لن نعرف ببساطة عمًا نبحث 
عنه» مثلما لا توجد فائتدة في التأمل ما لم تكن لدينا مفردات 
تساعدنا على تعرف ما هو موجود داخل أنفسنا. ستصبح وجهة 
النظر اللامبالية كلياً للعمل الأدبي» التي لا تنظر إلى العمل من 
زاوية محددة عمياء. وستكون في حيرة تماماء وكأنها زائرة من 
ألفا 0000-6 (0628151) 18م41) تواجه المسلسل الكرتونى 
"عائلة سمبسون" (250/5 317 ©717). ْ 


(1) نجم لامع في السماء يُعَدَ من أقرب النجوم إلى الشمس. (المترجم). 
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تسمح لنا المفاهيم النقدية في أفضل فوائدها بالوصول إلى 
الأعمال الفنية» لا أن تمنعها أو تحجبها عنا. هذه المفاهيم هي 
طرق للحصول على هذه الأعمال أو التعامل معها. قد يكون 
البعض منها ذا قبضة أكثر فعالية من غيرهاء لكن هذا التمييز 
لا يحدد الفرق بين النظرية وغير النظرية. إن المفهوم النتقديء 
وحتى المفهوم عديم الجدوى أو الذي يفتقر للوضوح». ليس 
شاشة منسدلة إلى الأسفل بيننا وبين العمل الفني» بل إنها وسيلة 
محاولة للقيام بالأشياء بهاء فالبعض منها يعمل والبعض الآخر 
لا يعمل. كما إنها تختار في أفضل حالاتها بعض مزايا العمل كي 
اتمكن ين أوضعها ضين سياف مهم: ثمة مفاهيم مختلفة ستكشف 
عن مزايا مختلفة. يُحَدٌ المنظرون تعدديين في هذا الصددء 
فلا توجد مجموعة من المفاهيم تفتتح العمل أمامنا في مجمله. 
والفرق الأساسي يكمن بين تلك المفاهيم المألوفة جدا بالنسبة لنا 
إلى درجة أنها أصبحت شفافة مثل كلمات مثشل "خبز". وتلك 
التي لا تزال تحتفظ بغرابة الكلمات مثل "العناب". هذه الكلمة 
الأخيرة هي التي تسمى عموماً "نظرية". على الرغم من أن كلمة 
"عناب" ليست في الواقع أغرب من كلمة "خبز". 

ما هى إنجازات نظرية الثقافة؟ بادئ ذي بدء. لقد حررتنا 
النرية النافة امن فكرة أن قن طريقة "مسعحة بواجيدة للقي 
العمل الفني. ثمة نكتة عن كاثوليكي عالمي مزيف اعترف لزميله 
البروتستانتى أن قن سيل عدة لشاف اندي أي بطريقتكء» وأنا 
بطريقة الله". وهذا يشير إلى حد كبير كيف ينظر العديد من النقاد 
المحافظين إلى المنظّرين» فهم أنفسهم يقرؤون العمل كما 
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يرغبون أن يقرأء في حين يصرٌ المنظرون على نحو استثنائي على 
استيراد الكثير من الأفكار الخيالية إليه. إن رؤية قصيدة "الأرض 
اليباب" (1614 ©51ه17 786) بأنها تطيل التفكير في الفراغ 
الروحي للإنسان دون وجود الله هي قراءة ما هو موجود على 
الصفحة». لكن رؤية القصيدة بوصفها علامة على الحضارة 
البرجوازية المنهكة في عصر الحرب الإمبريالية تعني أن تفرض 
تطريك الخاضة على اللتصبييلة !ذا تكد شااعيه الاستكفتات 
الروحى لدى الروائى د. ه. لورانس (ع121:6260 .2)10.11 
فإننا ع كو ماده مع النصوص. في حين إذا تحدثنا عن 
النزعة الجنسية فى عمله فإننا نلويها لتناسب أهدافنا السياسية 
لشاف د 7 

إن قراءة رواية "مرتفعات وذرنغ" (كاطعونءلط عم« :11:1 ) بأنها 
رواية تتناول الموت تعني الاستجابة لما هو موجود أمامك. في 
حين أن قراءتها بأنها رواية تتناول دافع الموتء فإن هذا يعني أن 
نترك فرويد يأتي بينك وبين شخصية هيثكليف في الرواية. تدور 
روايات الكاتبة جين أوستن (ء1كناث 1316) حول الحب والزواج 
والقيم الأخلاقية» فأولئك الصم فقط لمطالب القلب يرون كل 
هذا بأنه غير قابل للانفصال في رواياتها المتمحورة حول 
الملكية والطبقة الاجتماعية. إن قراءة الشاعر فيليب لاركن 
(مكاتقآ منائط5) باستقامة تعني أن نُقدر أسفه الشديد لاندثار 
إنكلترا الرعوية» في حين أن قراءته ضمن اعتبارات أيديولوجية 
تعني أن نرى شعره بأنه جزء من بريطانيا المنهكة في المرحلة ما 
بعد الإمبريالية. 
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إن الافرافةبآن لرسة "الملك لير" (7هءط ع1)1) أكثر من 
معنى لا يعني الادعاء بأنها يمكن أن تعني أي شيء على 
الإطلاق. فلا يعتقد المنظّرون أن أي شيء يمكن أن يعني أي 
شيء» وكل ما في الأمر يتعلق بأسبابهم حول عدم اختلاف هذا 
الشيء إلى حل ما عن التفسيرات الأخرى. إن الاستبداديين فقط 
هم الذين يخشون من أن البديل الوحيد لمعتقداتهم الخاصة هي 
ليست معتقفدات إطلاقاء أو أي معتقد ترييده أنست. يترى 
المستبدون» مثل الفوضويين؛ أن الفوضى تحيط بهمء لكن 
الفوضويين يَحّدُونَ هذه الفوضى خلّاقة؛ في حين يَعْدَها 
السشد وان تفديذا. إن المستبد هو مجرّد صورة مرآة للعدميء 
غير أن المعنى الحقيقي ليس منحوتاً في الحجر ولا متاحاً 
للجميع» ولا مطلقاً ولا يتعلق بسياسة عدم التدخل. عليك أن 
تكون قادرا على انتقاء ملامح العمل الفني الذي سيدعم تفسيرك 
له ثة العديدَ من هذه السمات: المختلفة القابلة للتفسير بطدرق 
مختلفة» وما يُعَدّ سمة هي في حدً ذاتها سمة مفتوحة للنقاش» 
فلا توجد فرضية نقدية منيعة» بل كل منها قابل للتعديل. 

ما الإنجازات الأخرى التي أضافتها نظرية الثقافة إلى صفها؟ 
لقد أقنعتنا أن ثمة أشياء كثيرة تشارك في صنع العمل الفني إلى 
جانب المؤلف. لدى الأعمال الفنية نوع من "اللاوعي". الذي 
لا يقع تحت سيطرة منتجي هذه الأعمال. وصلنا إلى نتيجة 
مفادها أن أحد هؤلاء المنتجين هو القارئ أو المشاهد أو 
المستمع» وأن متلقي العمل الفني ما هو إلا منتج مشارك فيهء 
ومن دونه لا يمكن للعمل أن يدخل حيّز الوجود. لقد أصبحنا 
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أكثر حساسية للعبة السلطة والرغبة في المصنوعات اليدوية 
الثقافية» وأكثر حساسية كذلك للطرق المتنوعة التي يمكن من 
خلذتيا تأكيث البيلطة السياسة 2 هده 
مسألة تتعلّق بشكلها بقدر ما تتعلق بمضمونها. برز شعور أكثر 
حدّة عن الانتماء الوثيق لأعمال الثقافة بأزمانها وأماكنها المحددة 
دامس يك تذتك أماكرينا مدلا جن أن يفنا" محها؟ طيق 
القن لسسع امككاباتنا لهاك فون انحجاباك معددة تارييقيا 
ذاكماً. لوحظ وجود اهتمام أكبر 50 المادية في مثل هذه 
الأعمال الفنية» وإلى أي مدى تجذر الكثير من الثقافة والكياسة 
في التعاسة والاستغلال. وصلنا إلى معرفة الثقافة في معنى أوسع 
بوصفها ساحة يمكن أن يستكشف فيها المنبوذ والمحروم المعاني 
المشتركة ويؤكد الهوية المالوفة: 

وبين كل هذه المكاسبء. كان المكسب الأكثر إثارة للجدل 
هو الرابط بين الثقافة والسلطة. الفكرة الأساسية عن الثقافة فى 
نظو اللجيز ل أو المتعافظ كن آنا شان فكب اللخالظة يان 
الواقع أأحث الأناكفة السام : والمباركة» التي لا يزال في إمكاننا 
الهروب إليها من تأرجح السلطة البغيض. لما ازداد وقوع الحياة 
الاجتماعية فى ظل سيادة الفائدة» كانت الثقافة قريبة لتذكرنا بأن 
ب تباء اليا تبنه ولكى الا مدق لها نا كاقاقمة سنن عجر هوف 
وغير منطقي يحكم قبضته على القضايا الإنسانية» فقد ابتهجت 
الثقافة في كل ما وجد خالصاً من أجلهاء مع عدم وجود نهاية في 
الآفق» لكن مع وجود نهاية في بهجة نفسها الوفيرة» وقد شهدت 
على عمق التلاعب على نحو يناقض عبء العمل المضني والمرهق. 
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بعد أن ازداد النظر إلى حياة الإنسان من حيث الكمية والإدارة» 
كان" القيد جوعطود 1 ترون النظالدي؟ الفرونة لقره الفم 
فقد ذكرنا بوجودنا الجسدي والحسي في عالم أصبح فيه هذا 
الأمر يُسوّق بلا نهاية على أنه سلعة. 

فى كل هذه السبلء أدّت الثقافة دوراً بوصفها تذكراً ثميناً 
للبوتويا نذا تم يك القن فعدما الحضارة تنظ إلى القيمسة بأنفنا 
أي شيء يصرحه السوقء, كانت قادرة على تحويل عدم الحاجة 
هذه إلى نوع من الفضيلة. كان في إمكانها التحدث عن المصادفة 
والضلال الخاص وما هو عديم الفائدة على نحو أخاذء 
والمستثنى الخارق» في عالم تسوده القوانين الحديدية والقوى 
التي لا ترحم. يمكنها في الواقع توضيح هذه المصادفة من خلال 
الاستيلاء على الصفة الخارقية التي يتمتع بها وجودها المستمر 
والعنيدء في مجتمع تضاءل فيه الاهتمام بها. بما أن وظيفة الثقافة 
المحددة تضاءلت» فقد أصبح في إمكانها التشكيك في الافتراض 
الوحفى كله القائل أن غلن الأشياء أن تكوان وظطفية عن أحبل 
كبن عكهاز ينها أناتودى دور الثاقد السباسص بتبساطة ين 
خلال كونها صادقة مع نفسها دائما. 

يمكنها في الوقت نفسه أن تستفيد من حقيقة أنها كانت على 
غبرتجدي ني المحعيه فندما كانتت نظي إلى خا رت شور 
المجتمع المحلية» لتستكشف قضايا كانت ذات أهمية جوهرية 
في نظر الإنسانية كلها. يمكنها أن تكون عالمية بدلا من أن تكون 
نارح على طاق عق فقن تخي اسجكلة جو هري "لا أستفلة 
واوا اوديية ممست إن أولغلقة الذيق روتهون كلا از 
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عالمي لأنه خارج عن السيطرة ينسون بأن هذا في كثير من 
الأحيان هو البديل. يمكن للثقافة أن توفر المنزل لكل القيم 
المتشردة التي لفظها المجتمع التقليدي بوصفها قمامة عديمة 
الجدوى: كالمنحرف والمتبصّر والمثير والمتسامي. بناءً عليه: 
كاري بن العف إلى افعقي ا لاقن لوق 
أو قالته فحسبء. بل ببساطة 5 وجودها الغريب والمقلق 
وعديم الجدوى. 

يمكن للمرء. إذن» أن يفهم غضب أولئك الذين يرون نظرية 
الثقافة بأنها تسعى إلى هدم هذا الحصن الأخير للروح البشرية. 
إذا أمكن غزو قلعة القيمة الإنسانية الهثّة هذه بالسلطة 
والسياسة. فمن الصعب أن نرى إلى أي مكان آخر يمكن للمرء 
أن يلجأ. لم تكن هذه دائماً هي الحال أبداً. في الأيام التي 
سبقت انتقال الثقافة إلى مرحلة الوسطء كان ثمة مسكن واضح 
للروح يُعرّف باسم الدين. فعل الدين كل ما فعلته الثقافة 
لاحقاً. لكن على نحو أكثر فعالية. كان في إمكانها تجنيد ملايين 
لا تحصى من الرجال والنساء في العمل الذي يعنى بالقيمة 
المطلقة» وليس فقط تلك القلة من المثقفين الذين يقرؤون 
هوراس أو يستمعون لماهلر. ولمساعدتها في هذه المهمة» كان 
في حوزتها تهديد نار جهنم» أي ضريبة أثبتت أنها أكثر إقناعاً 
نوعاً ما من همهمة الذوق المصقول حول أولئكك الذين لم 
يقرؤوا هوراس. كان الدين في أغلب التاريخ البشري أحد 
المكونات الثمينة للحياة الشعبية» على الرغم من أن كل منظري 
الثقافة الشعبية تقريبا يتجاهلونه. 
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يمكن للدين من خلال الطقوس والقواعد الأخلاقية أن يربط 
قضايا القيمة المطلقة بالتجربة اليومية عند الرجال والنساء. لم 
يكن شيئا أقل تجريدا من الله والجنة والخطيئة والخلاص. ومثلما 
يكسو الفن القضايا الأساسية في شكل علامة وصوت وطلاء 
وحجرء هكذا يجلبها الدين إلى موطنها وإلى تجربة الحياة اليومية 
فى أيقونة كاملة» وإحساس صادقء ونمط السلوك الشخصىي 
رمجترعة المعارنتات الطفوية 'قام الدين تررم القائرة لكر 
في أعماق الفردء وفي الملّكة المعروفة باسم الضمير. أما الإيمان 
فقد ربط الشعب بالمثقفين» والمؤمن البسيط برجل الدين» في 
أكثر الارتباطات ديمومة. كان فى إمكانه خلق شعور بالفديف 
المشترك ليكوف أبعن من»قدرة ثقافة الأقليات :كنا إنه جد أروع 
السرديات على الإطلاق المعروفة بعلم الآخرة. كان في إمكانه أن 
ينسج الفن والطقوس والسياسة والأخلاق والأساطير 
والميتافيزيقيا والحياة اليومية مع بعضها بعضاء ويعطي هذا 
الصرح العظيم إقراره بالسلطة العليا. ومن ثم كان نوعا من العار 
أنه انطوى على مجموعة من المعتقدات التي بدت للكثيرين أنها 
محتشمة» ووسم العقلاء على نحو ملحوظ بأنهم جاهلون ولا 

اومن السعفرت» إذن "أن النقافة كاك قمر نارق كائضة 
منذ اللحظة التى ذَفِعَت فيها إلى الصدارة؛ لأنها استّدعيت لتتولى 
هذه الوظائف في عصر ما بعد ديني» وليس من المستغرب أيضاً 
أنها في جزئها الأكبر قد أخفقت في القيام بذلك بشكل مؤسف. 
كان يهدف جزء من قوة الدين إلى ربط الواقع بالقيمة» والسلوك 
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الروتينى للحياة اليومية بالمسائل ذات الأهمية الروحية الكبيرة. 
يرا أن القافة فسيت ذه المجالات إلى قسمين. فهي تعني في 
يغناها الوانع ولع والبومى مجموعة مز السيل للعيام يعض 
لامر وحصي في مكباها السقي كنا من الغمكال :دي لنوينة 
وهر 6ك لطادره هدي الجا تفرد حا ما انلو 
على نحو مناقض» فهو الثقافة بكلا المعنيين في أن واحد. 

إن الحديث عن عصر ما بعد ديني يعني الحديث عن أشسياء 
كذرة فى عتعالة ققد يدو هذا العم هذه لطر عافن لذ أن 
رن لكنه لا يكاد يبدو كذلك فى دكا أو قالامن: وقد 
مدر إلجانيا لعفي + ولكقه قفون عدن هنذا لحيو فى القلين 
الفلاحين المزارعين أو عمال نظافة المكاتب. في مختلف أنحاء 
العالم» بما في ذلك مناطق كثيرة من الولايات المتحدة» لم يسبق 
للثقافة أن نبذت الدين أبدا. حتى فى بعض المناطق التى فعلت 
نه للك كار الدرد رد حفية عاندا بالقامهي وملن_ هذا الك كن 
بصورة عامة إنها لا تزال إلى حدً بعيد الشكل الرمزي الأكثر 
فعالية. حين يشعر الرجال والنساء بأنهم منبوذون ومُهمّلونء 
يمكننا أن نتوقع تصاعد الأصوليات الدينية القبيحة من كل صوب 
وجهة. إن العصر الذي سعت فيه الثقافة لتؤدي دورا بديلا للدين 
قد شارف ربما على الانتهاء. وربما اعترفت الثقافة» في هذا 
الصدد على الأقلء» بأنها هُزْمّت أخيراً. 

يخطئ المحافظون في اعتقادهم أن المتطرفين جاهزون لسلب 
البراءة السياسية الموجودة في الثقافة. لم تكن موجودة أساساً شأنها 
في ذلك شأن معظم أشكال البراءة. على أي حال» كان الراديكاليون 
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وليس المحافظون هم الذين أكدوا على الأبعاد الإيجابية اليوتوبية 
للثقافة» ولم يفعلوا إلا أن أشاروا في الوقت نفسه إلى السبل التي 
كانت فيها متواطئة مع أشكال السلطة البغيضة. وهذان الجانبان من 
الثقافة مرتبطان ذ في الواقع. من خلال تشجيعنا على أن نحلم بما 
وراء الحاضر» يمكنها أيضاً أن تزود النظام الاجتماعي الحالي 
بصمام أمان مناسب. إن تخيّل مستقبل أكثر عدلاً يمكن أن يصادر 
بعض الطاقات اللازمة لتحقيقه. وما لا يمكن تحقيقه في الواقع 
ينكل أن تق فن 7الشيال: إن الخيال على أئّ غال يعية كل اليعيد 
عن أعمال المظالت الرأسمالية المتقدمة. 

بيد أن هذا الأمر يؤهل الدور اليوتوبي للثقافة بدلاً من أن 
يقوضهء وهذا يعني ببساطة أن الثقافة يوتوبية في كلا معنييها 
الإيجابي والسلبي. إذا قاومت الثقافة السلطة» فتصبح نفسها 
كاذ مقضا كن هده المنلظة وميس اشر إن وحيبة النطين 
الراديكالية لهذه المسألة تعددية وقابلة للجدل أكثر من وجهة نظر 
أولنك الذين يرون أن للثقافة الفنية قيمة لا لبس فيها ولا غموض. 
غير أن الراديكاليين هم أكثر دقة وشكاً نوعاً مافي هذا 
الموضوع ؛ إد يودون رؤية جانبي القضية معاء اي 
بروح معممة ذات طابع عقائدي » أن الفن إيجابي دائماً في كل 
مكان. فعلى سبيل المثال. نجدهم متنبهين لسوء المعاملة 
والاستغلال الموجودين غالبا في جذوره. هذا لا يفسد الفن 
برأيهم» بل ببساطة يجعل مقاربتهم له أكثر تجريبية وتعددية في 
الوجوه. إنهم يشعرون بالقلق من أن يكونوا متعصبين للأمر أكثر 
من اللازم» على غرار ما فعله زملاؤهم الإنسانيون الليبراليون. 
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ليس الكثير من الاعتراضات القياسية على نظرية الثقافة التى 
درسناها منطقية ومعقولة» فالبعض منها مليء بالمصطلحات على 
نحو لا يُطاق». لكن الدافع وراءها ويعقزاطى ضور ااه وقد 
أنتجت ربما بعض المصممين الأكفاء أكثر من نظيرتها غير 
النظرية. على أي حال» فإن بعض أشكال اللغة التخصصية 
مرغوبة بدلاً من أن تكون بغيضة. من غير الصحيح أن تتجتّب 
نظرية الثقافة القراءة الدقيقة» فهي ليست سريرية ولا قاسية» 
وليست موجودة لتلغي الروح الإنسانية» وإنما لتنزلها إلى 
الأرضن: إنها لا تقحم نفسها بالضرورة بين العمل الفني ومتلقيه. 
وإذا كان في إمكانها أحيانا أن تُشكل عقبة أمام الفهم الحقيقي, 
ا ل ا إنهنا 
لا تعتقد أن جيفري آرت* تشر (1©5اعقه لإ1618) جيد مثل جين 
أوستن (5]2ناة 306[) , بل تتعفشر ستياظة حرا يه حين ندل 
ميك كذة: الس ارضدافة» ْ 

إن معظم الاعتراضات على النظرية إما أن تكون مزيفة وإما 
عبثية إلى حدً ما؛ إذ يمكن إطلاق أكثر الانتقادات المدمرة لها. 
تعد نظرية الثقافة كما نعرفها بالتعامل مع بعض المشكلات 
الأساسية» ولكنها تخفق عموماً في تسليمهاء فقد كانت مخجلة 
فيما يتعلق بالأخلاق والميتافيزيقياء ومحرجة فيما يتعلق بالحب 
وعلم الأحياء والدين والثورة» وصامتة إلى حل كبير فيما يتعلق 
بالشر. ومتحفظة فيما يتعلق بالموت والمعاناة» وعقائدية حيال 
جوهر الأشياء والمسلمات والأسسء وسطحية بشأن الحقيقة 
والموضوعية وعدم التحيّر. وتُعَدّ هذه وفقاً لأي تقدير» شريحة 
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كبيرة من الوجود الإنساني لتسقط عليها. إنها كما اقترحنا من قبل 
نوع من اللحظة الحرجة في التاريخ يجد المرء نفسه بقليل أو بلا 
شىء' ليقوله- عن هذه المسائل الأساسية: وعوتا نترئ :نا إذا كنا 
متطع البكه في طغالية عء العسوت مدق خلال بغالج ةبده 
القضايا في ضوء مختلف. 
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الفصل النامس 
الحقيقة والفضيلة والموضوعية 


اش نه كر لحاس مع كاري العامة المحاتيير !قن بن 
كر الختنة المسلاة 4 قوده العكارة تدك ا بالدوغمائية 
(2722]150ع00) والسلطوية (210]5011]31321512)» كونها إيماناً بما 
هو سرمدي وعالمي. دعونا نبدأء إذن» بالسعي للدفاع عن هذا 
المفهوم المتواضع على ما يبدو والمعقول جداً. 

ف النقطأ أن نفكررفى الحقدعة المطلفة توصفها توغ اا 
دق لعفف تويناة على هذا اراي كانه انو تر باشتعد را 
ونسبية » وثمة نوع أرقى من الحقيقة لا يتغيّر وليس نسبياًء بل 
ثابت إلى الأبد. الفكرة هي أن بعض الناس الذين لديهم عادةً 
تَبدّل عقائدي أو استبدادي في الرأي يؤمنون بهذا النوع الراقي 
من الحقيقة» في حين لا يؤمن بذلك آخرون مثل المؤرخين وما 
بعد الحداثيين. يدّعي بعض المفكرين ما بعد الحدائثيين في 
الواقع أنهم لا يؤمنون بالحقيقة على الإطلاق. ولكن هذا فقط 
9 يربطون الحقيقة بالاعتقادية أو الدوغمائية» وبرفضهم 
للدوغمائية فإنهم يُبِعِدون الحقيقة معها. هذه مناورة غريبة 
وعديمة الجدوى. وفى الأوساط ما بعد الحداثية الأقل تطوراء 
أرق التشاط عن العلصه قذاعة باه امقوادق على تسو عدر 
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مستحّب» في حي أن كرق الأتياة غامعيا ومتشككا ومحهنا 
ا ارا ال وم ع من الصعب في هذه الحالة أن نعرف ماذا 
نقول عن شخص ملتزم بحماس بالديمقراطية» بدلاً من 
الشخص الغامض والمبهم حولها. 

فقا ليذه الجزلالة ايمل التحدااثة: دقان الاوعاء بالبعقاط عل 
منصب ما بأنه مرغوب بدلاً من آخر أمر "هرمي" على نحو غير 
مرغوب فيه. ليس من الواضح.ء بناء على هذه النظرية» لماذا تُعَدَ 
مناهضة الهرمية مُفضّلة على الهرمية. إن الولع ما بعد الحداثي 
بعدم معرفة ماذا تعتقد حول شيء ما ينعكس ربما في عادة 
الخطاب الأمريكي الشمالي الذي يُعنى بإدراج كلمة "مثل" (6اذ1) 
بعد كل ثلاث أو أربع كلمات. من التعصب الفكري أن نقترح بأن 
شيئا ما هو في الواقع ما هو عليه. يجب عليك بدلا من ذلك 
إدخال بعض التردد الطقوسي في خطابك. وبنوع من التمتمة 
الدلالية المستمرة. 

إن الناس الذين يرون الحقيقة بأنها دوغمائية» ويرغبون في 
المتابعة بهذا الاعتقاد» هم كالناس نوعاً ما الذين يُسمّون أنفسهم 
غير أخلاقيين؛ لأنهم يعتقدون أن الأخلاق لا تعني إلا منع الناس 
من الذهاب إلى السرير مع بعضهم بعضا. مولاء الناس هم كس 
المتشددين» وهم مثل المتشددين يساوون الأخلاق مع القمع. إن 
العيش حياة أخلاقية يعني أن يكون لديك وقت عصيبء لكن في 
عو اد الس في إن العدكو اا عن واكم فسني تسن 
ممتازء وأنه أمر يبني الشخصية يشكل ملحوظ» فإن هؤلاء الناس 
لا يحصلون عليه» لذا فإنهم يرفضون الأخلاق كلياً. وبالمشل» 
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فإن أولئك الذين لا يؤمنون بالحقيقة هم في كثير من الأحيان 
دوغمائيون معكوسون؛ إذ يرفضون فكرة الحقيقة التي لا يمكن 
لأيّ شخص عاقل أن يدافع عنها في المقام الأول. 

ليست هناك في الواقع فئة من الحقائق الدنيوية والمتغيرة 
تاريخياً تكون جنباً إلى جنب مع فئة أرقى من الحقائق المطلقة 
التي يمكن أن تؤمن أو لا تؤمن بهاء مثلما يؤمن بعض الناس 
بالملائكة وبعضهم الاخر لا يؤمن بهم. بعض التصريحات 
ضحبخة م وججهات نظر معينة فقط : ومثال مغروف“ :على ذلك 
هو تصريح "إن فرنسا سداسية" الذي يُعَدٌ صحيحاً فقط في نظر 
أولئك الذين ينظرون إلى العالم من داخل إطار هندسي محددء 
لكن ثمة الكثير من الحقائق الأخرى التى تكون مطلقة دون أن 
كرد انين آى أرق في امع ألهنا 1١"‏ ]ذا كتان: فرلفاه "إن 
طعم هذه السمكة رديء بعض الشيء": صحيحاً فإنه سيكون 
صحيحاً تماما مثل قولنا: "أقول لكم إنني كنت موجوداً قبل أن 
يوجد إبراهيم” . إن كون حقائق من هذا النوع مطلقة أمرٌ عظيم. 
فهي تعني ببساطة أنه إذا كان تصريح ما صحيحاء » فإن عكسه 
لا يمكن أن يكون صحيحاً في الوقت نفسهء أو صحيحاً من 
وجهة نظر أخرى. لا يمكن أن تكون الحالة أن السمكة رديفة 
وليست رديئة في آنٍ واحدء ولا يمكن أن تكون طازجة بالنسبة 
إليك وفاسدة بالنسبة لي» حتى لو كان فسادها هو الطريقة التي 


(1) للحصول على دفاع رائع لمفهوم الحقيقة بأنها مطلقة. انظر كتاب 

وولث عء5 .مآ ,2002 ,كاعناظ متقطدعطت ,عابط اولع ,لإل0*025 ابوط 

0 تمأععصءظ ‏ ,ككء انار 17241 تنه 7017 ركمو 1ائللا لسممعمق 
8 .م ,2002 ,010:0 
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أحبها. هذا لا يستبعد إمكانية وجود شك أو غموضء. فريما 
نفيك اكد ما إذا كانت السمكة فاسدة أو لاء لككن إذا لم أكن 
متأكداًء فمن الصحيح تماماً أنني لست متأكداً. ولا أستطيع أن 
أكون متأكدا وغير متأكد في الوقت نفسه. لا يمكن أن أكون 
متأكداً من وجهة نظري ولكن ليس من وجهة نظرك. فربما كانت 
السمكة لذيذة قبل ساعتين والآن أصبح الأمر مشكوكا فيه 
بوضوح. في هذه الحالة» ما كان صحيحاً تماما قبل ساعتين لم 
يَعْد صحيحاً الآن» وحقيقة أنها ليست صحيحة الآن يجعلها 
فطلقة أنه . 

تعني عبارة "صحيحة تماماً" هنا أنها "صحيحة" حقاًء ويمكن 
الس كلذ ممدره انمايا 7 لول المداحة إلى البج ان ا 
النسبيين الذين يصرون» كما يوحي اسمهم.ء على أن الحقيقة 
نسبية. ليس الكثير من النسبيين متسرعين بما يكفي للادعاء الآتي : 
"أنا الآن في دمشق" و"أنا الآن في دونكاستر" يمكن أن يكون 
كلاهما صحيحاً إذا قالها الشخص نفسه في اللحظة نفسها وفي 
الؤقك المناسي» لمكن كينا عدن الأرجع الريشي] نان 
الافتراض نفسه يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة لك لكنه ليس 
صحيحا بالنسبة لي . أو أن يكون صحيحاً يوم الاثنين؛ لكنه: لعن 
صحيحاً يوم الجمعة؛ أو أن يكون صحيحاً في نظر شخص 
فلمنكيء لكنه ليس صحيحاً فى نظر الآزاندي. إذا أخذنا الكثير 
م التاق بالعساة»: ذان تحت كرا متها متها عدا ما مر 
0 . إذا كان من الصحيح 
أنك تشعر بالإحباط في حين أشعرٌ أنا بنشوة» فمن الصحيح إذن 
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بالنسبة إلي أنك تشعر بالإحباط. إذا كنت تشعر بالتكد يوم الاثنين 
وأنك على ما يرام بحلول يوم الجمعة» فلا يزال صحيحاً أنك في 
يوم الجمعة كنت تشعر بالنكد يوم الاثنين. 

ليس ثمة شيء ذو أهمية بالغة مطروحاً أمامناء وليس ثمة 
شيء استبدادي بوضوح يتقدم» وكون الحقيقة مطلقة يعني 
ببساطة أنه إذا توصلنا إلى أن شيئاً ما صحيح - وهو عمل متعب 
وفوضوي بما يكفي أحياناً وعمل قابل للمراجعة دائماً ‏ فلا 
توجد طريقتان حول هذا الموضوع. لا يعني الأمر أنه يمكن 
اكتشاف الحقيقة من وجهة نظر لا مبالية. إنها لا تقول شيئاً في 
الواقع عن كيفية وصولنا إلى الحقيقة. فكل الحقائق يتم 
تأسيسها من وجهات نظر محددة» لكن ليس من المنطقي القول 
إن هناك نمراً في الحمام من وجهة نظري وحدي ولكن ليس من 
وجهة نظرك. يمكننا أن نناقش أنا وأنت بشراسة حول ما إذا كان 
هناك نمرٌ في الحمام أو لا. إن تسمية الحقيقة بمطلقة هنا تعني 
القول إن واحدا منا لا بد أن يكون مخطنا. 

إذا كان من الصحيح القول بأن العنصرية شر فليس ذلك 
صحيحاً في نظر أولئك الذون قدر لون أن وكيوا ضحاياها. إنهم 
لا يعبّرون ببساطة عن كيفية شعورهم فحسب» بل يدلون ببيان 
شرل نطايقة كدونة الأمسامكوق لعا "إن المتصرية شر اليد يه 
نوع الافتراض نفسه: "أجد دائماً رائحة ورق الصحف الجديدة 
مبهجة". إنها أشبه بالبيان القائل بأن "هناك نمرٌ في الحمام". قد 
يتخيل المرء شخصا يتمتم لضحايا العنصرية» بنوع من التعزية. 
أنه يفهم لماذا يشعرون بالطريقة التي يشعرون بهاء وأن هذا 
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الشعور بطبيعة الحال صحيح تماماً بالنسبة إليهم» وأنه بالفعل لو 
كان في مكانهم» فإنه سيشعر بلا شك بالطريقة نفسهاء لكنه في 
الواقع ليس في مكانهم. ومن ثم فإنه لا يرى الوضع 55 
إطلاقا. يُعرّف هذا الفرد بأنه نسبي» ويمكن أن يُعرف بأنه 
عنصري بطريقة مفهومة» وعلى نحو أقل أدباً. ريما يسعى إلى 
تكديس العزاء بإضافة أن الوضع في هذه اللحظة يمكن أن يكون 
عنصرياًء لكن في غضون سنوات قليلة فإن أولئك ‏ على تلك 
التهاية الأرسة ننه سييظرون إلى الوراء ويرون أنه لم يكن 
عنصرياً على الإطلاق. هذه ليست مجرّد راحة باردة» بل إنها غير 
مان كا 

إذا كان صحيحاً أن الوضع عنصريء فإنه صحيح بالمطلق. 
هذا ليس رأبي فحسبء. أو رأيكء. لكنه بالطبع قد لا يكون 
ا ل 0 501 اك 
سكرق امدديها بالمطاق إن جد نمال يقابل أكون فيا 
تماماً أو ليس 'صحيحاً علن:الإطلاق: إن المدافعين عن الحقيقة 
المطلقة ليسوا بالضرورة دوغمائيين. فلا تعنى الدوغمائية على أي 
حال كشوت الفلارلة بيه والوير لامكا لك ابعمه ارد طق اليه 
الأخرى» بل تع ارفضن إعظاء أمتان لمعتقدائلف + والتوةه يدلا 
ند فللشسبباطةة إن المتاظلف كوه الكو سم الدوقتاسين اللطفن 
ومعسولي الكلام. إن الإيمان بشيء على أنه صحيح بالمطلق لا 
حلي تان ال ااانه والح الويف رمه 
ورفض التنازل في أي ظرف من الظروف بأنك كنت مخطتا. قد 
يكون أولئك الذين يؤمنون بالحقيقة المطلقة ذلك النوع من الناس 
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الحذرين على نحو مَرّضي فيما يتعلق بقبول أي شيء بأنه صحيح 
ما لم يبد بوضوح غير قابل للإنكار. يمكن أن يتعثروا في الحياة 
بسديم من الشك ومستنقع من التردد. كل ما في الأمر أنهم عندما 
يفعلون ذلك» ربما مرة كل عشر سنوات أو نحو ذلكء» فإنهم 
يقبلون على مضض “تتتراحاً مثل "لقد أطلق البستاني النار على 
نفسه في رجله" على أنه صحيح » مدركين أن نقيضه لا يمكن أن 
يكون صحيحاً أيضاًء وأن كونه صحيحا في نظرهم يعني أنه 
صحيح بالنسبة إلى كل شخص آخر أيضا. 

لا تعني عبارة "صحيح بالمطلق" أن الأمر صحيح بمعزل عن 
أي سباق ففي وسعنا أن نحكم على العالم فقط من داخحل 
إطار ماء لكن هذا لا يعني بالضرورة أن ما هو صحيح من 
وجهة نظر معينة هو خطأ من وجهة نظر أخرى. قد تكون الفيلة 
مقدسة بالنسبة إليك. لكنها ليست كذلك بالنسبة لي» إذا كان 
ذلك يُمثّل فرقاً بين أسلوبينا في الدلالة عليهماء لكن لا يمكن 
فقون ستيه أن النجلة فق ابه جنا + اريف اللمريا اشن 
تقول بأن لها أربعة أرجل بالفعل» وأنها بالمعنى كييك 
مقدّسة. تعطي الثقافات معنى للعالم بطرق مختلفة» ومايراه 
البعض أنه حقيقة لا يراه الآخرون على هذا النحوء. لكن إذا 
كانت الحقيقة تعني ببساطة الحقيقة بالنسبة لناء فلن يكون ثمة 
صراع بيننا وبين الثقافات الأخرى؛ لأن الحقيقة هي حقيقة 
بالمال بالسية البو .هذا تعبول ماما عنما يتعلي الأمر 
بالمكانة: المقدهة للفيلة» ففلا عن كونة متاسنا للقاية تالتنية 
لنا إذا كنا نؤمن بأن إجبار الأطفال الصغار على العلاقات 


1539 


الجنسية يسهم في بنائهم العاطفي واستقرارهم النفسي في 
الستواك المقبلة» ولا تفعسل ذلك الثقافة المجتاورة: يما أن 
رأيهم نسبي تماماً بالنسبة إلى طريقتهم في الحياة» فلن يكون 
لها بصورة طبيعية أي تأثير على سلوكنا. على أي حال» إذا بنى 
كل إطار ثقافي العالم بطريقة مختلفة تماماً فمن الصعب أن نرى 
كيف يمكن له أن يشترك في الاقتراح نفسه المشترك بينهم. 
فكل عالم مختلف يعطي معنىّ مختلفاً. 1 رة 

جبية اللستيية المطلفة اق علاقة باالمصحياء ولا نعي 
بالضرورة ذلك النوع من الحقيقة التي تكون ملتزماً بها بحماس. 
إن جملة "توجد احتفالات في ألمانيا" صحيحة تماماء لكن لن 
يخاطر المرء بحياته من أجلهاء فهي ليست ذلك النوع من 
الحقيقة التي تجعل الدم يتدفق وتُسرَع ضربات القلب. ليست لها 
القوة العاطفية نفسها مثل 'لقد خنقت عمتي الكبيرة» أيها النذل 
الحقير!" فمعظم الحقائق المطلقة تافهة جداً. ينطبق الشيء الكثير 
أيضاً على كلمة "مطلق' ' عندما تُستخدم في خطاب أخلاقي ما. إن 
غبارة خط بالمطلى. ' برأي توماس أكويناس لا تعني بالضرورة 
"مخطئ جد" فكلمة "مطلق" هنا ليست مكثفة» بل تعني فقط 
"لا يجب أن نفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف". اعتقد 
أكويناس بغرابة نوعا ما أن الكذب أمر خطأ بالمطلق» ولكن ليس 
القتل» لكنه لم يكن يعتقد أن الكذب كان جريمة دائماً أكثر 
خطورة من القتل. وكونه يمتلك ذكاءً معقولاء فقد قدر بما فيه 
الكفاية أن الكذب غير مؤذٍأبداً في بعض الأحيان. كل ما هنالك 
أ#اكاث يعد الكذيه بعظ بالمطلق: 0 


60 1م اعلها 


اسع التعقيةة الولف عقن وات سودي دريف و دين 
فالأشياء الصحيحة فى زمن ما يمكن أن تتوقف عن كونها كذلك 
فى زمن آخرء أو أن ئخة حقائق جديدة يمكن أن تظهر. فالادعاء 
بان جهن سلاف فى اوسا جولها نيه عندفا لقو و م 
بأنه صحيح . تسن كارا كان 1 حقائق مختلفة في أوقات 
مختلفة. لا تعنى الحقيقة المطلقة حقيقة غير تاريخية» ولا تعتى 
ذلك النوع من الحقائق الت اتتقط من السماة لاسرع ل 
من نبي ما في ولاية يوتاء بل إنهاء على العكس من ذلك» 
حتائق اقفن من خلال اللسجة والآدلة والتحفيى والمجرينة ب إن 
الكثير مما يُعَذّ صحيحاً (بالمطلق) في أي وقت معين سيتضح 
بلا شك بأنه زائف» وقد تبن أن معظم الفرضيات العلمية التي 
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لإ تقل الكا ل ملعة بالعترانت. لين كل نا كد سيا عد 
صحيح في الواقع» لكن الحالة تبقى أن السماء لا يمكن أن تكون 
ماطرة من وجهة نظري وحدي فقط. 

لماذا يهمئا كل ذلك؟ إنه يهمنا لسسبت واخد» وععو أن معرفة 
الحقيقة أمر ينتمي إلى كرامتنا بوصفنا مخلوقات عقلانية باعتدال. 
يشمل هذا معرفة حقيقة الحقيقة» فمن الأفضل ألا يتم خداعنا إذا 
استطعنا ربما تفادي ذلك + ليها شا لأن لفيا شيا 
صنم من كلمة “مطلق" في هذا السياق؛ لأنه إذا كان التسبي على 


صواب) فد أفرِعْت الحقيقة من الكثير من قيمتها. يشير برنارد 
لماي ' (قصمة !1لا لتقصع8) إلى أن النسبية في الواقع وسيلة 


(1) فيلسوف أخلاقي إنكليزي (2003-1929) وصفته إحدى المجلات بأنه أروع 
وأهم فيلسوف أخلاقي في عصره. (المترجم) 
161 


لشرح الصراع”". إذا آمنت بأن الديمقراطية تعني أن كل شخص 
يحق له أن يصوت» وكاو ا الباين 
الذين يمكنهم التصويت هم الذين خضعوا بوحشية ية إلى مجموعة 
4 الكتاراك الذكاء المشقدةه فإنه يسكون ؤافيا ثنة تفن 
ليبرالي قريب ليدّعي بأن كلينا على صواب من وجهتي نظرنا 
المختلفتين. إذا فقد الصحيح قوته. فيمكن للراديكاليين 
التياشييق أنبنتوكفوا عن الحديتت كما لو كان صتحييحا يل شلهاد 
أن النساء مُضطهّدات» أو أن الكوكب أصبح مسموماً تدريجياً 
نتيجة جشع عامة الناس. قد لا يزالون يرغبون في الإصرار على 
أن المنطق مؤامرة الطبقة الحاكمة» لكن لا يمكنهم أن يتوقعوا من 
الناحية المنطقية أن يصدّقهم أي شخص . إن أبطال التنوير هم 
على صواب: الحقيقة موجودة فعلا. كان نقاد مناهضة التنوير 
على صواب أيضاًء فثمة حقيقة في الواقع. لكنها وحشية. 

إذا لم تعد الحقيقة المطلقة شعبية في هذه الأيام.» فكذلك 
ستكون فكرة الموضوعية. نستطيع ربما أن نبدأ إعادة تأهيل هذه 
الفكرة من خلال النظر فى علاقتها أولاً بمسألة رفاهية الإنسان. 
سنس كل الرجا ل والساء إن مسقي لفاس لك المشكة 
تكمن في معرفة ما تتكون منه هذه الرفاهية. ريطا تفي ابر فا ميد 
شيئاً مختلفاً لكل شخص » أو لكل فترة وثقافة» ذُلَكَ أن ما يعد 
رفاهية لا يزال بعيداً عن الوضوح.» وأننا في حاجة إلى خطابات 
مسهبة مثل الفلسفة الأخلاقية والسياسية لمساعدتنا فى كشفها. إذا 
كنا عفاي نع قله فين تمامواحة ال سيل السديق لقف 

ربز [جرمكن ]أ زه عاضا 117 مده اط ,ركصصدة! 11لا لممصعظ عع5 (1) 
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هذهء فقد نكون قادرين على معرفة ما معنى أن نعيش برفاهية 
بالنظر فقط في داخلنا أو ببساطة عن طريق الغريزة. 

هذا هو وضع الضفادع الذي تُحسد عليه التي تعرف بالفطرة 
ماذا عليها أن تفعل وفقاً لما هو أفضل للضفادع. إنها تتبع ببساطة 
طبيعتها الضفدعية» وفعل ذلك بالنسبة إليها يعني أن تنمو. تعني 
ذه الغيالة أذ ركون باشعا تقد ولس ونا نهل لع وود 
فنعا مرقياء فالضفادع الجيدة هي تلك التي تكون طبيعتها 
ضفدعية. بيد أن هذه هي ليست الجودة التي يمكنك أن تهنثها 
عليهاء فكونها ضفدعية هو شيء لا يمكنها تجتّبه. كما إنه ليس 
إتجازاء فالضفائ 2 تقو بالمية البات كونها عا قديكون 
لديك ضفدع جيد» ولكن ليس ضفدعاً فاضلاً. بناء غلئ أحد 
الآراء» (وهذا الرأي ليس وجهة النظر الأكثر شعبية اليوم» 
لا سيّما بين المنظرين الثقافيين»؛ على البشر أن يعملوا بجد إلى 
حدّ ما ليصبحوا بشرأء ولتتم تهنتتهم فعلاً على كونهم بشرا. 
ولأننا قادرون على أن نكون زائفين نحو طبيعتناء فثمة فضيلة ما 
في كوننا صادقين في هذه الطبيعة. 

قد تكو العيجة إذن»ء أننا نشبه الضفادع» بمعنى أنه لدينا 
طبيعة أيضاً تتميز بوسيلة للمعيشة تقتصر على الإنسان الناجح. 
التي سوف تسمح لنا بالازدهار إذا كنا صادقين نحوها. كل ما في 
الأمر أننا لسنا متأكدين ما هي. أو ربما إنها تتغيّر من زمن إلى 
كدري و اننا اناك لتريك فإن طفا ]ذا كانيع لديا طيفة 
أصلاء مي ل سو د ا 
طبيعة الضفادع. بسبب اللغة والعمل» وكذلك الإمكانات الثقافية 
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التى تجلبها هذه اللغة والعمل فى أعقابهماء يمكننا تحويل ما 
عن عليه ميل لا تسطي الحيواناك غير اللخؤية كل دلق 
لاكتشاف ما نحن عليه ومعرفة طبيعتنا الخاصة بنا» يجب علينا أن 
نفكر بجدية في هذا الموضوع. النتيجة هي أننا توصلنا على مدى 
قرون إلى مجموعة مذهلة من الأشكال البشرية المتنوعة. أوء إذا 
شئتم» جتنا بحقيقة ما معنى أن يعيش الحيوان البشري ويزدهرء 
مقابل البزاقة أو نبتة اللؤلؤية الصغرى. إن تاريخ الفلسفة 
الأخلاقية مليء بالنماذج الصدئة والمهمّلة من الحياة الرخية. 

خذء على سبيل المثال» مفهوم السعادة» فالاعتقاد بأن 
السعادة هي ما يسعى إليه البشر اعتقادُ مقنع للغاية» وهذا هو 
الاسم الذي يعطونه لنمط حياتهم الرخية الخاصة بهم. هذا 
المفهوم من شأنه أن يفسّر معظم ما نراه يحدث من حولناء ابتداء 
من الناس الذين يستيقظون بنشاط في ساعة غريبة من الصباح إلى 
التجفيف الشديد لفرشاة أسنانهم ليلاء لكن ما السعادة؟ إذا 
كانت تعني ببساطة الرضاء فيمكن للبشر أن يكونوا سعداء وهم 
جالسون على نحو سلبي أمام جهاز التلفاز لأربع عشرة ساعة في 
اليوم»؛ يمضغون بسرور كميات كبيرة من المواد القاتلة ربما. من 
الصعب تجتّب الشك في أن العيش حياة من الرخاء يمكن أن 
ينطوي على أكثر من ذلك. تبدو السعادة كبيرة بالطريقة التي 
يكون فيها الأرنب سعيداً. 

هل يعني هذاء إذن» أن من يمضغ الطعام ليس سعيداً حقاً؟ 
ربما كان الأمر كذلك إذا كانتت السعاد دة تنطوي على أكشر من 
الرضا المتبلدء سكين أن بخصدع الناس كعراءهكا علق 
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بأنفسهم» بما في ذلك حول ما إذا كانوا سعداء. من الممكن أن 
يكون المرء بائساً تماما دون أن يعرف ذلك. إذا قام العبد الذي 
يجذف بمجذافه في قاربك برفع رأسه الذي تضربه الرياح لينذر 
بصوت أجش أنه لم يعد في إمكانه أن يتصور بأي حال من 
الأحوال أي طريقة ة تعطيه امتيازاً لخدمة إمبراطوره. قبل أن ينهار 
مرة أخرى في كومة زائلة» فيمكن أن نعتقد أن ثمة غموضاً 
أيديولوجياً هنا. أو قد يكون هذا العبد مازوخياً لا يصدّق حظه 
في أنه تعثْرَ بمختل عقلياً مثل قائده. أو ربما كان وضعه السابق 
أسوأ من ذلك» وهذه هي الجنة بالمقارنة. أو ربما لا يمكنه أن 
يفخن نوها اخير أكدل مين الحيفاة: سنحتاج إلى أن نسأله مرة 
أخرى ما إذا كان سعيدا لحظة شعوره بفسحة من الحرية» ونشوة 
الحب والنجاح العظيمين في حرفة موقرة على الشاطئ. 

مع هذاء فإن الناس مثل هؤلاء الذين يمضغون الطعام والذين 
يقولون إنهم سعداء قد يكونون على حق, على الأقل بمعنى من 
معاني هذه الكلمة. إنهم يتمتعون بما يفعلون» وليست لديهم 
رغبة أبدأ في رفع أنفسهم من كراسيهم (إذا ظل ذلك في الواقع 
احتمال عملي)» ولا يكترئون بشيء في العالم. إنهم ليسوا سعداء 
ربما بالمعنى الأعمق للكلمة. وفي لمحة سريعة» لا يبدو عليهم 
أنهم يقيسون الأعماق الدفينة للإمكانات البشرية» لكن تلك 
الأعماق تشمل المآسى والنشوات» فقد يكون ثمة سبل مختلفة 
لنكون سعداء» نا واحدة منها. 

إلى جانت :ذلتك» يمكن للناس المتوحكنين والعسيفين أن 
يكونوا سعداءء على الأقل من حيث شعورهم بالرضا في 
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الارتياح مما يقومون بهء ناهيك عن إمتاع أنفسهم بالعائدات. 
يمكنك الحصول على متعة كبيرة من قتل الأطباء الذين ينهون 
الحملء إذا كنت تظن أنك تتصرف كأداة لمشيئة الله. إن القادة 
العسكريين بعد يوم شاق من هزيمتهم للسكان المحليين يعودون 
إلى مقارهمء راضين بسلام لأنهم جعلوا العالم أكثر أمنا من أجل 
الحرية. مرة أخرى قد لا يكون هؤلاء الناس سعداء بالمعنى 
الأعمق للكلمة؛: لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا سعداء على 
الإطلاق» وأنهم يمقتون فعلاً الحاجة إلى قتل المجهضين أو 
السكان الأصليين» » لكنهم تمكنوا من إقناع أنفسهم بغير ذلك: 
لا ينبغي على المرء أن يبقي الناس في حالة اضطراب ولديهم 
رغبة لخداع أيديولوجي لذواتهم». فقد يمكن للأشرار أن يكونوا 
راضين بشرهم ويحصلون على الكثير منه. من الممتع أن نقرأ 
الحكايات المفيدة التى تكون لها نهايات حرجة أو فيها موت. 
ولكن النثر لا يشبه الحياة الواقعية. يوصل الروائي هنري فيلدينغ 
(10108ء1© نصوع11) أشراره عادةً إلى حصاد أخير يحاسبون فيهء 
لكنه يرسل إشارات ساخرة عادةً أن ذلك فقط لأنهم في رواية» 
ففي الحياة الواقعية ربما يصبحون رؤساء وزارات. 

إذا استطاع الأكران أن يكوتو ا متعلااء :فإن الاخا: الا يمكنهم 
أن يكرتيؤا علي:فذا الحو إن كون المرء ء فاضلاً في عالم 
مفترس» كما هي الحال مع بعض الساذجين الأبرياء في كتابات 
فيلدينغ » يعني على الأرجح أن تكون قد دعت إلى حد كبير. 
ففي مثل هذا المجتمع يحتاج الأبرياء أن يبحثوا بدقة عن 
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أنفسهم . لكن بعد ذلك كيف يمكن لهم أن يظلوا أبرياء؟ يمكنك 
أن تكون فاضلاً تحت وطأة التعذيب» رقا أن تخون رفاقك» 
لكنك لا تستطيع أن تكون سعيداً. إن الشهيد هو الشخص الذي 
يضحي بسعادته أو بسعادتها كي يتمكن الآخرون من العيش 
والالدهارى لسع هذا مر شياء لكف مو العبدي ان كيوك 
سعادة؛ وهذا ليس ما ستختاره ما لم يتطلب الوضع ذلك» 
فالشهيد الذي يموت بجنون هو شهيد مشكوك فيه. يضحي 
الشهداء بحياتهم لأنها أثمن شيء لديهم؛ وليس لأنهم حريصون 
جدا أن يموتوا. 

غلى الرغم من كل ذلك ثلة شىء فى حخداسيا أن البسولم 
يُخلّقَوا لارتكاب جريمة القتل وأكل رقائق البطاطس. خذ القصة 
المعروفة عن جورج بست (8650 060186). الذي كان ريما 
أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ إلى أن شوه الإدمان على 
الكحول سمعته. كان بست» لخي كرة الفلام الباق يسترخي 
في غرفة فندق ذي خمس نجوم محاطأ بالكافيار والشمبانيا مع 
إحدى ملكات جمال العالم السابقات المسترخية إلى جانبه» لما 
دخل أحدّ موظفي الفندق جالبا معه المزيد من المنتجات 
الفاخرة» وبعد أن حدّق في النجم المستلقي» هر رأسه بحزن 
وتمتم قائلاً: "جورجء ما الخطأ الذي ارتكبته حتى وصلت إلى 
هذه الحال؟" 

النكتة بالطبع هي أنه لا يمكن لأحد أن يدّعي أن الحياة سارت 
بشكل معاكس لرجل حظي بمثل نمط الحياة الفخم هذا. هذه هي 
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الفندق محقاً: لقد سارت حياة بست على نحو خاطئ» فلم يكن 
يفعل ما كان عليه أن يفعله. كان بالتأكيد يمع نفسهء وربما كان 
سعيدا إلى حد ماء لكنه لم يكن يزدهر؛ إذ أخفق بما كان مجهرا 
ليتفوق به. من الصحيح أن حياته ربما كانت أكثر متعة مما كانت 
عليه في أيام كرة القدم» لما كان مجبرا على ترك النادي الليلي من 
وقت إلى آخر من أجل التدريب. ليس الأمر أنه كان أكثر سعادة 
كلاعب كرة قدم» بمعنى أنه كان يمنّع نفسه أكثرء على الرغم من 
أنه تمكن من الاستمتاع بما يكفي بالنسبة إلى جماعة اللاعبين 
آنذاك. ليست الفكرة أن نمط حياته بعد كرة القدم قد جلب له قدرا 
كبيرا من المعاناة» بطريقة تؤكد على ما يبدو وجهة النظر الإنجيلية 
أن الماجنين يحصلون دائماً على القصاص العادل» بل إنه لم يَعُد 
يزدهر. ربما كان سعيداً في حياته بمعنى أنها كانت فاخرة وراضية 
وممتعة» لكنها لم تتجه إلى أي مكانء فالتحية العرضية "كيف 
تسير الحال؟" توحي بشيء مهم أخلاقيا. لقد كان بست إنسانا 
فاشلاً. قد يعتقد المرء في الواقع أنه كان يسرد هذه القصة بابتهاج 
عارم بوصفها طريقة ربما للتنصل من الحقيقة. 

لكن أين من المفترض أن تتجه حياة البشر؟ إنها لا تشبه» قبل 
كل شيء» الحافلات أو سباقات الدراجات» وفكرة أن الحياة 
عبارة عن سلسلة من العقبات التي يجب القفز فوقها من أجل 
الوصول إلى هدف هى مجرّد خيال متعصب وعقابى عند السادة 
الكشافة» والعمداء وَمديرق الشركات التنفيذيين. ما فشل في حياة 
اللاعب بست هو ليس أنه لم يعد يحقق شيئأء وإنما لأنه لم يَحُد 
يحقق ذاته. لم يكن الأمر أنه لم يَعد يسجل الأهداف» والجوائز 


168 


الفضية وشيكات الرواتب» وإنما لم يكن حيّاء إذا قبلنا هذا 
التلاعب اللفظي لصالحه. لم يكن ذلك الشخص الذي كان قادرا 
أن يكون أفضل. أوشك في الواقع أن يدمّر شخصيته بفعالية. إن 
"التبديد" في مرحلة ما بعد كرة القدم كما يميل المعلقون أن 
جحوها :يها كان وولئلة نليلة لميحاو له تحقق ذاتف كان سحي 
يحاول جاهداً التنقل من نجمة إلى أخرى أو من زجاجة إلى أخرى 
في محاكاة ساخرة من أجل الفوز في المباريات أكثر فأكثر. 

إن إهمال مهنته في كرة القدم. حتى لو كان من الصعب 
الاستمرار بهاء يمكن أن يرى من وجهة نظر معينة بأنه رفض 
شجاع لأخلاقيات النجاح» فقد كان اعترافاء مهما كان غائما 
على العينين» بأن الحياة لم تكن مسألة أهداف» بكل مافي 
الكلمة من معنى. م ا الم وليس العيش 
على أنها نوع من التنظيم الذاتي. بمعنى آخر؛ كان العيش الراقي 
والمحموم ظلاً من ذلك بالضيطء وقد استبدل فراغ الرغبة فراغ 
الإنجاز. في طريقتي الحياة» كان الحاضر بلا قيمة إلى حد ماء 
بل كان جيرا نحو المستقبل» الذي سوف يتضح فيما بعد بأنه 
الشيء نفسه. كان في إمكان بست إمتاع نفسه من خلال الاستمرار 
في لعبة كرة القدم. لن تكون ممتعة طوال الوقت» وستكون ثمة 
أوقات بلا شك يشعر فيها بالسخط». لكنها سوف تعلمه كيف 
يمكن له أن يزدهر بطريقة أفضل» وسيكون اللعب بكرة القدم 
الشيء الأخلاقي الذي يجب فعله. 

لعل ما ساعد على إسقاط بست هي حقيقة أنه لم يكن قادرا 
على لعب كرة القدم لمتعتها فقط. فلا يمكن لأيْ لاعب كرة 
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قدم أن يلعب هذه اللعبة لأجل اللعبة وحدها في عالم الرياضة» 
الذى هو غبارة غق تساهمين بدلا مل لابين أو :قندرة فين أو 
متفرجين. سيكون الأمر مثل مصمم تجاري متشدد يتخيّل أنه 
يمكن أن يعيش مثلما عاش مايكل أنجلو. كي نعيش حياة 
مُرضية حقأء يجب أن يُسمّح لنا أن نفعل ما نريد من أجل ذلك 
فقط. لم يعد بست قادرا على اللعب للمتعة الموجودة فيه» بل 
انتقل من الفرح إلى المتعة؛ فمذهب المتعة لديه ما هو إلا الوجه 
الآخر للذرائعية التي هاجمها. 

إن مغزى الطبيعة البشرية هو أنها لا هدف لهاء وهي 
لا تختلف في ذلك عن أي طبيعة حيوانية أخرى» فليس ثمة 
جدوى من كون المرء مثل حيوان الغرير» وإذا كنت زرافة فلن 
يفيدك ذلك في شيء. إنها مجرّد مسألة القيام بالأشياء الزرافية 
الخاصة بك من أجلها فقط. لكن لأن البشر من حيث الطبيعة 
مخلوقات تاريخية» فإننا نتطلع كما لو أننا نذهب إلى مكان ما 
- بحيث يكون من السهل أن نخطئ في قراءة هذه الحركة إذا 
قرأناها بلغة غائية» وننسى أن كل ذلك هو من أجلها فقط. إن 
الطبيعة مفهوم لا جدل فيه: فلا يمكنك أن تسأل لماذا ينبغي على 
الزرافة أن تفعل الأشياء التي تفعلهاء وقولك: "هذا يعود إلى 
ظببعنياة نيو حوايا قافا لأا تكتك أن حمق أكدر مدن ذلك 
بالطريقة نفسهاء لا يمكنك أن تسأل لماذا يجب على الناس أن 
يرغبوا فى الشعور بالسعادة والرضا. إنه سنيكون ميقتل أن سال 
المرء ا ا ل 
ليست وسيلة لتحقيق غاية ما. 
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إذا سألك شخص لماذا لا تريد أن تموت. فيمكن أن تجيبه أن 
عليك إنهاء ثلاثية روائية» أو لديك أحفاد لتشاهدهم يكبرون» أو 
أن الكفن سيتعارض بصورة فظيعة مع لون أظافرك؛ لكن من 
المقاكق أن الاجاءة ستكوين اتلك تنود أن تسكن السك لو تحاة 
إلى تحديد أهداف معينة» فالعيش هو سبب كاف فى حل ذاته. 
كيه تعفن النانزى العا فيد تتكون حالهم أفضل :]ذا عانوا أموانا 
لكن أولئتك الذين لا يريدون الموت لا يحتاجون سببا للاستمرار 
في الحياة. لا يجب عليك أن تشرح لماذا تريد أن تعيش مثلما لا 
يجب عليك أن تشرح لماذا لا تستمتع بالصقور إذا اقتربت منك. 
المشكلة الوحيدةعى أن القوء الذى يتش أن تكون لداقمة فى 
هد اند كالفيفن لاا در فر ساضة إن أن كين يما أله لمن اذاه 
لش هاعر قاد قاقدة من القول إن ول كه تحتةة وطاق وبح 
هذا هو أحد الأسنات الى تفستر لماذا ينسم علق لغوت أن:بظهر 
اعتباطياً دائماء ولا يمكن إلآ للحياة التى أدركتث نفسها تماماً أن 
د لمعل مده وما درن علس تبن اماف فنعة دانه 
المريد من إدراك الذات يأتي إلينا منها. 

إن فكرة إدراك طبيعتك هي فكرة معادية لأخلاقيات النجاح 
الرأسمالية» فكل شيء في المجتمع الرأسمالي يجب أن تكون له 
فائدة وهدف. إذا تصرفت بحكمة فسوف تتوقع مكافأة. يرى 
أرستطوء على النقيض من ذلك» أن التصرف بحكمة هوامكافأة 
في حد ذاتهاء فلا تتوقع مكافأة للتصرف بحكمة أكثر من 
حصولك عليها لاستمتاعك بوجبة لذيذة أو أخذ حمام سباحة 
في الصباح الباكر. ليس الأمر كما لو أن مكافأة الفضيلة هي 
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البغاناة» فكواة المرة فاعاد يعض انكو نيد زنب دين 
أن يستمتع المرء بنوع البجفادة العمييق الذي باق من ]دراك 
لوقك دا لذ بع أن اجو اننا ماك م كود اقهنا اكير فى 
الغالية ازلهدا اليطتسيي كينا بقع شوق بانس ييا 
واحدء وهو أنه ليس صحيحا. 

ريما كوه خبائلن» في واقع الأمرء أفضل في العالم إذا كنت 
شجاعاً ومحباً ومرناً وحنوناً وخيالياً وواسع الحيلة وما إلى ذلك. 
ثمة أشخاص آخرون من غير المرجّح أن يُسقطوا قضبان الحديد 
عليك من ارتفاع كبير» وحتى لو فعلوا ذلك قد تكون لديك 
اجلووين لصي ا 

تكون فضيلتهم» في الواقع. هي التي أفشلتهم. وحينها لا يمكن 
أن يقال عنهم إنهم سعداء. لكن على الرغم من أن الفضيلة قد 
تجلب التعاسة. إلا أنها كانت في رأي أرسطو مصدراً للإرضاء 
في حدً ذاتها. فك على سبيل المثال» في أننا عندما نكون 
سليمين بديا فإن ذلك قد يدخلدا قى:ورطة: قد يتركتك ذلك 
لمافة ندة وعصيلات مفترلة إلى درمية همل رادي التحالتات 
التافهين لا يقاومون ضربك» لكن أن نتكون بصحة جيدة أمر 
ممتع في حدّ ذاته. اعتقد أرسطو أيضاً أنه إذا لم تتصرّف بصورة 
حسنةء فإنك لن تُعاقب بنيران الجحيم أو بالرفض المفاجئ من 
الجنة فحسب, بل بإجبارك على العيش حياة تالفة ومشلولة. 

لا يمكنك بالطبع أن تؤمن بكل ذلك وتكون مناهضاً للتزعة 
الجوهرية أيضاً. فمعارضو الجوهرية لا يؤمنون بالطبائع أساساً. 
إنهم يتصورون أنه إذا كان لشيء ما طبيعة» فهذا يعني أنه يجب 


1/2 


أن يكون ثابتاً وغير قابل للتغبير إلى الأبد. يجلب الحديث عن 
الطبيعة أيضاء من وجهة نظرهم» ما هو شائع في بعض الأمور. 
وهو شيء غير مألوف نقوم به في عصر يعطي قيمة عالية 
للاختلاف. يشك نقاد النزعة الجوهرية بشىء من العدالة أنه 
عتنها ساني الام باليكتي ند مو ار راناك» كن الأعاكة 
مشكون 1 "إنه قوط فقظ ")روذللف عادة هنا يكتون يدا 
ذاقا حنكاوها إن تدمير الاستمعات القيلة فى السعى :ورام الترريع 
ما هو إلا جزء من الطبيعة البشرية» وكوني أضرب زوجتي 
يعرف ببساطة طبيعتي. لذاء فإن معارضي النزعة الجوهرية 
كعرون: تالقلى من فكرة الطيفة: ا 
الرأسمالية» فال رأسمالية تريد أن يكون الرجال والنساء مرنين 
وقابلين للتكيف دائماً. لدى الرأسمالية» بوصفها تاها رعب 
فاوستي من الحدود الثابتة» ومن أي شيء يُشكل عائقاً أمام 
تراكم رأس المال الذي لا حصر له. إذا كانت نظاماً ماديا بامتياز 
من جهةء فإنها مناهضة للمادية بشدة من جهة أخرى. فالمادية 
هي ما تعترض طريقهاء والأشياء الخاملة والمتمرّدة هي التي 
العوطها راجا مخطط انها المتكلنة. بسي عار كلق للها أن 
يتحلل في الهواء. 

إن الصراع بين الإيمان التقليدي بالطبيعة البشرية والرفض 
"المتواصل" لها ينشب بين ماكبث والليدي ماكبث, قبل أن 
يخططا لقتل الملك مباشرة: 

ماكبث : عرو على كال كز يكن اد سملي رجه 

فمّن يجرؤ على فعل أكثر من ذلك ليس رجلا 


1/3 


ليدي ماكبث: حين تكون لديك الجرأة على فعل ذلك. فإنك 
ستكون رجلا بالفعل. وأن تكون أكثر مما كنت عليه فإنك 
ستكون أكثر رجولة. (الفصل الأول» المشهد السابع) 

إنها مشاجرة بين أولئك أمثال ماكبث الذين يرون قيود 
الطبيعة البشرية بأنها قيود إبداعية» وأولئك أمثال الليدي ماكبث 
الذين يرون بأن كوننا بشراً مسألة : تقودهم على الدوام إلى أبعد 
منهم. يرى ماكبث نفسه أن تجاوز تلك القيود الإبداعية يعني 
تدمير نفسك. وأن تصبح لا شيء في أثناء السعي لتصبح كل 
شىء. هذا ما عرفه الإغريق القدماء بالغطرسة. أما الليدي 
نامك كإنيا ترق أن شل هله الطمة الجيدة مس تسرد 
فالإنسانية حرة في ابتكار نفسها وإعادة ابتكارها كما تشاءء في 
عملية لا نهاية لها. كلما تفعل المزيدء فإنك تحقق ذاتك أكثر. 
من الممكن أن يقف أرسطو مع ماكبث؛ إذ يعتقد بأن فكرة 
الإنتاج الاقتصادي من أجل الربح فكرة غير طبيعية» كونها 
تنطوي على الزوال الغريبٍ للحدود عنا. يرى أرسطو 
والاشتراكية أيضاً أن على الاقتصادي أن يكون متوطناً فى 
الأخلاقي» لكن حالما ينهض هذا النظام الاقتصادي الفوروت 
بالرأسمالية ويركضء فإن الاشتراكية هي التي ستكون قد جاءت 
في الوقت المناسب لتبدو مناقضة للطبيعة البشرية. 


لم تكن ثبة طريفئة اللحياء في التاريخ أكثر حبّا للعدوان 
والتحول» وأكثر عشقا للهجين:-والتعددية مر ال رأسماليةة فليس 
لديها وقت لفكرة الطبيعة بسبب منطقها الغائي عديم الرحمة» 
وبسبب أن وجودها كله يتكون ببساطة من تحقيق ذاتها والكشف 
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عنهاء فهي موجودة من أجل نفسها ودون أدنى فكرة لأي هدف. 
هذا هو أحد الأسباب التي تفسّر سبب امتلاك هذا النظام 
الاجتماعى لرعب مثقف تجاه الفن» الذي يمكن أن يَعَدٌ الصورة 
ذاتها لمثل هذا الإنجاز الذي لا فائدة منه. كينا إئنة ايفن اعد 
الأسباب التي جعلت علم الجمال ينؤدي بصورة مدهشة دوراً 
أخلاقياً وسياسياً مهما في العصر الحديث: 

اميت لتحي إن كفري كما بقن الور ب افيس 
النزعة الجوهرية» أن الطبائع تحتاج لآن كو تاعة دانها. المثال 
الأكثر دراماتيكية في حوزتنا عن طبيعة 7 تقوم على الدوام بإعادة 
خلق نفسها هي الطبيعة البشرية. إن أبطال خرق القوانين هم على 
حق على الأقل في هذا السياق؛ إذ إن من صفات طبيعتنا المضي 
إلى أبعد من أنفسناء ولأننا ذلك النوع من الحيوانات القادحة 
والمتحدثة والجنسية والاجتماعية» فإن من طبيعتنا أن نخلق 
الثقافة المتغيّرة والمتنوعة والقابلة للنقاش دائماً. لذاء من السهل 
أن يخلط المرء , بين النوع الغريب من طبيعتنا وعدم وجود أي 
طبيعة على الإطلاق» ونصبح مثل أبطال خرق القوانين في أننا 
نشكل صورة فاوستية لأنفسنا. يمكننا أن نتخيّل» كما تفع لطر 
الثقافة "المادية" عادةٌ» أن الثقافة تأخذ دورهِينا كلينا من طيعتن 
المادية» وتقضي على كل أثر سابق لهاء ومن ثم يمكنها الرقص 
على قبرها. 

ثمة سبب آخر يفسسّر سهولة التفكير في هذه الطريقة هو أن 
مفهوم الطبيعة مرتبط كثيراً بفكرة الوظيفة. حين تؤدي ساعة اليد 
وظيفتها وهي إخبارنا بالوقت بدقة» فإنها تكون ساعة يد جيدة؛ 
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إذ تفعل ذلك الشىء الذي يجب أن تفعله الساعات. ريبما تكون 
مر و إل بجح عارذ كنان: فى دكا نا زان تعد د اده 
الساعة بأنها تحقق طبيعتهاء لكن ما وظيفة البشر؟ لماذا خَلِق 
البشر؟ الإجابة هي بالتأكيد: ليس من أجل شيء». لكن هذا هو 
المتوئه على :رجه اللؤحديك: إن واظيفتنا هن! أن تكون بل واطيفة. 
وه اانا مدل تحقن ليما بوهنقه] غاية فى د وإتهاء إثقاافق 
حاجة إلى علطي" عا العتت الاقطرار للقرل بأننا "ندرك 
أنفسنا بوصفها غايةً في حل ذاتها". فقدر كبير مما نحن قادرون 
على فعله يجب ألا يرى ضوء النهار. ومن ثم فإن كلمة "طبيعة" 
تعني هنا شيئاً مثل "الطريقة التي من المرجّح أن نزدهر بها". ولَّما 
كان ما ينطوي عليه هذا غير واضح بأيْ حال من الأحوال» فإن 
ذلك سبب آخر يفسر سهولة قيامنا بالخلط بين هذا الوضع وعدم 
وجود طبيعة على الإطلاق. 

وهذا هو الخطأ الذي ارتكبه مناهضو النزعة الجوهرية. فقد 
يعتزفون أن لليكبر طبيعة بالمعنق المادئ والجسدىئ» .وأن ثمة 
بعض السمات الخاصة التي تميزنا بوصفنا أنواعاً. (على الرغم 
من وجود حاجة لافتراض أن ثمة انفصالا حادا من ثم بين البشر 
والحيوانات الأخرى. إلا أن الطبيعة تمقت الانفصالات الحادة 
بقدر ما تمقت الفراغات). الأمر وما فيه هو مجرد أنهم لا يرون 
أي عواقب أخلاقية أو سياسية تنتج من ذلك» فمن وجهة نظرهم 
إنها طريقة حديث عامة أكثر من اللازم لتقول لنا أي شيء مفيد 
للغاية. وهي صحيحة بما يكفي. لكنها بلا معنى. إن مناهمضي 
الجوهزية حون من تتكواهم بأن الحديث عن الطيجة الشكري: 


1/6 


أمر عام على نحو مقلق. إذا قللت من أهمية "الأجناس" المادية 
المرعودةافى الشرية :ققد شرك مركن أن الكو اتوجترة ون 
ف عا هرك لق القت وجدد عط يدن لجعي أذ 
يرتكبه المثقفون. 

وقد أشار الفيلسوف السياسى جون أونيل (11ئء/0”8 صطهل) 
إلى أن معطم ماجععده المفكرون نا بعد الجداقية علين أنه 
"جوهري”" هو صورة كاريكاتورية لمذهب الجوهر الذي لا يدافع 
عنه أحد”". يشير أيضاً إلى أن النزعة الجوهرية هى الاعتقاد بأن 
ثمة خصائص يجب على بعض الأشياء أن اهيا إذا أرادت أن 
تكون من نوع معين من الأشياء. ليكون أي شيء نحاساً يجب أن 
تكون لديه قابلية للتمدد والطرق. وقابلية للانصهار وإيصال 
الكهرباء؛ ورقم ذري 29» وهلم جَرًا. هذا لا يعني أن كل 
الخصائص الموجودة في أي مجسّم ضرورية له أو أنه لا يمكن 
أن يكون ثمة اختلاف وتنوع كبيران بين كائنات الفئة نفسهاء فكل 
الأغنام فريدة» والنزعة الجوهرية لا تعني التماثل. لا يتبع أن كل 
الأغنباء الميخصحية للقئة تفينها تشترلك قدلا بالتخصائص الأستانسة 
المشتركة. فعلينا أن ننظر ونرى. لا تنطوي النزعة الجوهرية على 
الفرق بين الظواهر الطبيعية والثقافية» فيمكن للظواهر الثقافية أن 
تكون لها خصائص معينة» التي من دونها ستكون شيئا آخر. إذا 
لم يكن للأغاني صوتء. فلن تكون أغاني. إن مناهضة النزعة 
الجوهرية إلى حدً كبير هي نتاج الهواة والجهل الفلسفيين. 


رى ةاأأوط وج ععلع اهسسا ععتطاط :اععامول8 772 ,لالع ”0 مطمل عع5 (1) 
[ه 5:الذكد!!! 776 ,مماء اعوط نحي 1 م5اوعع5 .1 .طن ,مملمم] 
97-4 .مم ,1996 ,0:100) ,توعا سم ء لص اعمط 
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إن الحديث عن الطبيعة البشرية هو بالفعل عام على نحو 
محرج. (على الرغم من أن أرسطوء الذي ساهم في الفكرة 
نفسهاء لم يؤمن بأن الأخلاق مسألة مبادئ عالمية). يمكن أن 
يعبر مصطلح "إنساني" عن الموافقة (”فعلى الرغم من كونه رائدا 
من رؤاد العالم في الإشعاع. بدا أنه "إنساني جدا" بصورة 
مدهشة"). أو عن حكم ازدرائي»: كما في قولنا "إنساني أكثر من 
اللازم". حتى لو ذهبنا قليلاً إلى أبعد من ذلك لنتحدث عن حياة 
جيدة كالحياة التي يمكنك فيها أن تحقق طبيعتك بحرية قدر 
الإنكادة جاذاورال الأسومهنا نوها عي ولك ارات 
تلموسة, لدان التشو الككير” من القوى والقدرات المختلفة في أي 
وقت تاريخي» وليس من الواضح أن أيآ من هذه القوى عليها أن 
تسعى جاهدة لتدرك ذلكء. أو بأيّ سبل. هل يمكننا أن نحقق 
قدرتنا على خنق الآخرين؛ لأننا ببساطة قادرون جسدياً على 
القيام بذلك؟ إذا كنا قادرين على تعذيب الآخرين» فإن ثمة معنى 
يكون فيه التعذيب طبيعيا بالنسبة إلينا. يمكن 'للطبيعة البشرية" 
وصف هذا النوع من المخلوقات كأمثالناء أو يمكن أن تعني 
كيف ينبغي لنا أن نتصرف» وليس من السهل أن نرى كيف يمكننا 
القفز من المعنى الوصفي إلى المعنى المعياري. 

اعتقد أرسطو أن ثمة طريقة معينة للعيش تتيح لناء إذا جاز 
التعبير» أن نكون في أفضل أحوالنا لهذا النوع من المخلوقات 
مثلنا. كانت هذه الحياة المختارة وفقا للفضائل. يرى التقليد 
المسيحى اليهودي أنها حياة المحبة أو الحب. ما يعنيه ذلك تقريبا 
فواائنا سي اس لمعم ؤت كل والعد مدا من خاذل كرتن 
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مجرد وسيلة لتحقيق ذاتك, فإنه يمكنني أن أحقق ذاتي» 
والعكس صحيح. ثمة القليل حول هذه التبادلية في أرسطو نفسهء 
والشكل 0 لهذه الأخلاقيات معروفة بأنها الاشتراكية» التى 
إرئهه كنا رذكر مار كيل :أذ تمه المجاقة كلوخد هنا اث 
حالة التطوير المجاني للجميع» فهي الحب ايع 4 اد 
التعبير» أو المعاملة بالمثل. 

عد الاشتراكية إجابة عن سؤال ماذا يحدث حينما نعولم فكرة 
تحقيق الذات» خلافا لما فعل أرسطوء فنقاطعها مع الديانة 
المسيحية اليهودية أو العقيدة التنويرية الديمقراطية التي تقول إن 
على كل ششخص أن يكون جاهزاً للعمل. إذا كان الأمر على هذا 
النحوء وإذا كان البشر يعيشون بصورة طبيعية في مجتمع سياسي » 
فيمكننا إما محاولة ترتيب الحياة السياسية ليدرك الجميع قدراتهم 
الفريدة دون أن يعترض أحد طريق الآخرء وهذه عقيدة معروفة 
باسم الليبرالية» وإما محاولة تنظيم المؤسسات السياسية بحيث 
يكون تحقيق ذاتها تبادليا قدر اللإمكان. وهي نظرية تعرف باسم 
الاشتراكية. إن أحد أسباب الحكم على الاشتراكية بأنها متفوقة 
على الليبرالية هو الاعتقاد بأن البشر حيوانات سياسية ليس فقط 
بمعنى أن عليهم أن ينتبهوا لحاجة كل واحد لتحقيق الذات» لكن 
في الحقيقة إنهم يحققون أعمق ذواتهم من خلال بعضهم بعضا. 

مع هذاء لا يوافق الجميع على معنى الحب أو تحقيق الذات» 
أو لا يتفقون على موضوع أي فضائل مهمةء أو في الواقع 
لا يتفقون على هذا الأنموذج من الحياة الطيبة على الإطلاق. إن 
الفضائل التي كان أرسطو يفضّلها ليست بالضرورة تلك التي 
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نحرصء نحن المحدثين» على تأكيدها. ترتبط هذه الفضائل 
على نحو متزايد بتاريخ أرسطو الاججاعة ؛ بل على العكس» 
كانت وجهة نظره ه للطبيعة البشرية عموماً أقل تاريخية نوعاً ماء 
لكن كارا مار كر وهنو أراشطوع توعا ماء أسصل نقدا يا 
قويا من هذه الأخلاقنات»: كما فعل معلّمه العظيم هيغل. يبدو 
كما لو أننا ببساطة نتناقش مع بعضنا بعضا حول معنى تحقيق 
الذات» وقد يكون الأمر أن العمل كله معقد جد بالنسبة إلينا إلى 
أن نصل إلى حل مُرض. ولمّنااكنان الرسوه الديك نك أ 
ومتخصصا ومتنوعاً. فقد توصّل هذا الوجود إلى خحلول كثيرة 
جذا ليذم الحيالة تحاف قدان فسا مقا كوه بيطا قار 

غير أن قزة يدوي اخ ناذا منكب الععب "السديف بتكل 
خاص التعامل مع المسائل الأخلاقية» وهذا فقط لأن ثمة إجابات 
أكثر مما ينبغي في مجتمع معقد. وأيضاً لأن التاريخ الحديث 
يُضَعْسْ غلينا التفكير بمفردات ثافقة: إن المجتمعات الرأسمالية 
الجدركنة تهووسلة بجددا أفما قن السكين من يف العاسات 
والأهداف. حيث ستحقق الأساليب الأهداف بفعالية» إلى درجة 
أن تفكيرها الأخلاقي يصبح ملوثا بهذا الأنموذج أيضاً. يصبح 
معنى أن نعيش على نحو جيد مسألة تمثيل لتحقيق هدف ما. 
المشكلة الوحيدة هي أن الأخلاقيين يستمرون في خلافهم حول 
ما ينبغي أن يكون الهدف. يرى المنفعيون أنه يجب علينا أن نعمل 
هذ اج تحن الت درجات السعادة لأكبر عدد ممكن. أما 
بالنسبة لأنصار المذهب التلذذيء» فعلينا أن نعمل لنزيد المتعة 
لدينا. كان ثمة أولئك الذين اعتقدوا بأن الهدف من عمل الإنسان 
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هو تميجيد الدولة السياسية: ثمة آخروث يعتقدؤن أن علينا العمل 
لتحقيق العدالة الاجتماعية أو غاية ما جديرة بالثناء. وفي المناخ 
الأخلاقي الذي يبدو فيه أن ما يهم هو النتائج» قل يفك بض 
الناس مرتين فى محاولة مساعدة رجل تعرّض لحادث. إذا عرفوا 
أن المققم يرشك أن ومسا نتوين حاتت لكو الكش مين 
الناس سيساعدونه بالمثل» ومن الممتع أن نسأل أنفسنا عن 
الإسلوةوؤاء ذلك 

لا ينتمي كل التفكير الأخلاقي الحديث إلى هذا النوع المفيد» 
فواحدة من مدارس الفكر الأخلاقى الحديث الأكثر تأثيرا فى 
الواقع كلك امسن ااسلسورت عوائوتيا كتالها 
(أصةكا أعناصقحصحم )1‏ لها اقتناع معاكس اما يرى أتباع كانط أن 
الأهداف ليست مهمة» وإنما نقد الإرادة التي تعمل بهنا يطريقة 
عه رجض اللطر يفن غوافها وبحمق اللطر عدن مشا مندها دين 
سعادتنا. إن الأخلاق مسألة واجب. وليست مسألة متعة أن 
تحقيق أو فائدة أو عدالة اجتماعية. قد نرى هذا المذهب 
الأخلاقي الغريب الذي لا ينتمي إلى هذا العالم بأنه» فضلاً عن 
أمور أخرى» ردة فعل مبالغ فيها نحو التفكير الموجه إلى هدف 
ما: إنه كما لو أن هذه الأهداف مثل السرور والسعادة وما ششابه 
ذلك أصبحت هشّة ومبتذلة في المجتمع الحديث إلى درجة أن 
القيمة الأخلاقية الأصيلة يجب الآن أن يُستخرج بدقة من هذه 
الأهداف. كان كانط على صواب فى أن التصرّف بطريقة أخلاقية 
هو غاية في حدٌ ذاتهاء وهي ليست مجرّد مسألة محاولة للوصول 
الحكاة ج41 كن يمكن مراع هد فط ارين ورد إلعا هين 
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حد ذاتها عن السعادة وتحقيق الذات. هذا المزيج بالضبط هو ما 
يسعى إليه التفكير الأخلاقي ذو النوع الكلاسيكي. 

وبرأي الأخلاقيين الكلاسيكيين مثل أرسطوء لا تتكون 
السعادة أو الرفاهة فقط في الرضا المتبلّد أو حالة المتعة 
الجنسية» ولكن في حياة يمكن للمرء أن يصفها بآنها تزدهر أو 
تنتشى. يمكن أن تحمل كلمة "تزدهر" دلالات قوية وحماسية 
ومتوردة بالسبة [ليساء لكنها لا تاج إلى قعل ذلنك» فهي 
تشملء على سبيل المثال» إظهار الرحمة أو الاستماع 
المتعاطف. علينا أن نأخذ فكرة الازدهار خارج السياق الرياضي؛ 
إذ يمكن أن نعيش بشكل جيد حينما نحقق طبيعتنا بوصفها غاية 
ممتعة في حد ذاتها. ولَمّا كانت طبيعتنا شيئاً نشترك فيه مع 
المخلوقات الأخرى من جنسناء فإن الأخلاق مسالة سباسشية 
واضحة. لاحظت فيليبا فوت (75000 8مم!!1فط2) أنه إذا أردنا 
"معرفة ما إذا كان الفرد كما ينبغى أن يكون أو لا يكون» يجب 
على اموه أن حرفن فشكا :النحياة للا ال ار 

تدور الحياة الطيبة كلهاء إذن» حول الرفاهة الممتعة» لكن 
هذا ليس هدفها المباشر. إذا جعلت المتعة غاية حياتك كما يفعل 
ميك 2 (:13886 علء841)» على سبيل المثال. الذي يبدو 
ناجيحا فن»ذلك بصورة ملشحوظة 4.:فإن ذلكقد يعني أن عغليك أن 
كبن الكفين فين الودك التخطيط لدلقه الثى سدور طن 


9 .2001.2 ,01010 ,كدء :2000 اواولا بأمه"! وممتائطمط (1) 
(2) ميك جاغر: مطرب وموسيقي وممثل وكاتب أغاني إنكليزي ولد عام 1943. 
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نتيجة من شأنها أن تجعل حياتك أقل متعة. لا يبدو هذا أنه أكثر 
نقص مأساوي في حياة ميك جاغرء لكنه يوصل فكرة أنه إذا 
كنت تريد حقاً تحقيق ذاتك» فإنَ أفضل طريقة هي عدم التفكير 
في نفسك. هذا لا يعني الثناء على إيشار المضطهّدينء الذين 
ينسون احتياجاتهم الخاصة ليحافظوا على شخص آخر يتمتع 
بحياة جيدة يل يعض القول: إن الرقافة تنيت تنكا يتكدك أن 
ودف الماعاف :2 أنه لس هده عدا ند الأعداف الارف» 
بل نتيجة لأهداف مختلفة وجيدة أخرى. من هذا المنطلق» 
يعد أرسطو تعددياً حينما يتعلّق الأمر بما يَعْدَهُ حياةً كريمة. 

تأتي المتعة من الشعور العميق بالرفاهة الذي ينبع بدوره» من 
وجهة نظر أرسطوء من عيش المرء حياةً الفضيلة. تعني "الفضيلة" 
هنا شيئا مثل تقنية أن نكون بشرا أو معرفتنا بآلية ذلك. إن كونك 
شرا عو فى ديت أن شع اليه جبذا مكل العيتك البشوك او 
تجنّب من يجمع الإيجار. الفاضلون هم أولئك الناجحون في أن 
يكونوا بشرآء مثلما يكون اللحام أو عازف الجاز أو عازف البيانو 
ناجحين في عملهم» بل إن بعض البشر موهوبون في الفضيلة» 
فالفضيلة في هذا المعنى شأن دنيوي» لكنها لا تنتمي إلى هذا 
العالم من حيث إن النجاح هو مكافآتها الوحيدة. حر ساو 
من مديري الشركات يمكنهم التخلي عن رواتبهم لمجرد أن 
عملهم كان متعة في حد ذاته. الحياة الطيبة عمل فني له ضريبة؛ 
فب 0 تسم كن لوقتام يدواقم القات» وهي تتطلب قدراً كبيراً 

من التدريب مثل أي مسرحية جيدة. إن كيفية تحقيق المرء لطبيعته 
أمرٌ لا يأتي بصورة طبيعية» لكن في حين أن الشخص المتشدد 
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يمكن أن يتفق جيدا مع ذلك» إلا أنه لن يوافق بسهولة ميسّرة 
على فكرة أن الحياة الطيبة مسألة تتعلق بتحقيق مبهج للذات. 
برأيه» إن لم تكن غير سارة» فلا يمكن أن تكون أخلاقية. 

وهذا لا يعنى ببساطة أنه يجب علينا أن نهمل أفكار الأخلاق 
المفيدة. إذا كنا حيو اثات تاريخية فلا بد أن نكون حيوانات مفيدة 
أيضاًء نهتم بتوافق الوسائل مع الغايات. إذا كانت الحياة الطيبة 
تتمثل في تحقيق طبيعتناء وإذا كان هذا صحيحا عند الجميع» 
فإن ذلك سيستغرق تغبيراً عميق الجذور للظروف المادية لجعل 
كل هذا التجقيع كا نانك سعط ا هود ترقا من العمل 
المعروف باسم السياسة الراديكالية» فالكثير من النشاط الوظيفي 
سيكون مطلوباً لتحقيق الحالة التي لا نحتاج فيها أن نعيش بشكل 
وظيفي. هذا المشروع في العصر الحديث يعرف بالاشتراكية. 

ثمة صراع مأساوي محتمل هنا بين الوسائل والغايات. إذا كان 
علينا أن نعمل بفعالية لنخلق شكلاً من أشكال الحياة يكون أقل 
قربا بالوستائل والغايات 6 فعليا أن تسكن بطريقة تون من 
وجية نظرنا أقن هن شرعوية .قن تعن فى أسنوا الصالات أن تعفن 
الناس يمكن أن يشعروا على نحو مأساوي بالحاجة إلى التضحية 
بسعادتهم من أجل الآخرين» وتسمية ذلك بالمأساوي يعني أن 
مثل هذه التضحية ليست من أكثر الطرق المرغوبة جدا في 
العيش. تتمحور الأخلاق حول تحقيق الذات» لا نكرانها. فالأمر 
بالنسبة إى يعمن الناس :هي أن تكزانها يمكاق أن يكيون مشرووي 
من الناحية التاريخية لإحياء هذا الأنموذج المرغوب فيه من 
الحاف امن الميحدن أن ثمة أوضاعا لاسمك تشفيق الذات فبها إلا 
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من خلال التخلّي عنها. إذا لم يكن التاريخ رهيباً كما كان دائماً 
فإن ذلك لن يكون ضرورياء ففي عالم يكون عادلاء لن تحتاج 
أوضاعنا أن تُكسّر ليعاد صنعها. 

ما غلاقة كل عنذا بالموضوعية؟ إنة جرد أن لا يمكتن 
االوؤدهاق أن يكون قأنا عحهيا: وهذا لا يعنى أنه موضوعى 
تددر أن اعدف لماح تمعن احير اعدف رمه في 
المستقل عما إذا كنا هناك لننظر إليه. تتمحور الأخلاق حول 
الكائنات البشرية» لكنها تدور حول طبيعتهم وليس حول ما 
يحبون. قد تكون بعض أنواع السعادة شخصية» بمعنى أن 
الناس كثيرا ما يكونون قانعين إذا اعتقدوا أنهم كذلك. في 
بعض الأحيان لا تحتاج إلى أكثر من أن تأخذ وعدا منهم 
بذلك» فقد تكون مخطناً في التفكير بأنك سعيد بالمعنى 
العميق للكلمة» لكن من الصعب أن ترى كيف يمكن أن تكون 
مخطباً في الشعور بالرضا والارتياح أكثر من شعورك بالألم 
وأنت لا تعلم بذلك. 

غير أن نوع السعادة الذي يهمنا هو النوع الذي يسهل جدا 
تحديدهء فلا يمكنك معرفة ما إذا كانت حياتك تزدهر بيساطة 
عن طريق الاستبطان؛ لأنها مسألة تتعلق بكيفية فعلك ذلك» 
وليس فقط بكيفية شعورك. تكمن السعادة في العيش والعمل 
على أكمل وجهء وليست فقط بالشغور بالرضا. إنها بمفزلة 
نقاوسة أو«تشماط “فى زأى أرسطو» ملدلا مين كرنهنا خالة 
هدنع قد تراتور خرن تحميق قوزائه الا التجمير ل علق الزن 
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وبذلا مه الأقياه بيساطة للطريقة ة التي تشعر بهاء عليك أن تنظر 
إلى حياتك في سياق أوسع من ذلك بكثير. هذا السياق الأوسع هو 
الذي يُعرفه أرسطو بالسياسة. عليك أيضاً أن تنظر إلى نفسك في 
سياق زمني. وأن تشعر بحياتك بأنها سرد. من أجل أن تحكم 
عليها ما إذا كانت تسير بالشكل الصحيح أو لا. هذا لا يعني أن 
كل شيء» من بزوغ أسنانك الأولى إلى فقدان الكثير منهاء عليه 
أن يشكل وحدة منطقية متماسكة» فليس للعديد من الروايات» 
بأي درجة من الدقة كانت» هذا البو ين الويعدة. يمكن للسرد أن 
يكون متعدداً ومتمزقاً وارتجاعياً وانتشارياً ولا يزال سرداً. وأتخيزا: 
يجب أن تكون لديك فكرة عما يعد أنه نوع من الازدهار البشري 
الخاص. هذه ليست مجرّد قضية فردية» فليس الأمر بيدك لتقرر ما 
يُعَدُ أنه استقرار عقلي عند الغزال» ولا يمكنك أن تقول: "إن 
تعذيب التيرولينيين يبدو منعشاً بالنسبة لي" - ليس فقط لأن هذا 
الكلام عبن سحي + يوإنهنا لآن الجر لين متروكا ناك اليد 
القانون. ليست القيم الأخلاقية فقط ما يبدو أنك تضكحمهاء كما 
يدّعي صانع القرار أو الوجودي. يعتقد بعض المفكرين الأخلاقيين 
أننا نضحّمها على ما يبدوء لكن طريقة النظر للأخلاق هذه لا 
تفعل ذلك. حتى لو كنا جميعاً : تفى علو أن مذي الفد والسفة 
فكرة ممتازة» فإنها لا تُّعَد مثالاً على الازدهار البشري. سوف ينظر 
بعض الناس إلى ذلك بأنه موقف معارض على نحو استحالي» 
على الرغم من أنه لا يتعلق ربما بالتيريولينيين. 

ثمة سبب آخر لعدم قدرتك على معرفة ما إذا كنت تزدهر فقط 
من خلال النظر داخل نفسك هو أن فكرة الازدهار فكرة معقدة؛ 
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إذ تنطوي على مجموعة كاملة من العوامل. يمكن أن تزدهر في 
بعض السبل ولا تزدهر في سبل أخرى. يجب أن تسأل نفسك ما 
إذا كنت سليما وسعيدا ومرتاحا مع نفسك ومع الاخرين» وتتمتع 
بالحياة وتعمل بشكل خلاق وتتعاطف مع الآخرين» وأنك 
حسّاس ومرن وقادر على تحقيق الصداقات. وتشعر بالمسؤولية» 
وتعتمد على ذاتك» وما شابه ذلك. لا يقع الكثير من هذه الأمور 
يت متطرتك كا ٠‏ فلا يمكنك أن تكون سعيداً أو مرتاحاً مع 
نفسك من خلال الإرادة فقط. إنها تتطلبء فيحلا عدن اكور 
أخرى» بعض الظروف الاجتماعية والمادية. 

إن موضوع ما إذا كان في إمكانك أن تعيش حياة أخلاقية» أي 
حياة هانئة من النوع المناسب للبشرء أمرّ يعتمد في النهاية على 
السياسة. وهذا سبب من الأسباب التي جعلت أرسطو لا يجد أي 
تمييز صارم بين الأخلاق والسياسة. يقول لنافي بداية عمله 
أخلاقيات نيكوماكيان إن ثمة "علما يدرس الخير الأسمى للإنسان» 
مضيفاً على نحو غير متوقع نوعاً ما بأنه معروف باسم السياسة» 
فالأخلاق بالنسبة إليه فرع ثانوي من فروع السياسة. لا يمكن 
للناس أن يزدهروا حينما يكونوا يتضوّرون جوعاًء أو يكونون 
بائسين أو مقموعين» وهذه حقيقة لم تمنع أرسطو نفسه من 
الإقرار بالرق وتبعية المرأة. إذا أردت أن تكون على ما يرام 
فأنت في حاجة إلى مجتمع صالح. وبالطبع يمكن أن نجد 
قديسين يعيشون في ظروف اجتماعية بشعة» وبعض ما يعجبنا في 
مثل هؤلاء الناس هو ندرتهم. إن تأسيس الأخلاق على هذا 
سيكون مثل تخصيص ثلاث جزرات نيئة يوميا لكل شخص ؛ 
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لأنه ببساطة يمكن لعدد قليل من الناس الغريبين العيش بسعادة 
حين يتبعون هذه الحمية. 

يرى أرسطو أن الأخلاق علم يبحث في رغبة الإنسانء» ذلك 
أن الرغبة هي الدافع وراء نشاطاتنا كلهاء ومهمة التعليم 
الأخلاقي هي إعادة تثقيف رغباتناء لنحقق المتعة من القيام 
بأعمال صالحة.» والألم من القيام بأعمال سيئة. لا يتعلق الأمر 
بمسألة الضغط على أسناننا بغضب والاستسلام للقانون الأخلاقي 
المتحصوة فنحن في حاجة إلى أن نتعلم أن نكون عادلين 
ومستقلين ورحيمين وهلم جراً. إذا لم نجد في الأخلاق ما 
يهمناء فلن تكون أخلاقاً حقيقية. لَمَا كانت كل رغباتنا اجتماعية» 
وجب أن توضع في سياق أوسع» ألا وهي السياسة» فالسياسة 
الراديكالية هي إعادة تثقيف رغباتنا. لم يكن أرسطو بطبيعة الحال 
راديكالياًء لكنه كان يعتقد بأن قيام المرء بدور فعّال في الحياة 
السياسية عمل فاضل في حدّ ذاته» والتمسّك بالنظام الجمهوري 
شكل أخلاقى من أشكال السياسة. إذا كنا ناشطين من الناحية 
الشاسة د للك وجاعنا على عانق الظدروف الاعت ا عبنة 
للفضيلة » لكنها شكل من أشكال الفضيلة أيضاً فى حد ذاتهاء 
فهي وسيلة وغاية في آنٍ واحد. ١‏ 

يمكنك» إذنء أن تكون مخطتاً فيما إذا كنت تزدهرء وربما 
كو تحصن اكز كو إدراكا وككية جلف سول الامو لهذ ا معي 
مهم تكون فيه الأخلاق هي الهدف»ء فقد يكون الشعور بالسعادة 
علامة على أنك تزدهر كما ينبغي أن يزدهر أي إنسان» أيا كان معنى 
ذلك» لكنه ليس دليلاً قاطعاً على ذلك. قد تشعر بالسعادة لأن 
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والدي الشخص الذي قمت باختطافه قد جاءا للتو بمال الفدية» أو 
قد تكون مساحة نادرة من السعادة فى وجود محبط بصورة عامة. 
اللكرف على أ كال» .عي أنه حدما يوكه نا المتعجيروة بآن 
السكان الأصليين يزدهرون» فمن الأفضل لنا أن تكون حذرين. 

تبرز المشكلات حينما يخبرنا المواطنون أنفسهم بأنهم 
يزذهوونتعاذاحلها آن قو لمحعدقذ؟ إن اللشران أو هنا عسل 
الحداثي اذى لا يرغي فى القول إن المسكوريى على ضدوات 
يمكن أن يتردد في القول بأن الناس الذين يتحكمون بهم 
مخطئون. ألم نتكبر على المستعمّرين بما يكفي دون إخبارهم 
بأنهم أيضا ذوو عقول سميكة ليدركوا بأنهم بائسون؟ من غير 
المحتمل جداً في الواقع أن الرجال والنساء الذين يُعامّلون بأنهم 
أناس من الدرجة الثانية سيكونون بليدين بما يكفي للاعتقاد بأنهم 
مزدهرون. إذا كانوا يفتقرون إلى هذا النوع من الذكاء. فلن 
يكونوا ربما قابلين للاستغلال أساسا. قد يشعرون بالامتنان الآن 
وفيما بعد. أو يعتقدون أنهم لا يستحقون ما هو أفضلء أو أن 
يكونوا رزينين حول وضعهم, لكن هذا أمر مختلف. فعلى أي 
حالء إذا لم أستطع أن أقول لك شيئا دون أن أجعلك تشعر 
برعاية بغيضة» فلا يمكنك أن تقول لي ذلك أيضا. على الرغم 
من أنني ذفنت تحت طن من الأسبستوس المتعفن على مدى 
السنوات العشر الماضية» وتركت ثلاث أصابع فقط حرة لتدس 
العشب الذبل في حوصاتي» فلن أحتمل أن تقول لي النخبة 
المتفاخرة مثلك إن ثمة طريقة أفضل للعيش. قد تكون قراراتي 
سحيقة» لكنها على الأقل تبقى قراراتي. 
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ثمة» إذن» بعض المعايير العامة التى تحدد ما إذا كنا نزدهرء أو 
كان شخص آخر يزدهر أو لاء فلا أستطيع أن أرى بأنني على ما 
يرام فقط من خلال النظر إلى داخل روحي. لاحظ لودفيغ 
ع 00 (مأعأممعع 171/1 ع ادودآ) بأن أفضل صورة للر وح 
هي جسم الإنسان» وأفضل صورة لما أنا عليه هي كيف أتصرف. 
يرتبط كلا الأمران ارتباطاً وثيقاً ببعضهما بعضاً مثل الكلمة ومعناها. 
توفر لنا هذه المعايير العامة قضية ضد أولئك الذين يرون أن السعادة 
أو الرفاهة ليست شرطأً عملياء وإنما حالة فردية من حالات العقل» 
لكن السعادة ليست مجرّد حالة عقلية» مثل لعبة الشطرنج التي تُحَدٌ 
حالة ذهنية. قد يشعر الناس بالرضا لوضعهم» لكن إذا لم يسمّح 
لهم ؛ على سبيل المثال.ٍ ل ل 
حياتهم » فلا يمكنهم» وفنا لأرسطو: أن يحققوا الرضا بصدقء». 
فالفضيلة من وجهة نظر أرسطوء نوع من الامتياز. على الرغم من 
أن العبيد قد يشعرون بحالة جيدة من وقت إلى آخرء إلا أنهم ليسوا 
بالضبط محاور بحث في كيفية التفوق في أن نكون بشراً. إذا كانوا 
كذلك؛ فلن نهتم لإطلاق سراحهم. إن الموضوعية شأن سياسي 
فضلا عن أشياء أخرى: إنها مسألة تتعلق بوجود سبل لدحض 
أولئك الذين يُصرون بأن كل شيء على ما يرام ما دمنا نشعر بأننا 
على ما يرام. بل إنها نقد لعقلية عطلة المخيم. أو كما قال بريخت 
على حت أقل اد : 'إنها كالحثالة الذين يريدون شعورا مُرضيا في 
اسن مادية للك بجى انجكال لشسزنة 


(1) فيلسوف نمساوي بريطانى (1951-1889) درس المنطق وفلسفة الرياضيات 
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بيد أن ثمة علاقة أعمق , بين الموضوعية وعلم الأخلاق. يمكن 
أن تعني الموضوعية انفتاحاً غير أناني لاحتياجات الآخرين» وهي 
انفتاح يقبع بالقرب من الحب. ليست الموضوعية عكس المصالح 
ل اي ب التمكاولة وليه 
وضع الآخرين كما هو حقا شرط أساسي لرعايتهم» وهذا لا 
يعنى القول إن ثمة طريقة واحدة فقط يمكن أن يتخذها أي 
رقع فقول "اك كارا “هو وصرف دين لما أكوم وعالان لا 
يعني أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن وصفه بها. إن بيت 
القصيدء على أي حال» هو أن الاهتمام بصدق بأيّ شخص ليس 
ما يعترض طريق رؤية وضعهم على ما هو عليه؛ لكنه ما يجعله 
فيكاء كاذنا للفرل العنائور أن الحدب اصن الال لجسن 
ينطوي على قبول راديكالي فإن ذلك يتيح لنا أن نرى الآخرين 

إن الاهتمام بشخص آخر يعني أن نقدم له انتباهاً غيرياً في 
أثناء غيابة. إذا كان شخصن .ما محبويا أو.موثوقا نهف المقابل: 
إن تذللك عتموما ما ريظن اللمره العقة بالق لفن :ا تتشم ود 
يال خط إن كاده خيلوفن ولناقه إنها فى انم للف فياف 
أشنا سيك التخوف ريناء إذستم ذا التاكيد الني عدف مسد 
كوننا مصدراً للثقة بالتغلب عليه. لتحقيق هذه الموضوعية بأيّ 
طريقة مطلقة سنحتاج إلى إزالة أنفسنا من الوضع كلياء وهي 
الطريقة ة التي لا تكاد تكون ملائمة جدا للتدخل فيها .لكن 

حقيقة أنها مستحيلة في نهاية المطاف لا ينبغي أن تثنينا عن 
ا ل 3 ْ 


إن محاولة أن نكون موضوعيين عمل شاق ومتعب لن يتمكن 
من تحقيقه في النهاية إلا الفاضلون. يمكن لأولئك فقط الذين 
يتمتعون بالصبر والصدق والشجاعة والمثابرة أن يغوصوا عبر 
طبقات الخداع الذاتي الكثيفة التي تمنعنا من رؤية الوضع كما هو 
عنناء وهذ ااام" قطي لاسينااترة نظ أرلكلة اتزو حون 
بنفوذ ؛ بن الحلظة تميل :إلى توليد الخيال» مختزلة بذلك الذات 
إلى حالة من النرجسية المتسمة بالشكوى. وهي في كل براغماتيتها 
الصعبة مليئة بالوهم» إذ تفترض أن العالم كله يركز عليها بإذعان. 
فتذيب الواقع لتغدو مرآةً تعكس رغباتها الخاصة. إن أولئك الذين 
يتميز وجودهم المادي بصلابة كبيرة هم الذين يميلون إلى افتراض 
أن العالم ليس كذلكء فالسلطة أنانية في طبيعتهاء وغير قادرة على 
الخروج من جلدهاء وهي مثل الجنسانية تتواجد حيث نكون 
طفوليين جداً. من المرجّح أن عديمي القوة هم الذين يُقدّرون أن 
العالم غير موجود لإرضاء احتياجاتناء إذ يسير في طريقه العذب 
وقلما يلقي نظرة جانبية إلينا. 

إذن» لا تنفصل المعرفة عن الأخلاق فى النهاية» كما يميل 
انلك الحنديف إن الاقتر اف يمكمة الجدرة نارف هدك 
لاسيّما فى :الة مغرفة بعضنا سيعضل» التى تشيمل القدراك 
المفدو كا لشيال بو الها وله كام الحاطلف نوها الاك 
تعر فااستيكون )الجر لقيقة عق الساناتك امه وس لو ري 
إذ:إنها نوع :من المعرفة:المرقيظة بالقيية الأخخلدقية: غير أن الخصير 
الحديث يفصل بين المعرفة والأخلاق» وبين الحقيقة والقيمة» 
لكن لما كان إنشاء الحقائق عادةً عملية شاقة» نظرا لتعقيد 
العالم» فإِن المكر الناتج من بعض مظاهرهاء وميلنا الخاص 
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والمزمن لخداع الذات. يشمل بالتأكيد قيمة من نوع ما. تحتاج 
المعرفة إلى أن تكون منضبطة وحكيمة ودقيقة وناقدة لذاتها 
ومميزة وهلم جراء بحيث لا يمكن لأحدء دون أن يكون له نوع 

من الفضيلة» أن يكتب تاريخاً عظيماً لدودة القطن. أو أن يأتي 
باكتشاف علمي مذهل. لغل هذا ما كان في بال لودفيغ فيتغتشتاين 
حين سأل نفسه كيف يمكن أن يكون عالماً جيداً بالمنطق دون أن 
يكون إنساناً لائقاً. لا أحد في العالم يمكنه أن يحرز تقداما حقيقياً 
في التحقيق إن لم يكن منفتحاً في الحوار مع الآخرين والاستماع 

ويناقش ويعترف بصراحة متى يكون المرء مخطنا. 

إن رؤية وضع الآخر كما هو حقاً أ يناقض التزعة العاطفية. 
هذه النزعة ترى العالم ملونا بذاتها الحميدة»؛ في حين تُلوّن 
الأنانية العالم بذاتها الخبيثة. أما نقيض هذه الأنانية» التي ترى بأن 
العالم مجرد ازدواج خيالي لأنا المرء؛ فهو ما تسميه النظرية 
الحديثة ب "اللامركزية" (0606215188)» أو ما كان معروفا تقليديا 
بعدم التحيز. يحتقر اليسار الثقافي هذه الأيام مفهوم عدم التحيز 
على المستوى العالمي تقريبا لنزاهته المزيفة» فقدنشأهذا 
المفهوم في القرن الثامن عشر بأنه لا يخالف المصالح فحسب» 
بل يخالف المصلحة الدانية. كان سلاحا يستخدم ببراعة ضد 
أتباع توماس هوبس"' “والآفزاد :الذي يتوعيون إلى 'التملك. 
لا يعني عدم التحيّز رؤية العالم من قمة أولمبية سامية» بل نوعا 
من التعاطف أو الشعور المشترك نحو أي زميل. إنه يعني أن تشعر 


(1) توماس هوبس (11066©65 112021835) (1679-1588) وهو فيلسوف إنكليزي 
تروف ابعملة عن الفلسفة البئاسية: عهدات كتبه لفلبيفة الخرت السيامبية مرخ 
خلال نظرية البناء الاجتماعي. (المترجم). 
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بطريقتك على نحو متخيّل بتجربة أشخاص آخرين» وتتقاسم 
فرحتهم وحزنهم دون التفكير في ذاتك”“. كانت الكاتبة جورج 
إليوت (8110 عع1م0ع0) واحدة من أعظم وارثات القرن التاسع 
عشر لهذا النسب الأخلاقي» إذ يتحالف لديها الأخلاقي مع 
الجمالي تحالفاً وثيقاً. ليس الأمر أنه ليس لدينا مصالح» بل إن 
مصلحتنا تكمن فقط في شخص آخر بدلا من أنفسنا. هذا النوع 
من التعاطف الخيالي» كالفضيلة في كتابات أرسطوء هو بمنزلة 
مكافأته الخاصة» إذ لا يسعى إلى تحقيق الربح» لكنه يأخذ المتعة 
في رفاهة الآخرين مع التلذذ الحسي تقريبا. وعدم التحيز 
- بالنسبة إلى نظرية ما بعد الحداثة» وهي الكلمة الأخيرة في 
الوهم - هو صفعة في وجه النزعة الفردية الأنانية لمجتمع الطبقة 
الوسطى المبكرء وهو من حيث الأصل مفهوم سياسي راديكالي. 

إن السعي للحكم النزيه قضية مكلفة عاطفياً. وهذا السعي 
لا يأتي بصورة طبيعية على الإطلاق. تتطلب الموضوعية درجة 
كاذ امن الخاطفة > برجه حاص كلك العاطنة - ليام يرع مين 
العدالة الذي قد يكشف عند المراجعة أكثر تحيّزاتك عمقا 
لا يعني عدم التحيّر أن ثُبرأ ذاتنا من المصالح بطريقة سحرية» 
لكنه يعني الاعتراف بأن بعض مصالحك لا تفيدك على 
الإطلاق» أو أنه يصب في مصالح القيام بعمل فعّال لوضع 
مجموعة معينة منها على مبعدة من بعضها للحظة. إنه يتطلب 
الخيال والتعاطف وضبط الذات» فلست في حاجة إلى أن ترتفع 


(1) هذاء على سبيل المثال» مفهوم عدم ل لدى الفيلسوف الأيرلندي 
فرانسيس هتشسون في القرن الشامن عث عشر. انظر ,(.0©) 10013016 .5 .]1 
4 .0011م.آ ,عو داة 11 أمعنامهكمازطظ تمدع ع 11[ كاده ]1 
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بشموخ فوق الخلافات لتقرر أنه في حالة معينة يجب أن تُفضّل 
مصالح شخص آخر على مصالحك؛ بل على العكس من ذلك» 
ينبغي للحكم على ذلك بدقة أن نكون في خضم العراك, ثُقَيّم 
الوضع من الداخل» ولا نتسكع في أي مكان متنازع عليه حيث 
لا نكون قادرين على معرفة أي شىء. لا يتوجب عليك أن تقف 
ف فضاء خارجن بيتافيزيقي لإدراك أن إزسال عاديك الخناص 
في مشوار من خمسة عشر ميلاً عبر غابة تنتشر فيها العصابات في 
عر الشناء ليشتري لك غلبة من تراحة الحَلقوم التركينة ييحت أن 
تأخة ارلوية على المماح له أن تمع ترقا بالقزتع مق ؤزاكن اأنية 
الذي يحتضر. فالشخص الذي أصر على إرسال الخادم شخص 
غير عقلاني» وهذه الفكرة جديرة بالتأمل في نظر أولئك الذين 
يرون بأن المنطق» وليس اللامنطق» تحليلي وبارد. 

يمكنك بالتأكيد تجنيب خادمك نزهة مؤلفة من خمسة عشر 
ميلاً لأسباب تتعلق بالمصلحة الذاتية» فربما تريد أن تطغى 
عليه بكرمك للهروب من تخفيض أجوره. أو الخوف من أنه 
قد يحرق عمدا ملابسك الداخلية من قبيل الانتقام حينما 
يكويهاء لكن ما يهم هو ما تقوم بفعله. ليس الأمر أن نواياك لا 
تهم على الإطلاق» بل إنها فقط أقل أهمية. كان هاجس النوايا 
هو البعبع من وجهة نظر بعض التفكير الأخلاقي. ومن ثمء 
فإنها فكرة في صالح الأخلاقيات الكلاسيكية التي درسناهاء 
التي من أجلها تكمن القيمة الأخلاقية في العالم بدلا من 
عقلك. وبناءً عليه» فإنها تشبه المعنى الموجود في المقام 
الأول في التاريخ ذلا موزوسناء 
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ليست الفضيلة» في نظر أرسطوء حالة ذهنية» لكنها تصرّف» 
وهو ما يعني أن يتم توجيهك دائماً لتتصرف بطريقة معينة حتى لو 
لم تكن تتصرف على الإطلاق. إنها مسألة تتعلق بكيفية تصرفك 
عادةً فى موقف ماء فالطيبة هى مسألة عادة. يبدو الأمر مثل العزف 
عن اله القت كلما رتكا كله أسيقية الضين كن وكما 
نميل نحن ما بعد الرومانسيين أن نفترضء ليس الأمر أننا نبداً 
بالمشاعر الأخلاقية الداخلية» التي من ثم تنتج عنها الأفعال» فإن 
ذلك أشبه ما يكون بتخيّل أن شخصاً ما يمكنه قضاء ثلاث سنوات 
وهو يتعلّم باطنياً كيفية العرف على الفلوت» وكيف يمسك الآلة» 
وكيف يلاطفها ليحصل منها على الفور على لحن عذب. بل إن 
الأمر هو أن أفعالنا تخلق الحالات العقلية المناسبة» فنحن نصبح 
شجعاناً وكريمين عن طريق القيام عادةٌ بأشياء شجاعة أو سخية. 
هذا الأمرء مرة أخرى» يشبه مسألة المعنى. ليس لدينا مفهوم 
الغيظ لنضعه من ثم في كلمات» فحصولنا على مفهوم الغيظ هو 
مسألة أن نألف العرف الاجتماعي المتعلق بكيفية استخدام الكلمة. 

لا تعني الموضوعية الحكم دون وجود مكان». بل على العكس 
من ذلك لا يمكنك أن تعرف طبيعة الوضع إلا إذا كنت في وضع 
يمكنك من المعرفة» فالوقوف في زاوية معينة من الحقيقة وحده 
سر الدوت شدي المحمل: أن در السسدون فى الأرضي عن 
سبيل المثال. حقيقة التاريخ الإنساني أكثر عز ادع ل 
لأنهم تسمون بالمصر أكتر» ولك لآنه تتكسهم أن يستشفو اسن 
تجاربهم اليومية الخاصة بأن التاريخ» بالنسبة إلى الغالبية العظمى 
من الرجال والنساء» مسألة تتعلق إلى حد كبير بالسلطة الاستبدادية 
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والجهد غير المثمر. طرح مايكل هارت 112601 أعقطءذك3) 
وأنطونيو نيغري (تجعع51 مغأممناصة) هذه الفكرة ة في دراستهما بعنوان 
"الإمبراطورية": "الفقير وحده هو الذي يعيش الوجود الحالى 
والفعلي بطريقة راديكالية» في العوز والمعاناة؛ ومن ثم فإنْ الفقير 
وحده هو الذي لديه القدرة على تجديد وجوده”". إن أولئك فقط 
الذين يعرفون حقيقة الأمور المأساوية بالفعل يمكن لهم أن يكونوا 
أحراراً بما يكفي من الوهم أو المصالح المكتسبة لتغييرها. فلا 
يمكنك تغيير الوضع بصورة فعالة ما لم تُقدّر عمق المشكلة» ولكي 
تفعل ذلك بصورة كاملة فإنك تحتاج أن تكون في النهاية الصحيحة 
منه» أو على الأقل أن تكون قد سمعت الأخبار من هناك. 

إذن» على مستوى المعرفة الضمنية أو + غير الرسمية يعرف 
الفقراء على نحو أفضل من حكامهم كيف هي الحال مع التاريخ» 
فالمومسوعية والتك: سايكان لااخصنمان :هنا لآ فسن 
لنت ضوعية في هذا الشان بي تكد الليران وعد له ببالتيراني 
هو الذي يقع في فخ الأسطورة التي مفادها أنه لا يمكنك أن ترى 
الأشياء بطريقة صحيحة إلا إذا تجنّبت التحيز. هذه هي نظرة 
الواقع المنتجة والحكيمة. لدى الليبرالي صعوبة في حالات يكون 
فيها لجانب واحد قدر كبير من الحقيقة أكثر من الجانب الآخرء 
وهذا ب يعني الأوضاع السياسية الرئيسة كلها. هذه هي الطريقة 
لمساواة الحقيقة بالتحيّز بدلا من التماثل» وهذه ليست الطريقة 
التي يميل فيها الليبراليون إلى النظر في المسألة» إذ تكمن الحقيقة 


.355 رععلاءطصة0 ,ء«أصوط روعل! ولمماصة لصة أالعد1] اعقطء 84 (1) 
7 .م ,2000 


17 


عموماً في رأيهم في مكان ما في الوسط. أوء كما علق ريموند 
وليامز ذات مرة» حين يكون الإنكليزي في شك من أمرهء فإنه 
يفكر في البندول. ولَّمًا يواجه الليبرالي وجهة نظر الفقراء للتاريخ 
التي تتمثل في مجملها بالبؤس والمحنء فإنه يحاول على نحو 
غريزي إعادة التوازن: ألم يكن هناك أيضا قدر كبير من الفخامة 
والقيمة؟ نعم» كان هناك بالفعل. لكن الادعاء بأن الطرفين 
متوازنان هو بالتأكيد غش. فالتحيّز هنا لا يخدم الموضوعية» 
والتعقل الصادق يعني اتخاذ أحد الجانبين. 

إننا نميل إلى التفكير في ما هو ذاتي بأن له صلة بالنفس» ونميل 
إلى التفكير في ما هو موضوعي بأن له صلة بالعالم» فالذاتي هو 
مسألة تتعلق بالقيمة» في حين يتعلق العالم بالحقيقة. إن كيفية 
ارتباطهما معا أمرٌ يبعث على الغموضء غير أن ثمة طريقة واحدة 
يلتقيان فيها وهى فى فعل التأمل الذاتى. أو. إذا أحببت». فى تلك 
التقلة الغريية أو القفزة إلى الورادة إذ تفهم الشين ذائها قي 
موضوع المعرفة. ليست الموضوعية مجرد حالة خارجة عن 
الذات» بل إنهاء فى شكل معرفة الذات» شرط مسبق لكل 
الكاننات الجن تلخدف إن مرق الذات مسألة لا ينفصل فيها 
الواقع عن القيمة» وهي مسألة معرفة نفسكء. لكن فعل المعرفة 
هذا نفسه يعكس نوعا من القيمة التي تكون بعيدة المنال. 

إذا كانت معرفة العالم تعني في كثير من الأحيان البحث في 
مساحات كبيرة من خداع الذات». إن مدرفة الخره لذاته تقنضي 
أكثر من ذلك. يمكن فقط لشخص آمن على نحو غير عادي أن 
تكون لديه الشجاعة لمواجهة نفسه بهذه الطريقة دون استبدال 
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التفسير المنطقي لما يكشفه» أو أن يمتصه الشعور بالذنب غير 
المجدي. يمكن فقط لشخص وائق من أنه محبوب وموثوق به أن 
يحقق هذا النوع من الأمن. وهذا ربط آخر بين المعرفة والقيمة 
الأخلاقية. لما كان الخوف إحدى حالاتنا الطبيعية. فيمكن 
للرجال والنساء حقاً أن يجعلوا أنفسهم معروفين لأولئك الذين 
يحبونهم أو يثقون بهم. يذكر الدوق مخاطبا لوسيو الساخر في 
مسرحية شكسيير "دقة بدقة " (عءلادمعال! مط عملاكمعءالط). 
"يتطراة :الجن شعرفة أنض وتات المع وتاريدي ترفك 
فى فعل الوثوق فى الشف" عن الذات» 'تسير المعرفة والقيمة 
فعا وبالفك دفن خالة سحرفة البو أنه له يزال«مقم رلا لمكم 
أن يجرؤ على مواجهة حقيقة الذات. في هذه المعاني أيضاً لا تُعَدُ 
القيمة والموضوعية أضداداء كما يعتقد الكثيرون على ما يبدو. 
تعد النرجسية أحد أضداد الموضوعية» فالاعتقاد بأنْ العالم كائن 
مستقل عن حياتي هو بمنزلة قبول أنه سيمضي بلا مبالاة عظيمة بعد 
موتي'''. هذا على الفور هو مجرّد تكهن من تكهناتي. إذ إنني لن 
أكون موجودا لتأكيده» وإذا جاز التعبير» فإنه تأكيد ميت. إن العالم 
ديمقراطي وعادل على نحو كامل» فليس لديه أي اعتبار لأيْ واحد 
منا. لا يعتمد في بقائه على آرائنا المرغوب فيهاء مثلما يفعل العبد 
فق ]زا هتدم لا يوج موي ولنافة الذين يلوق أن الراقمم قو 
من الأشياء التي قد تَكِنٌ لهم اعتباراء أو أنها فعلت ذلك ذات مرة» 


(1) بالتأكيد ليس الاستقلال والموضوعية الشىء ذاتهء لكن لأننا نميّز شيئاً ما 
على أنه مستقل عناء فإن مسألة محاولة رؤيته كما هو تغدو بارزة» فلن نبذل 
جهداً لرؤية هلوساتنا كما هي في الحقيقة. 
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فهم يتصرفون مثل العشاق المهجورين. إن هؤلاء الذين يتخيّلون أن 
العالم يحبّهم؛ وأن وجوده يعتمد إلى حداً ما على وجودهم. لن 
يكونوا قادرين أبدا على أن يكبروا. من الصحيح أنناء إذا أردنا 
تصديق فرويد» لا نكبر أبداً على أي حال» وأن النضج خيال لا 
يللاطف إلا عقول الشبان» لكن ثمة درجات للطفولة تحتل فيها 
عارضات الأزياء والفلاسفة المثاليون مرتبة عالية. 

من المرجّح أن مثل هؤلاء الناس ستكون لديهم مشكلات في 
الاعتراف بالحكم الذاتي للآخرين. إحدى السبل التي ندرك من 
خلالها أن العالم موضوعي هي من خلال الاعشراف بوجود 
الآخرين الذين يُظهِرٌ سلوكهم حقيقة أن الواقع» على المستوى 
الأساسي حصراء هو الشيء نفسه على الأغلب بالتسبة إليهم كما 
هو بالنسبة لنا. أو إذا لم يكن كذلك» فعلى الأقل ثمة شخص ما 
يمكننا أن نناقش معه قراراً أخذناه» فالآخرون في الواقع هم حالة 
نموذجية من الموضوعية» فهم ليسوا أجزاء من العالم مستقلة عنا 
فحسب»ء بل البقايا الوحيدة من أثاث العالم التي يمكنها أن تطبع 
فلا غلا هذه الحقعة : عنتد' الأسكامن الأكرون الموطحوفة 
لحظة عملهاء وكونهم ذواتاً مستقلة يمكنها أن تكشف لنا الآخر 
فيهمء ونذاك الفيل تإنيم يكتسقوة لبي لاحر دار ارق 
المحافظون أن ثمة شيئاً في العالم لا يمكن العبث به يعرف 
ل ويرق المتطر فون أيضا أن كية نمضا اعد م 
تدخلنا فيه» يُعرف باسم استقلالية الآخرين. هذا ما يفسّر 
مفاهيمنا للموضوعية. يراهن الليبراليون بطريقة مميزة على كلا 
الحصانين» إذ يؤمنون بالملكية والاستقلالية على حد سواء. 

تلد تن فنا 
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المصل السنادس 
الأخلاق 
كم اعد 

تجنّب المنظرون الثقافيون لزمن طويل مسألة الأخلاق بوصفها 
فا محرا بدت الأخلاق واعظة وغير تاريخية ومتزمّتة وصارمة. 
وبالنسبة إلى ذلك النوع الصعب من المنظرين» فقد كانت أيضاً 
عاطفية إلى حدّ مفرط وغير علمية. كانت في كثير من الأحيان 
جره اسم .خخبالي لقنهم الناس الآخزين: تعلق مسألة الأخلاق بما 
يؤمن به والداناء وليس بما نفكر فيه نحن. يبدو أن أغلبها يدور 
حول الجنسء أوء على وجه التحديد. حول المانع في عدم 
ممارسته. لما كانت ممارسة الجنس في الستينيات من القرن 
العشرين نوعاً من الالتزام المقدس» مثشل وضع المسكرا على 
الرموش أو عبادة أسلافك» أفسحت الأخلاق المجال بسرعة 
للموضة» أو للسياسة» في واقع الأمر. كانت الأخلاق مقتصرة 
على سكان الضواحي. في الوقت الذي كانت فيه السياسة رائعة. 

كانت الأخلاق مسألة مهمة لأولئك الذين أثاروا جلبة حول ما 
إذا كانوا يرغبون في ممارسة الجنس مع بعضهم بعضاً أو لاء 
لكنها لم تكن للأشخاص السياسيين. لم يكن الأمر أن الأشخاص 
الذين ينتمون إلى السياسة لم يمارسوا الجنس مع بعضهم بعضاء 
وإنما لم يُحدثوا جلبة حول هذا الأمر. فما يسمَى بالمسائل 
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الأخلاقية» مثل ما إذا كانت سرقة مجلد ثمين لنيتشه من محل 
بيع الكتب المحلية يمكن حلها عن طريق طرح سؤال وهو إلى 
الى ام المردع لود لفل اديع حجري الطفة العاملة ان 
يؤخترها. ولَمّا كان من غير الميجتمل تأخير هذا التحرر بأيّ شكل 
درامي» قلا يأ ريما فى المضى قدما ف لترفته: وفقنا لذللكة 
اختفت رفوف نيتشه وماركوس بأكملها من المكتبات ومحلات 
بيع الكتب» وبقي والتر كين (56016 11/216#) ومراسلاات 
ونستون تشرشل (|انطءعناط0) «5]00م178/1) في مكانهما. 

سبق وأن اقترحنا أن هذه الرؤية للأخلاق مخطئة. فالأخلاق 
تتمحور كلها حول المتعة ووفرة الحياة» وبالنسبة إلى الفكر 
الكلاسيكي من الصعب التمييز ب نكن الأخملاق والسياشة. على 
الرغم من ذلك» شعر المنظّرون الثقسافيون بعدم ارتيياح نحو 
المسائل الأخلاقية؛ لأنها بدت كأنها تمرر ما هو سياسي 
لمصلحة ما هو شخصي. ألم تكن الأخلاق تدور حول مسائل 
مثل الحفاظ على وعودك والابتعاد عن الزنا بدلا من إيرام 
اتفاقات وامتيازات تلفازية؟ من الصحيح أن الأخلاق كانت في 
كثير من الأحيان طريقة للتملص من المسائل السياسية الصعبة» 
وذلك باختزالها لما هو شخصى. فعلى سبيل المثال» فيما يسمّى 
بالمجرس اسان ا لأوهارية” كاتدعة كلية "شر تمدقا شما ا 
تبعت عل تسر ساني" إنها أذالاتوقر الواقت طبور دهان 
إذا كان الإرهابيون عجاناة شيطانيين» فلا حاجة لك في أن 


)1( السير والتر سكوت (1832-1771) روائي تاريخي وكاتب مسرحي وشاعر 
أسكتلندي. (المترجم) 
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تستفسر بما يكمن وراء أعمالهم العنيفة والوحشية. يمكنك 
تجاهل محنة الشعب الفلسطيني», أو محنة هؤلاء العرب الذين 
غانوا تخت الأنظمة الاشعداذية اليميتية المؤرية» الى كان الغرت 
يدعمها لأغراضه الأنانية والمتعطشة للنفط. ْ 

تنقل كلمة "شر" المسألة من هذا العالم الدنيوي إلى عالم 
ميتافيزيقي وشرير. لا يمكنك أن تقر بأن ثمة هدفا وراء الجرائم 
الفظيعة التي يرتكبها 0 
هؤلاء الناس يعني الاعتراف بأنهم مخلوقات عقلانية مهما بلغ 
تغضبهم البناكس. من الأسهل أن ترسم كاريكاتيراً لأعدائك 
وكأنهم حفنة من الوحوش المتعطشة للدم. وهي خطوة خط 
جداء إذ إنك إذا أردت أن تهزم خصمك فلا بد لك أولاً أن 
تفهمه. رأت ربما الصحافة الشعبية البريطانية كيف كان الجيش 
الجمهوري الأيرلندي يتصرف وكأنه غوريلات بدلاً من محاربي 
عصابات» ومتوحشون دون أسس منطقية لأعمالهم. 
المخابرات البريطانية عرفت كيف تتصرًف» وفهمت أن جرائم 
القتل والمجازر الجمهورية لم تكن دون هدف. إن تسمية عدوك 
بالمجنون في الواقع يعني من الناحية الأخلاقية أنك تنجيه من 
الفمخ وتعفيه من مسؤولية ارتكاب جرائمه. 

إن تعريف الأخلاق بلغة فردية محضة يعني الإيمان» على 
سيل المثال :بان تاريخ الإيذاء والحردان العحاطفي ليش لله اق 
علاقة على الإطلاق بمراهق يصبح مجرماً صغيراً. يشير في بعض 
الأحيان أؤلئك الذين يؤمنون بوجهة النظر هده إل أنه ليس كل 
الأطفال الذي استعن سملتي يصيعر ةا بعري :ولس ا 
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على ذلك لا يُصاب كل المدخنين بسرطان الرئة. هذا لا ينفي 
العلاقة بين الاثنين» فيجب أن تكون القيم الأخلاقية مستقلة عن 
القوى الاجتماعية مثلما تكون القيم الفنية. والخوف الكامن وراء 
هذا الرأي هو أن الشرح يعني التغاضيء وأن المرء سيقع فريسة 
الشخص العاطفي., ونظرية الأخلاق المتعلقة بالعامسل 
الاجتماعي. التي تتنصل من واقع الشر الإنساني. 

مع هذاء لا أحد تقريباً يعتقد أن شرح العوامل التاريخية المعقدة 
التي كانت مسؤولة عن نهوض هتلر يعني أن نغفر له جرائمه. على 
الأقل لا أحد تقريباً يعتقد ذلك الآن» وإن كان من الممكن في ذلك 
الوقت اك نظ" إلن المكالة انها حرو ريما شين وهو 
الأزهات هناوآن التفتشراف المناشسة الآن تعد بأنها تضق واحتينا 
ان :هذه الجريمة» .على الرغم من أن التتسيرات السياسية سباع 
في الواقع على هزيمتها. وبصيغة أكثر اعتدالا من هذه الرؤية» ثمة 
بعض الأعمال المنافية للآداب التي يمكن أن نفسّرها بلغة 
اجتماعية» وفئة خاصة من الأفعال المعروفة بأنها شريرة لا يمكننا 
فعل ذلك معها. سوف نتحدى هذا الرأي في وقت لاحق. 

كانت مناشدة الأخلاق في بعض الأحيان تشبه مناشدة علم 
النفس في أنها وسيلة لتجتّب حجة سياسية. ليس للمتظاهرين حق 
أ حك بل النديهن ففنظ :و الدداك مقر طناك في انمامتها فين 
الملذات. أما النساء اللواتي يعترضن على استخدام صواريخ 
قرو قتماظ لني محال سورد الففتيي + 


(1) يشير الكاتب هنا إلى رغبة الفتاة في حصولها على قضيب» وهذه الفكرة طرحها 
الطبييب سيغموند فرويد بأنها سبب لمشاعر الدونية والصراع النفسي. (المترجم) 
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عد الفوضويون الأثر الناتج عن التدريب الضئيل والضعيف. كل 
ذلك يثير السخرية في ضوء الفكر الأخلاقي العالاسيحي: بر 
أرسنظي كما رآيتاء أن الأخلاق والساسة ترتتطان ارتياطا وثيقا. بيغت 
علم الأخلاق بالتفوق في أن نكون إنسانيين» 00 
بذلك بمعزل عن الآخر. علاوةً على ذلك» لا يمكن لأحد القيام 
بذلك ما لم تتوفر المؤسسات السياسية التي تسمح لك بفعل ذللك. 
هذا النوع من التفكير الأخلاقي ورثه كارل ماركس الذي كان مدينا 
بالكثير لأرسطو حتى في فكره الاقتصادي» فقد استخرج مسائل 
الجودة والسوء من سياقاتها الاجتماعية بطريقة زائفة» وأعادها إليها 
هزّة أخرى: كان ناركن مق هذا المتطلق اخلذقا بالمعض الكلا سكن 
للكلمة إذ كان يعتقد بأن على التحقيق الأخلاقي أن يبحث في 
العوامل كلهاء وليس فقط في العوامل الشخصية منهاء التي كانت 
تُشكل عملاً محدداً أو طريقة معينة للحياة. 

وللأسف. كان ماركس أخلاقياً كلاسيكياً. إذ لم يكن مدركاً 
على ما يبدو أنه كذلك» مثلما كان دانتى غير مدرك بأنه كان يعيش 
في العصور الوسطى. اعتقد ماركس بوجه عام» مثلما اعتقد كثيرٌ 
من العتطرفين في زمنةء آن الأخلاق لم تكن سوى أبنايو لوج 


(1) وطال انمردجي على هته الرزية علي كلحا تور ول رباك جرمستوة» إذ قال فى 
إحدى الاستنتاجات العديدة فى عمله: ' .. إن الأخلاق» أينما 0 
ذاتهاء يمكن أن تقق بانها علامة على زجود فقية للك ؛ أو بصورة خاصة» 
لتستبدل الأحكام الغامضة والمعقدة لأي منظور ديالكتيكي وسياسي مناسب 
أكثر بالتبسيطات المريحة لأسطورة مزدوجة" ( ,5107وه هوا ره ععاطهر] 
6 .م ,1979 روعاععمث ذم.نآ لحه بزعاععليعء8). ليس فقط أن جيمسون 
مخطئ في اعتقاده أن الأخلاق كلها تزيح السياسة فحسبء بل يفترض أيضاً 
على نحو غير دقيق بأن الأخلاق مسألة مزدوجة وصارمة دائما تُعنى بالخير 
عقابل الثر ومةا تت ششعة عدا لظاهرم فسظظلة عدا عل مايندو, 
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وهذا لأنه ارتكب الخطأ البرجوازي النموذجي حينما لم يميّز بين 
الأخلاق والنزعة الأخلاقية؛ إذ تؤمن النزعة الأخلاقية بأن ثمة 
مجموعة من المسائل المعروفة بأنها مسائل أخلاقية تختلف عن 
المسائل الاجتماعية أو السياسية» فهي لا ترى أن "أخلاقي" تعني 
استكشاف نسيج السلوك البشري ونوعيته بصورة مثيرة وحساسة 
قدر المستطاع» وأنه لا يمكنك أن تفعل هذا الأمر من خلال 
إبعاد الرجال والنساء عن محيطهم الاجتماعي. هذه هي الأخلاق 
كما فهمها الروائى هنري جيمس (185265 1168327)» على سبيل 
لقال "كاوها لأولفك: الذين يعقووة أنه كلدك تقليضيها إلى 
قواعد ومحظورات وواجبات. 

غير أن هاركفن ازتكتب خظا] لماع ف الأتملؤق نهنا لاعة 
أخلاقية» وبالتالى رفضها بطريقة مفهومة. لا يبدو أنه أدرك بأنه كان 
أرسطو العصر الحديث. كانت النسوية أنموذج الأخلاق الكلاسيكي 
فى عصرناء إذ كانت تُصرٌ بطريقتها الخاصة على تشابك المسائل 
الأخلاقية مع السياسية والشخصية. وفي هذا التقليد قبل كل شيء تم 
تعميق التراث الثمين لأرسطو وماركس وتجديده. هذا لا يعني 
تصوّر أن المسألة الشخصية والمسألة السياسية هما الشيء ذاته 
فيمكن للمرء أن يفرط في التسيس وكذلك التشخيص. إن مناصر 
النسوية الإنكليزي الذي فكر في لحظة غضب ذات مرة بوضع لافتة 
على صدره تقول "إن المسألة الشخصية هي شخصية أيضاء لذا 
اغرب عن وجهي" كان يؤكد هذه الفكرة بالضبط. الأمر وما فيه هو 
مكداة أن التقييد بن السيائة العف والقانت ةا سه التمير 
بين المسائل الأخلاقية والسياسية. كانت النسوية» قبل كل شيء» 
الحارس على هذا الاستبصار الثمين في عصرنا. 
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والتدرجات الدقيقة. تنقل الروايات الحقائق 0 لكن ليبس 
بأيّ معنى للمصطلح الذي سوف يميّزه أورال روبرتس”" 
(5ة1ءط20 181©) أو إيان 53057 (إ©28151 1382)ء فالرواية التى 
تتضمن أخلاقاً معينة لن تكون على الأرجح مثيرة للاهتمام من 
الناحية الأخلاقية. ليست قصة "غولديلوكس" ("قاء0010110") 
أكثر الحكايات الخرافية عمقاء لكن هذاء كما رأيناء لآ يغتى 
رفض القواعد والمبادئ والالتزامات بأنها خارجة عن السيطرة» 
وثمة عدد غير قليل منها في واقع الأمر لدى هنئري جيمس». بل 
يعني وضعها في سياق مختلف. بعض طرائق التصرف جوهرية 
للغاية لازدهار حياة الإنسان كلهاء أو من ناحية أخرى؛ ضارة 
جداً لهاء إلى درجة أننا نحيطها بالمبادئ والقوانين والالتزامات. 
إنها جزء من عملية السقالة للحياة الجيدة» وليست أهدافا في حد 
ذاتها. ليس الأمر أنه لا يمكن زعزعة المبادئ في حين أن بقية 
سلوكنا هو مسألة مبدأ مرشد يمكن للمبادئ أن تكون مرنة وتظل 
مبادئاء وعدم مرونتها هو ليس ما يميزها عن بقية حياتناء بل إنها 
الطبيعة الحيوية التي تحميها أو تعززهاء وهي حيوية من وجهة 
نظر أنها تشجع وفرة الحياة. لا يمكنك أن تفعل ذلك» على سبيل 
المثال ما لم يكن لديك قانون يحظر القتل الظالم» فأيّ شكل 
مزدهر من أشكال الحياة له التزاماته ومحظوراته. المشكلة 


(1) من أهم قادة الدين الأمريكيين في القرن العشرين (2009-1918). أسس 
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الؤعنييدة عن أتك:زيهسا نوف تغرف الاللاق ين غجلال 
الالداناك:, المحطووات» بوني عزن حاون الا هار: 

هذا هو تقريباً موقف القديس بولس من "قانون الفسيفساء" 
ينتقد سانت بول القانون» ليس لأنه يرتكب خطأ في افتراض أن 
الوق القيانة البهوفية قحو حول الحفاظ على الطقوش الديدة 
والميحظورات القانونية في حين أن الإنجيل المسيحي يتمحّور 
حول الحب. يفهم سانت بول تماماء بوحيقة وديا لديا نامي 
أن قانون الفسيفساء هو قانون الحب والعدالة. وليس الأمر مجرّد 
ضجة عصابية حول الطهارة والحجمية. لا يتعارض مع الشريعة 
اليهودية أن نضع القانون جانبا تحت اسم التعاطف الإنساني» 
القاتوق المغار ضن لتسكيل موون سحفوزة نن على سيل المثال: 
أمر محظور بالفعل في الفتشية (601511510). إن نحت رموز 
مقداسة لله يعني أن نصنع صنماً أيديولوجياً منهء الذي يمكنك 
فيما بعد التلاعب به بوصفه أداةٌ سحرية لتجعله يوافق على 
رغباتك. بالنسبة للكتب المقدسة اليهودية» لا يمكنك صنع صور 
لله أو حتى منحه اسما؛ لأن الصورة الوحيدة لله هي الإنسانية» 
والإنسانية تقاوم التعريف أيضا. ثمة فتش أيديولوجي آخر مماثئل 
وهو العنا © رهذاءهر الم التدى تخيل القسانون: فد عل 
وجوب منح الرجال والنساء قسطأ من الراحة منه في يوم السبت. 
ليس لذلك أي علاقة بالذهاب إلى الكنيسة» فلم تكن هناك 
كنائين؟ إن يتغلق بالراحة: 

بصورة ممائلة» ليس للحظر المفروض على السرقة بالتأكيد 
تقريبا أي علاقة بالملكية الخاصة» فمعظم علماء العهد القديم 
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ننئوافق ان الآن أن الآمبي كان عملي :ربعا سيخرقة الحاس 
أي الاختطاف. شاع الكثير من الاختطاف في ذلك الوقت»ء 
لا ليتمكن المرء من السيطرة على القوة الكادحة للرجال اليافعين 
في القبائتل الأخرى. لم يكن يهود العهد القديم متحمّسين للملكية 
الخاصة إلى درجة أنهم احتاجوا فتوى خاصة من جبل سيناء حول 
هذا الموضوع؛ بعكس الزناء على سبيل المئال» الذي كان له 
ل نامع العا ع رم ل 0 
ال ا 
يهود العهد القديم كانوا حفنة من المحامين البيروقراطيين هي 
فكرة تعن إل معاداة السناسة المتيصة هن مضيو و مبسها 
في أماكن متفرقة في العهد الجديد المعادي للسامية» الذي يسخر 
من الفريسيين''' بهذه الطريقة. كان الفريسيون بالتأكيد أصوليين» 
لكنهم كانوا أيضاً قوميين يهود ضد الإمبريالية ومتعاطفين مع 
حركة المتطرفين الثورية السرية. يبدو أن الكثير مما كان على 
يسوع أن يقوله مثل الأشياء الفريسية العامة» على الرغم من أنه 
لعن الفريسيين بشدة» ربما ليجعل الفرق بينه وبينهم واضحا. 


(1) الفريسي (21351566): عضو في الحزب الديني اليهودي في فلسطين الذي 
ظهر حوالي 160 قبل المسيح مقابل السادوسيين. كان الفريسيون يؤمنون بأن 
التراث الشفهى اليهودي شرعي مثل التوراة. وقد ناضلوا لإرساء الديمقراطية 
كن الادين التوودئ: مناقشين أن عبادة الله لم تكن مقصورة على معبد القدس 
تشم لبعد الهره ونه نويية للعبادة. أصبح الآن يؤمنون بأن العقل 
يجب أن يُطبَّى في تفسير التوراة والمشكلات المعاصرة جوهرياً في الديانة 
اليهودية. (المترجم) 
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لا يمكن بالمثل أن يكون ثمة حب دون قانون» فالحب 
بالنسبة إلى التقليد المسيحي اليهودي يعني التصرف بطرق مادية 
معينة» لا أن تشعر بتوهج دافئ في قلبك. إنه يعني» على سبيل 
المثال» رعاية المرضى والسجناء» وليس الشعور بالرومانسية 
نحوهم. . هذا كله يحتاج أحياناً إلى تدوين؛ لآن الفقراء إلى حد ما 
يحتاجون قانوناً يحميهم, ومن الغباء أن يعتمدوا على النزوة 
الطيبة الموجودة عند رؤسائهم. الحب قضية معقدة وغامضة». 
واللغة الأخلاقية هي طريقة لمحاولة جلب ما يُعَدَ حبًا إلى مرمى 
التركيزء إن الظلب القائل بآن عليك أن تحب جارك ليس اختراعاً 
با لكنه ينبع من العهد القديم ومن سفر الأحبار تحديداء 
فلم يكن واجبا على الناس أن يننظروا وصول نبي يهودي غامض 

في القرن الأول (الذي كان على الأرجح أقل جذباً للناس من 
معلّمه يوحنا المعمدان) ليبدؤوا بأن يكونوا لطيفين مع بعضهم. 

يجب على القوانين أن تكون دقيقة» لأن الضبابية قد تكون 
نتيجتها الظلم» وقد يفلت المغتصب؛ لأن الرسام القانوني كان 
افق نذا سوف يُنصّح جيداً أولنك الذين يفاوضون مع 
أصحاب العمل القاسين ليبرموا عفادا كما قناز الإمكان. لا 
تُمضّل روح القانون دائماً على رسالته. إذا ألصق شايلوك في 
مسرحية شكسبير كلمة "غير إنساني" بين كلمات عقده. فإن ذلك 
لسبب واحد وهو أن فعل ذلك يجعله يسعى إلى فضح نفاق 
الطبقة المسيحية الحاكمة التى ستلجاً إلى أي حيلة أو خدعة دنيئة 
ون إل متك لفط عبر صا نه قد نولحتني قد تُظهر 
شرعية شايلوك شرعيتهم بصورة ساخرة ووحشية» وهذا الأمر لن 
كوت إقناذا نيما بالقيية إلى نوردي معدو 


210 


إن دقة القانون. إذنء لا تعني أن نكون موضع شجب في نوبة 
معينة لنزعة عاطفية طيبة» فقد هاجم يسوع التقيد بالشرعية» لكنه 
كان يدعم القانون اليهودي عموماً. أحد الأسباب التي جعلت 
الطبقة اليهودية الحاكمة تقوم بتسليمه إلى السلطة الرومانية 
الكولونيالية هو ريما لأنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على أنه اتنهك 
القانوة الفكجاتر: .تحت على القانون: الا ركوق اشخصيا يران 
كزان ممايلة كل الذين يحكيون ته بطريفة خساهية إن 
"الامتياز" يعني "القانون الخاص"» فمعاملة الناس على أنهم 
سواسية لا يعني معاملتهم كما لو كانوا كلهم متماثلين» بل يعني 
الانتباه بإنصاف للوضع الفريد عند كل فرد. قد تعني المساواة 
إعطاء قدر من الثقل لخصوصية كل فرد مثلما تعطى لفرد آخر. 
ترق قما بعد أن ثمة در عنا مما ثلا مق العفلحة غين الأتجناننة 
موجودة في الحب. 

يرى القديس بولس أن القانون هو بالفعل مخصص للأطفال 
والمبتدئين» ولأولئك الذين لم يستقلوا أخلاقياً حتى الآن» الذين 
يجب دعمهم لهذا السبب بدعامة من الرموز والانتقادات. إنهم 
لم يُطوروا بعد العادة العفوية للفضيلة» ولا يزالون يرون الأخلاق 
بأسلوب خرافي يوصفها موضوعاً يّهين نوعاً من السلطة العليا أو 
درفني كما إن لديهم نظرية أخلاق مثل تلك الموجودة عند 
الطفل. قد يساعدهم القانون على النمو ليصبح لهم حكماً ذاتيا 
وأخلاقياً ممتعاً. لكنهم سيكونون قد فعلوا ذلك فقط حينما 


ا ار ل وأن يديروا اكه 
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حيدما يكؤن قادرا على الاستفناء عن القامومن. أو يمكتنا أن نر 
أن مهنة شخص ما الفنية قد بدأت مسيرتها حقاً حينما تبدأ في 
التمدد والارتجال على قواعد الرسم أو علم العروض التي 
درسها. إن تعلم القواعد يساعد على استشعار متى عليك أن تلقي 
بها بعيدا. 

لم يمضٍ وقت طويل قبل أن يدرك المنظرون الثقافيون أنك 
لا تستطيع العيش دون الخطاب الأخلاقي كلياً. يمكن لهؤلاء 
الذين فى السلطة السياسية أن يكونوا قادرين على هذا العمل 
الفذ؛ لأنه :يمدي 'ذائماً تعريف قوتهم بدقة بلغة إدارية. كانت 
السياسة العمل التقنى للإدارة العامة» فى حين كانت الأخلاق 
انا خاضا الك السابة تعب إلى مسسلين الإذارية را حادق 
إلى غوفة التو لَمّا كانت السياسة وقحة بما يكفي لتعرية ما هو 
أخلاقي تماماًء كان عليها أن تُوْدَى تحت اسم بعض القيم 
الأخلاقية التي لم تستطع في الوقت نفسه أن تتجتّب المخالفة. 
احتاجت السلطة إلى هذه القيم لتعطي نفسها شرعية؛ لكنها 
هددت أيضأً على محمل الجد أن تعترض طريقها. هذا هو أحد 
الأسباب التي تفسّر لماذا يمكننا الآن أن نشهد بزوغ فجر فترة 
جديدة ما بعد أخلاقية لم تعد فيها القوى العالمية تهتم بتغطية 
مصلحتها الذاتية العارية بلغة الإيثار المخادعة» بل كانت صريحة 
بكل وقاحة في ذلك. 

غير أن اليسار السياسي لم يتمكن من تعريف ما هو سياسي 
بطريقة فنية بحتة» ذلك أن نؤوعها من السياسة التحررية يقتضي 
سائل القيمه عن تبكر لا رخبم الوشكلة السب إن حفر 
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الفكر اليساري التقليدي هي أنه كلما حاولت أكثر تعزيز جدول 
أعمالك السياسي» وجعله شأناً علمياً ومادياً بدلاً من حلم 
طوباوي خامل» فإنك تهدد أكثر بعدم تصديق القيم ذاتها التي 
كنت تهداف إلى تحقيقها: يبدوهفن المستحخيل أن نشيىئ :على 
سبيل المثال» ؛ فكرة العدالة على أساس علميء إذن تحت أي 
الب فمك يرفضى الرأسمالية أو الغيودية أو المي علق أستاين 
الجنس؟ لا يمكنك وصف شخص ما بأنه مظلوم مالم يكن 
عندك فكرة بسيطة لمعنى أن تكون غير مظلوم» ولماذا يعد الظلم 
فكرةٌ سيئة أساساً. ينطوي هذا على أحكام معيارية من شأنها أن 
تجعل السياسة تبدو غير مريحة مثل علم الأخلاق. 

أثبتت نظرية الثقافة عموما أنها ناجحة إلى حدّ مافي هذا 
العمل» فلم تكن قادرة على المناقشة بطريقة مقنعة مع أولئكك 
الذين لا يرون خطأً في تكبيل الآخرين أو إساءة معاملتهم. والسبب 
الوحيد في أنها أفلتت من هذا الأمر حتى الآن هو أنه لا يوجد 
هناك إلا عدد قليل من الناس» فكل الناس تقريباً يوافقون على أن 
استغلال الناس أمر خطأ. كل ما في الأمر أنهم لا يستطيعون أن 
يتفقوا حول سبب اتفاقهم في هذا الشأن. لا يمكنهم أن يوافقوا 
أيضاً على ما يُعَد استغلالاً» وهذا هو سبب ابتعاد النقد الاشتراكي 
للرأسمالية» على سبيل المثال» أو النقد النسوي للنظام الأبوي» 
عن كونهما واضحين في حدً ذاتهما. إن رؤية موقف ما بأنه مسيء 
أو استغلالي يعني حتماً أن تُقدّم تفسيراً له» وسوف نراه فقط على 
هذا النحو ضمن سياق معين من الافتراضات. ليس القمع موجودا 
أمام أعيننا مثلما توجد أمامنا بقعة أرجوانية. 
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فهل هذا ب يعني أن القمع مجرّد مسألة رأي؟ لاء على الإطلاق. 
إن مناقشة ما إذا كان موقف ما معادياً للسامية يعني أن نتضارب في 
تفسيراتنا لما يجري. وليس في استجاباتنا الشخصية لها. إنها ليست 
ماله أن كلها روف التجممو عه ميا من اعمال الماد ب العا 
أخلاقياً» التي في إمكانك أن تضيف إليها فيما بعد حكم القيمة 
الذاتي "جيد"» وأنا أضيف حكم القيمة الذاتي "سيء". ليست اللغة 
الأخلاقية مجرد مجموعة من المفاهيم» التي نستخدمها لتسجيل 
موافقتنا على الأعمال أو رفضهاء بل إنها تدخل فى وصف الأعمال 
تشسهاة إذا ومنت مكرما ادي للماية بلخة فديولرضة بعك 
فإنني لا أرى ما حدث فعلاً. ا ان ري 
اللجوء إلى المعتقدات والدوافع التي تنطوي عليه. بالطريقة نفسها 
ل ا 
طفل صغير لعبة من طفل آخر» دون اللجوء إلى مفاهيم مثل الحسد 
والتنافس والاستياء. هذا هو أحد المعانى التى لا تكون فيه اللغة 
الأخخلاقية مسجرّد لغة ذاتية. سن 

ثمة طريقتان عند الشخص الراديكالى ليجيب عن سؤال: لماذا 
كذ الابخفاذل خطا؟ كلا الطريفان لأ بدوان جذاكن. ينكك أن 
تكون على المستوى العالمي وتتحدث عما ينتمي إلى كرامة 
الإنسانية بوصفها نوعاء أو أن تكون على المستوى المحلي وترى 
أفكار الحرية والعدالة بأنها تنبع من التقاليد» التي على الرغم من 
أنها ثقافية و تارريضية كلا إلا أنها تفرفن علننا قوة مقي المشكلة 
في المقاربة الأولى هي أنها تضغط التاريخ على ما يبدو» في حين 
تبدو المشكلة فى المقاربة الثائية أن القوة متوطدة فيها على نحو 
متو سد دير الأولى أنها أكثر سيوس من أن تكن :ناك فاتذة 
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كبيرة» في حين تصطدم الثانية بمشكلات النسبية الأخلاقية 
المعتادة. ماذا لو أن قبيلتك أو تقاليدك» مثل تلك لدى أرسطوء لا 
تجد أي خطأ فى العبودية؟ هل هذا يجعلها مقبولة؟ هل من 
الصواب بالقنبة إليلك أن تؤمن بأن الانتقام غير أخلاقي» ولكن من 
الصواب بالنسبة إلى التابعين الكولونياليين ألا يؤمنون بذلك؟ هل 
هم ببساطة لا يرقون إلى المثل العليا في التفكير من هذا القبييل؟ 
هل الغاية هي فهم آكلي لحوم البشر بدلا من تغييرهم؟ إذا كان 
الأمر كذلك» فلماذا لا ينطبق ذلك أيضا على تجار المخدرات؟ 

كانت نظرية الثقافة عموماً مراوغة على نطاق واسع في هذه 
المسائل» وفي المناسبات النادرة عندما يأتي الأمر إلى إثارتهاء 
لكن خين .يكون ذلك أكثر أو أقل قتولاً قد توك الفكيرة عدن 
الانتهاء. تعد الأنواع البراغماتية من التسويغ الأخلاقي حاليا 
مألوفة في الغرب. فعلى سبيل المثال» إننا نؤمن بحرية التعبير أو 
بحتمية وجود درجة من البطالة» لأن ذلك هو جزء من تراثنا 
الثقافي . وهو تراث قابل للحدوث تماماء مع عدم وجود دعم 
ميتافيزيقي له لكنه أيضا بالمنطق نفسه طريقتك البديلة للقيام 
بالأشياء. ا ل ٠‏ قفي 
إمكاننا ألا نسمح بأيّ حجج مدمرة ضدها. ب بمعنى آخر ؛ إننا نفعل 
اتيف ايا سمل + تشهلت يقد وطلة كاف هن انرون 3 سيج 
التاريخ مسوغهاء كما أصرٌ إدموند مده (ععاتسد8ظ لصتاصلظ) 


(1) مؤلف ومنظر سياسي وفيلسوف أيرلندي ولد في دبلن (1797-1729). بقي 
لسنوات عدة في مجلس اللوردات في بريطانيا كعضو في حزب المحافظين. 
(المترجم) 
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في الدفاع عن الإمبراطورية البريطانية ومجلس اللوردات. 
إن العرف والممارسة هما أفضل حجتين على الإطلاق. 

إن هذا النوع من الحالات» الذي لا يرتبط بالمحافظين 
الروماتسيين مقل بيرك فحسن “بن بفلاسفة ماابعت الحداثة 
مشل ريتشارد 0 800 لنقطء 81 ) انان قد خدم 
العفازة الكرينة عدا في هذه الأوكات هاعد الفيعاشيورقية. 
لكن ساعته» خلل اليو مد ذلك» قد توشك أن تدق. أحد 
الأسباب وراء ذلك هو أنه أصبح من الصعب جداً تسويغ شكل 
حياتك في هذه الظروف المريحة والارتجالية التي مرت فيها 
مرحلة متطرفة جديدة وعدوانية من منظور عالمي. تقع حكومة 
الولايات المتحدة في الوقت الحاضر في أيدي المتطرفين 
والأصوليين شبه المتعصبين». وليس لأن تنظيم القاعدة قد 
استولى عليهاء بل لسبب آخرء فقد أصبح من الصعب على 
المثقفين تسويغ شكل الحياة الذي غدا متراخيا بازدياد وغير 
مكترث لتسويغ نفسه. لجأت الحضارة الغربية» ليس منذ زمن 
بعيد» إلى مختلف المذاهب الجليلة لتشرع بعض أنشصطتها 
المخفية: مثل مشيئة الله» ومصير الغربء والعبء الذي 
يتحمّله الرجل الأبيض. والحرج الناتج من هذه المثل هو أنها 
اصطدمت بصورة غريبة إلى حد ما مع ما كان الناس ينوون 
فعله حقاء فاتسعت فجوة المصداقية بين الحقيقة والقيمة» التى 
كلهي لمعيه انفد تلفي لهاد كذ الو اليك لس لامي 


(1) فيلسوف أمريكى (2007-1931) اهتم بتاريخ الفلسفة والفلسفة التحليلية 
المعاصرة. (المترجم) 
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العملية متململة من القيود كلهاء لكنها أخفت من الناحية 
التقليدية ذلك الدافع الفوضوي الذي يقبع تحت رموزها 
الأخلاقية المقيدة. 

لما شرعت الرأسمالية الغربية في مرحلتها ما بعد الميتافيزيقية» 
بدأت هذه ارقو خط بسندانتهاء فالمناخ البراغماتي والعلماني 
الذي أوجدته الرأسمالية نفسها يضفى على هذه الرموز خاتما 
كيدرنا تارف تعد مزه كناول مين تهات الل الؤادة الحوافية 
يبدأ النفاق الرنان بإعطاء طريق للمصلحة الذاتية الصريحة على 
نحو مغرور»ء وتبدأ القواعد الأخلاقية الصارمة بالتفكك حينما 
تصبح الطبقات الوسطى المحترمة جداً شيئاً من الماضي» وحينما 
قدا الأخلاق والآدات تكن عالبا كنا الأاد سن الاتجراف 
والسخرية والبحث عن الذات. إن القيم الأخلاقية التي تنص على 
ب بحي عله كالنة بضورة هرارق" لكنها تعار ص على حو متارخ 
جدا مع سلوكك. أما القيم الأخلاقية التي تعكس ما تفعله في 
الواقع» فهي مقبولة أكثرء لكن فقط على حساب أنها لم تَعد 

فل أن حال حلم رد التق تدر زم لو را 
بعد الحرب الباردة أقل تقييداً من الخصم السياسي » كان قادراً 
على توسيع أنشصطته وتكثيفها بطرائق جعلته أكثر صعويبة 
لإخفائها تحت عباءة النزعة الإنسانية أو الإيثار العالمي. كما 
إنها كانت في حاجة إلى تسويغ نفسها لعدد أقل من النقاد 
أيضاء اكز الى الويت بشي كان و بل الحصم العتاتبريهي 
للغرب» في شكل الإسلام الأصولي». يعني ياد الغرب في 
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النهاية سيترتب عليه أن يفعل ما هو أفضل من الإدعاء بأن 
النفور من التسلّط أو الانخراط في كتب الشركات العملاقة هو 
ذلك النوع من الأشياء التي تهتم به. كلماايت: الراسمالية 
لتغدو أكثر افتراساً وفساداً قلت سهولة قيامها بدفاعات مقنعة 
لطريقتها في الحياة. مع هذاء في وجه العداء السياسي المتزايد 
الناجم عن اتساع الطموحاتء» فإنها تحتاج إلى فعل ذلك على 
نحو أكثر إلحاحا. بيد أن هذه النداءات للقيم الأساسية يمكن 
أن تصبح صعبة التمييز عن ذلك النوع من الأصولية الذي 
يكافحه الغرب. ومن ثمء فإن إحدى الطرائق التي أثبت فيها 
أعداؤها أنهم منتصرون هي بتحويلها حتماً إلى صورة مرآة 
لأنفسهم» ومن السخرية أن يتمثل هذا الأمر في محاولة الغرب 
الجاهدة لمعارضتهم. 

لجا مكيف نزي اكقافة أخخر امن معالجة التضائل الأجادقة» 
ذإنها كلت ذلك بصوزة امناعقة رط يقة لوقت انط دوعا م 
من المذهل أن فكر كانط الأخلاقي هو فكر مطلق بطريقة 
الكثير من تيار النظرية المعاصرة» فالمناخ الصارم لأخلاقيات 
انط بتوكاد ريق يدا نر العلا عه المع للدي يعؤير به الفخر 
ما بعد الحداثي. (غير أن من الصحيح أن بعض هذه النظرية 
تمكنَ من تحويل التلاعب إلى قضية مهيبة وعقلية ومخيفة قليلا). 
كان نوع النظرية الأخلاقية الذي 55 نا بالظهور في عمل النقاد 
والفلاسفة مثل بول دي مان» وعبائزثل لبفيتاسن» وجاك دريداء 
وجان فرانسوا ليوتار وج. هيليس ميلر نوعاً من القانون الأخلاقي 
الغامض والمجهول المجسّد لنا في الآخرء الذي فرض علينا 
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مطلباً مطلقاً وغير مشروطء» وأثار لدينا شعوراً لانهاتيا بالقدر 
تيه من الو 01 

بناء على وجهة النظر هذه توجد أحكام أخلاقية» لكنها تفتقر 
للمعايير أو الأساس المنطقي. لم تعد ثمة أي علاقة» كما كانت 
بالنسبة إلى أرسطو أو ماركس» بين طريقة العالم وكيف يتعين 
علينا أن نتصرّف داخلهء أو بين طريقتنا وماذا يتعين علينا أن 
نفعله. وبسبب وجود طريقتنا وطريقة العالم» حسب رأي هؤلاء 
المفكرين» ليست أي منهما طريقة بوجه خاصء فلا يمكن لأي 
منهما أن تخدم بوصفها أساساً لحكم أخلاقي. ومن ثمء فإن 
هذه الأحكام ترك معلقة في الهواء؛ يطلبها منا قانون غامض 
على نحو رفيع» أو الآخرء بأسلوب غير مسوغ على ما يبدو. إن 
الأخلاق من وجهة نظر جاك دريدا مسألة تتعلق بالقرارات 
المطلقة» وهي قرارات تُعَدّ حيوية وضرورية» لكنها "مستحيلة" 
كلا أنفاء إذ تقع خارج كل المعايير المعطاة وخارج أشكال 
المعرفة وأنماط التفسير الفكري” . قد يأمل المرء أنه لن يكون 
من هيئة المحلفين عندما يحين موعد قضيته في المحكمة. 

يمكننا أن نلحظء بادئ ذي بدءء أي نوع من المفاهيم 
الأخلاقية المفروضة هذه! بكل ما في الكلمة من معنى. تنشط 
بلغة جديدة الفكرةٌ القديمة نوعاً ماء التي تُهاجَم كثيراً في هذه 


(1) للحصول على تفسير لهذا النوع من الأخلاق انظر ,دمأءاع82 نم1 
,(.لع) ممكصطهل معمتطعوظ8 مز ,”تغطع لآ مقصبآ!1 320 دممنتاعنا اكئممءعء12“ 
3 علد لا بج !! ,م1 /هاء رع 11 أنترت «رموع 11[ 

غ1 اعطء ]اا مدع ل ما ,”اعمط 12 تعمموطط“ بهل2ك0آ دعنوء3[ عء5 (2) 
كعانموعهل ,رمك نل عننيخ 1ط ا ,(.كلع) اعجاء 7لا اعمطء اللا ممه 
992] بواكة ,1زمل بل مموبروظ يو[ [©6 
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الأيام» وهي أن الأخلاق تدور بشكل أساسي حول الفرض أو 
الواجبء لكنها تفرض نفسها أيضا من حيث كونها سامية ومفيدة 
ونبيلة. إنها تنسى» بعبارة أخرى» التفاهة المحضة للأخلاق؛ إذ 
ترى مثلما يرى بعض الفكر الديني أن الأخلاق تتعلق بما هو 
أبدي أكثر مما هو يومي. والأخلاق عالم متميّر يدير الآخرٌ فيه 
وجهه المضيء نحونا ويفرض علينا مطالبة مبهمة» لكن يتعذر 
اجتنابها. إنها أخلاق منغمسة في هالة من التدين» وفي خطاب 
الدين الذي أفرغ مع ذلك اللغة الدينية كثيرا من معناها الجوهري. 
إنها تخطف هالةً مثل هذا الفكرء فى حين أنها تتجاهل المضمون 
سيئ السمعة» ا سل ا ارترلية (ل1[مصحخى للاعط312) 
و ف. ر. ليفس (630715:] .1.1) في أيامهما. 

في المقابل» كانت وجهة نظر العهد الجديد للأخلاق إلحادية 
بوضوح. يتحداث إنجيل متّى عن القدوم الثاني ليسوعء فيبداً 
ببعض الصور المألوفة من العهد القديم للملاتكة والعروش 
وغيوم المجد. غير أن الأثر الذي يتركه ذلك هو انحطاط مفتعل 
بعناية. وما يؤول إليه الخللاص هو العمل المادي الرتيب المتمثل 
بإطعام الجياع وإكساء العراة وزيارة المرضى. وبأسلوب يهودي 
نموذجيء يُعَدّ الخلاص مسألة أخلاقية لا طقوسية» إذ يتناول 
الخلاص مسألة ما إذا كنت قد سعيت إلى حماية الفقراء ضد 
عنف الأغنياء» لا مسألة كم أنت دقيق في احتفالاتك الطقوسية. 
إنها شأن بيولوجي أساساً. حتى الجنة يمكن أن تكون خيبة أمل 
وا ا فالكيف الحديد: يت ابا موقها ترقا إلى كعد فنا 
نحو الجنس» ويتخذ بوضوح نظرةٌ قاتمة نحو الأسرة. 
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إن القول أن الأخلاق هي في الأساس قضية بيولوجية يعني 
القول بأنهاء ٠‏ مثل كل شيء آخر يبحث فيناء مُتجذرة في نهاية 
التطافي قن الحند' .وكا تلاحظ السدير مكتاكنه "إن هوية 
الإتسان فى التقام الأول هوية جببدِية: حتى لو لم تكن كذلك» 
تانيكا عر ةن يا إنه الجسد الفاني والهش والمتألم 
والمنتشي والمعتمد والمتلذد والشهواني والعطوف الذي متك 
أساس الفكر الأخلاقى كله فالفكر الأخلاقى يعيد الجسد مرة 
أخرى إلى خطابنا. أكد فريدريش نيتشه (عطءعماءةل2 اع ضوءاء) 
علق أن حذون العدالة :وحمي التدين >والشيياغة والاععةال يل 
ظاهرة الأخلاق كلهاء حيوانية فى جوهرها. تشبه الأخلاق» من 
هذا المنطلق» علم الجمال» الذي بدأ الحياة في متتصف القرن 
الثامن عشر ليس بوصفه لغة للفن» وإنما بوصفه وسيلةً للبحث 
في التجربة الجسدية. فهم م القرن الثامن عشرء بطوائفه المتمئلة 
بالمشاعر والحساسية وبطريقته المسرفة الخاصة» أن الحديث عن 
الأخلاق هوفى الأساس حديث عن الجسد. طوّر طقس 
الحساسية لغة يمكنها التأقلم على المنوال ذاته مع ما هو أخلاقي 
ومادي» ومع التعاطف والجهاز العصبي» وقد حلق الحديث عن 
الذوبان والتليين والنشوة والإثارة والتحفيز بغموض بين ماهو 
مادي وروحي. كان القرن التاسع عشر» على نحو مناقض» أكثر 
سمو في مبادئه فيما يعلئ :نيذه السالة كلها: 


(1) إن رفض آلان بادو لما هو بيولوجي بوصفه مجالاً مناسباً للأخلاق هو أحد 
الملامح المثيرة للتساؤل جداً لكتابه المفيد بطريقة أخرى: |"الأخلاق: مقالة 
حول فهم الشر". لندن و نيويورك. 2001]. 
0سا ,كاك تاملا أعددم ةادغ ادع لدعم( رعتجاماعدلا عتقلكداه (2) 

.8 .م ,1998 
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وبسبب الجسد». وليس بصورة رئيسة بسبب التجريد في حركة 
التنويرء يمكننا أن نتحدّث عن الأخلاق بأنها عالمية. فالجسد 
المادي هو ما نتشارك فيه على نحو مهم مع كل ما تبقى من 
جنسنا البشري» الذي يمتد فى الزمن والمكان على حد سواء. من 
الصحيح بالطبع أنْ احتياجاتنا ورغباتنا ومعاناتنا محددة دائماً من 
الناحية الثقافية» لكن أجسادنا المادية قادرة من حيث المبدأء بل 
في الواقع يجب أن تكون قادرة» على الإحساس بالتعاطف مع 
الأشخاص الآخرين من جنسها. تتأسس القيم الأخلاقية على هذه 
المادية للآخرء فلن تكون الملاتئكة» إن وجدتء كائنات أخلاقية 
لها شعور يشبه شعورنا. 

إن ما يمكن أن يقنعنا بأن بعض الأجساد البشرية تفتقر لأ 
استيلاء على تعاطفنا هى الثقافة. فالنظر إلى أن بعض رفاقنا البشر 
لتميوايشرا تظلب ذرجة معقولة من التطور التقاقى»وهواها يفت 
خرفياً تجاهل شهادة حواسنا: :هذا الآمر على أئ خبال: يجب أن 
عرقت أولنك الذيق يكذ ون "الثقافة'مضظلجحا إبجانا ف طدكه: 
ثمة معنى آخر يمكن للثقافة فيه أن تُوسّط نفسها بين الأجساد 
البشرية يعرف باسم التكنولوجياء التي هي امتداذ لأجسادنا التي 
نكن أن كتفف هو خدة قدوته] على الاحياين يها بعفيا: 
من السهل تدمير الآخرين على المدى الطويل» لكن ليس عندما 
السك الفرك لكنها تدم تسرك من امهل أنككن عونا 
ضاروكا مكو الاق الناين هذ أ تكعل جازيا وعدا يكرفن 
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تجربة الشجاعة. فالموت غير المؤلم الذي تتوق إليه الضحايا 
أصبح الآن يُقدّره الجاةةاها عمل التكبر لوحا احسناةةا كر 
مرونة واتساعاًء لكنها تجعلها أقل استجابة في بعض الطرائق» 
في معزب حوانيا نحو السرعة والعددية بدلا قن لمق 
هين اا سك و قار كبن من الهس بدلا عابنا | 
سلعة» سلبتنا الرأسمالية أجسادنا. سنحتاج» من وجهة نظره» إلى 
لحرا معنا موا كي القود ران ونا 

كان رسم التوازي بين البشر والحيوانات الأخرى أمراً مكروهاً 
للإنسانيين» الذين يصرّون على وجود فجوة لا يمكن ملؤها بين 
الائنين. وهي غير مستساقغة للثقافيين في هذه الأيام. يختلف 
الثقافيون عن الإنسانيين في رفضهم لفكرة الطبيعة البشرية أو 
جوهرهاء لكنهم يتفقون معهم في الحفاظ على تمييز حاد بين 
اللفةوالتقافة جد جهة والطليعة العساسة والعاضية مده يجينة 
أخرى». أو يسمحون للثقافة باستعمار الطبيعة من أقصاها إلى 
أقصاهاء لكى تذوب المادية فى المعنى. وفى الزاوية المقابلة من 
الإكبافي و النقافنين ةما لس «الطيعييوة السلا يطوق 
الضوء على الجوانب الطبيعية للبشرية» ويرون استمرارية بين 
البشر والحيوانات الأخرى. 

إن الصلة» في واقع الأمرء بين ما هو طبيعي وبشريء وبين ما 
هو مادي ومعقول. هى الأخلاق. بمعنى آخر؛ يتكون الجسد 
الأخلاقي حيث تتقاطع طبيعتنا المادية مع المعنى والقيمةء وكل 
من الطبيعيين والثقافيين يفوتهم مثل هذا التقارب من الطرفين 
المتقابلين» إما بسبب تقليلهم من أهمية الاستمرارية بين البشر 
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والمخلوقات الأخرى.. وإما بسبب مبالغتهم في تقدير هذه 
الاستمرارية. كان الثقافيون على حق إلى حدّ ما: فاكتساب اللغة 
ينطوي على قفزة نوعية من شأنها أن تغير عالم المرء برمّه» بما 
في ذلك العالم الذي يعنى بحواسه. ليس يخفى أن المرء ء حيوان 
زود بمكافأة لغوية. مع هذاء كان ألسدير مكانتير محقاً بالتأكيد 
أيضاً في إصراره أنه حتى لو كنا كائنات ثقافية» “قاذ يرال نفوسا] 
حيوانية ولنا هويات حيوانية”". وبين ما هو لغوي وغير لغوي 
نية هنا مكو للجوع سيف ها لالكتوراونة المحورناينة :”كما كاك 
نوعاً ما بين محكمة الملك تشارلز الأول ومحكمة الملك وليم 
الثالة» أو بين يودلبر.وت: س. إليوت. 

إذن» نحن حيوانات ا بسبب نوع الأجساد الثى تولك 
فيها. إن حيوانات القاق2 ' محدودة جلا ولأن أجسادها ليست 
مهيّأة للإنتاج والأتفنالة المسعدي فإنها محدودة بوجودها الحسي 
أكثر مما نكون نحن. وكذا بلهاء القرية وضباط شرطة الحي» إنهم 
فى الأساس كائنات محلية» وهذا ليس على الإطلاق سبب 
العام كارك عدبي يبدو القاقم انل وى :علا حميا باريفة 
المحلية» وهو بلا شك مخلوق رائع في كل جانب من جوانبه. 
ولأن هذه الحيوانات مقيدة إلى حل نما بالحياة المباشرة لحواضيهاء 
فإنها تؤيد مثل هذه المشاريع مثل تصنيع صواريخ كروز وإلقائها 
على بعضهم بعضاء إلا إذا كانوا ماكرين بشكل ملحوظ في ذلك 
الأمر. من الصحيح أنه كلما "ارتقت" هذه الحيوانات الذكيةء 


(1) المصدر نفسه. صفحة 49. 
(2) 560315 (القاقم الأوروبي): حيوان من فصيلة بنات عرس. (المترجم) 
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استطاعت الجلوس على نحو أكثر مرونة ووسّعت مداها إلى أبعد 
من أجسادهاء لكن إمكانية قيامها بذلك لا تزال ضئيلة مقارنة 
بالحيوانات البارعة بالعلامات مثلنا. إن وجود حيوانات القاقم أكثر 
فللا يككير من وحوؤاتاء لكنه على المتوال تقسه أقل خطورة؛ 
ولأن أجسادنا هي ما هي عليه» يمكننا من حيث المبدأ الدخول 
في أشكال الاتصالات الأعمق والأغنى من الاتصال الجسدي مع 
أي عضو من جنسنا البشري على الإطلاق. 

إن هذا الوجود بالتأكيد من حيث المبدأ مؤهل أساسي» 
والثقافة والسياسة هما تقريباً ما يجعلانه صعباًء وأحياناً من 
المستحيل بالنسبة إلينا فعل ذلك. الثقافة هئ مصدر انقسامنا 
الأساسي» كما يشير روبرت موزيل (1511ا/! إعططه1) ساخراً في 
روايته " الرجل بلا صفات " (كء11ة/ه/01) للامطاذ!!! «رعالطا 77) : 
"لا شك أنهما يضربان بعضهما بعضاً على الرأس ويبصقان على 
نعضهها تعضاء الكنهما فك ذلك فق لاعسازات ثقافنة أعلن :ب" 
هؤلاء الناس الذين يرون اليوم في الثقافة كلمة طنانة» أو الذين 
يحتفون بالاختلاف الثقافي على نحو لا لبس فيه ولا غموض» 
ينبغي عليهم أن يتذكروا كم سيكون تاريخ البشرية أكثر أمنا بالتأكيد 
لو لم تبرز الخلافات الثقافية إطلاقا إلى الساحة» ولو لم يكن 
العالم مأهولا بالصينيين مثليي الجنس على وجه الحصر تقريبا. 

إن ادعاءناء كما يفعل ماركس» بأن البشر الفرديين يشتركون 
ب"وجود الأنواع" يعني الادعاء» على سبيل المثال» بأنه يمكنهم 
أن يتعارضوا ويتآمروا ويقتلوا بعضهم بعضاً لأسباب ثقافية أو 
سياسية ويختلفوا بشدة. إذن» يدل هذا كم هو مريح أن نشترك 
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بطبيعة ما مع الآخرين» فليس لدينا أي خلاف مع القاقم» فقد 
تتعارض احتياجاتنا مع احتياجاتها أحياناء كما هي الحال عندما 
تُدمّر محمياتها الطبيعية من أجل شق طريق واسع عبرهاء لكن 
لأننا لا نستطيع التحدّث إليها حول هذا الموضوع, لا يمكن أن 
يقال إننا نختلف فيما بيننا. لا يمكن لحيوانات القاقم أن تؤكد 
اختلافها عناء فهي لا تمتلك مفهوم الاختلاف» فالشخص 
الوحيد الذي يمكنك التواصل معه هو الذي يمكنه أن يؤكد 
اختلافه عنك. يمكن للصراع أن يتشكل فقط ضمن نوع من 
الأطنان النعتزك. إن الاستدراكيى والراسمالييزة» أو التسوييد 
والأبويين» ليسوا على خلاف شديد إذا كانوا يتحدّثون ببساطة 
غن أشنا متافة > فالأعتلكك يفترض مسقا وتجوه التقارت 

غير أن الطبيعة الإنسانية المشتركة التي تسمح بالخلاف 
القاتل» تسمح أيضا بالتضامن» فلا يمكنك تمجيد التضامن مع 
حيوان القاقم» فجسده ببساطة مختلف جدا عناء ومن ثم 
الأشياء التي تؤول إلى هذا الشكل. يمكنك أن تشعر بالتعاطف مع 
القاقم» وليس أقله إذا كان بعض البشر عازمين على القضاء 
عليهاء ولكن لا يمكنك أن تُنشِىء حتى علاقة عميقة ومتبادلة 
معهاء على الأقل ليس إذا كنت ترغب في أن توفر على نفسك 
الكثير من الزيارات المرهقة للأطباء النفسيين. 

إن أخساد البشر هي من النوع الذي لا يمكنه أن يعيش ويزدهر 
إلا من خلال الثقافة. فالثقافة أمر طبيعي بالنسبة إليناء ودونها 
سوف نموت بسرعة كبيرة. لكا كانت اجسادنا موجهة ل 
الثقافة ‏ ولَّمّا كان المعنى والرمزية والتفسير وما شابه ذلك أشياء 
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ضرورية لهويتنا ‏ فيمكننا أن نتأقلم مع تلك الموجودة في الثقافات 
الأخرى ولا يمكننا التأقلم مع القاقم. ولمّا كنا غير قادرين على 
التحدّث إلى القاقم» فإن حياتها بعيدة كل البُعد عن حيواتنا. 
يمكننا أن نلحظ ما تفعله» لكننا لا نعرف كيف تفهم ما تفعله 
بنفسها. أكد أحد الفلاسفة أنه لو استطاعت مثل هذه الحيوانات 
أن تتكلم. فلن نكون قادرين على فهم ما تقوله؛ لأن أحساتها 
حتاظة وسعارنائها العادية أنفن] لدف اخللاف] درا عه 
أجسادنا وممارساتنا. لا يمتلك القاقم نوع "الروح" التي نمتلكها. 
كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال النظر إلى ما تفعله. 
فق شيل الكالاة إن السب الذى لاايتكزن نيف كرون فادرا 
على التداركة تو زنج الجراه المعمنء ة لا يمكن أن يقال عنه إنه 
يمتلك أروها ' إنسانية» فالقاقم لا يمتلك ما يجعله على هذا النحو. 

قد لا تكون هذه التراجيديا أعظم التراجيديات التي تواجه 
الإنسانية الحديثة» فثمّة مسائل أكثر إلحاحا لتقلقنا من الصمت 
الأبدي لدى القاقم» لكن الفكرة هي أنه يمكن الاقتراب من 
البشر الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة وبعيدة عن ثقافتنا أكثر من 
اقترابنا من كلب السبنيلي المحبوب القديم. هذا إلى حدّ ما لأن ما 
نشترك معها فيه هو مجرد حقيقة أنها مخلوقات ثقافية مثلناء 
وكوننا مخلوقات ثقافية يفترض مسبقاً وجود الكثير من 
الممارسات المشتركة» لكن أيضا بسبب أن توع: الأتضال الذي 
يمكننا إنشاؤه مع أولئك الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة» مهما 
كانت العقبات بينناء يثري بصورة غير قابلة للمقارنة أكثر من 
تعاملنا مع المخلوقات غير اللغوية. فكلمة "فهم" في حدّ ذاتها 
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تتحوّل حين نكف عن الحديث عن كلاب السبنيلي ونبدأ بدلاً من 
ذلك بالكلام عن سكان سردينيا 

يمكنك أن تقارن» إذن» هذه الفكرة المادية للعالمية» أي تلك 
المرتكزة على أجسادناء مع بعبع العالمية المألوف الذي روّجه ما 
بعد الحداثيين. وبناءً على هذا الرأي» تُعَدَ العالمية مؤامرة غربية 
تُسقِط على نحو مخادع قيمنا ومعتقداتنا المحلية على العالم 
بأسره. وبالفعل في وقت الكتابة تُعرف هذه الكونية الزائفة باسم 
جورج بوش ((وناه 060786). إن الثمن الذي يطالب به الغرب 
الآن من الثقافات الفقيرة والأضعف التي ترغب ببساطة في البقاء 
على قيد الحياة هو إلغاء اختلافاتها. إذا أردت الازدهار. فعليك 
وها أل تتوقف عن كونك على طبيعتك. لكن من المهم أنه 
حين يتجه ما بعد الحداثيين بأفكارهم نحو العالمية» فإنهم قبل 
كل شيء يرونها من حيث القيم والأفكار. وهذه الطريقة» لحظة 
حدوثهاء. هي الطريقة التي يراها جورج بوش أيضاء فهذا التصور 
للعالمية مثالي لا مادي. 

إن العالمية اليوم بمعنى أو بآخر حقيقة مادية. كان هدف 
الاشتراكية ترجمة هذه الحقيقة إلى قيمة» وحقيقة أننا أصبحنا 
لاسا تواصليين من منظور عالمي - وهي حقيقة علينا أن نشكر 
الرأسمالية عموماً من أجلها ‏ يجب أن تضع الأساس لنظام عالمي 
يمكن أن ثُلبَّى فيه احتياجات كل فرد. يجب أن تصبح القرية 
العالمية الكومنولث التعاونية» لكن هذه ليست مجرد وصفة طبية 
أخلاقية» وكلمة "يجب" تعنى "يمكن": فالمصادر نفسها التى 
خليت ولعوذا غالمياً قد سهلت: من حية المبذا شكلاً جديدا من 
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أشكال الوجود السياسي. ومثل هذه الحياة» كما أصرً 
الماركسيون بطريقة تقليدية» لم تعد حلما تافهاً منلما كانت في 
عام 1500. وبسبب بعض التكنولوجيات التي طورتها الرأسمالية» 
أصبح لدينا الآن الأساس المادي الذي يمكن أن تتحقق فيه. إذا 
لم ندركها في الواقع فيمكن أن يتتهي بنا المطاف دون أي أساس 
مادي. حينما يؤيد الجميع العمل السياسي المزود بالكثير من 
السلع الروحية والمادية» يمكننا أن نتوقع بداية الصراع والجدل 
والاختلاف والانشقاق؛ لأن عددا كبيرا من الناس سوف يكونون 
قادرين على التعبير عن آرائهم وملاقاة الأذن الصاغية. سيكون 
الرضع كس اليوتريا السك اتهاما. 

ع اتروع مؤي ع الاي أنخا متشبابهون لكتن من 
وجهة نظر مَنْ تقضي هذه الأنواع على الاختلافات» لكنها تُعيد 
هذه الاسلانات فى شكل صراعات. إن القضاء على الاختلافات 
عمل عنيف» وأولئك الذين تتعرض هوياتهم للخطر بسبب هذا 
العمل يميلون للاستجابة بالطريقة الملطخة بالدماء ذاتها. غير أن 
الأنواع الحقيقية من العالمية تفهم أن الاختلاف ينتمي إلى طبيعتنا 
المشتركة» وهو ليس عكسهاء فقد يكون الجسد الطريقة 
الأساسية التي ننتمي فيها إلى بعضنا بعضاء لكنها أيضاً الطريقة 
التي نتفرّد فيها عن بعضنا بعضاً. . ومن ثمء فإن الالتقاء بجسد 
بشري آخر يعني مواجهة التشابه والاختلاف , يقة لا يمكن 
فصلهما عن بعضهما بعضاً. ا 
آن واحدء وهذه هي تماماً حقيقة أننا نستطيع أن نربط بها ما يُبرز 
صفة الآخر لديها. أما الأشياء الأخرى في العالم فليست غريبة 
بالنسبة إلينا أبدا بالمعنى ذاته. 
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إن الفره هو أعد الأنفظة المتاننية لجنيننا فهو ممارسةة 
وليس شرط معيناً. إنه أمرٌ نقوم به عندما نحاول طرح هوية فريدة 
لأنفسنا في وسائل الإعلام نفسها التي نشترك بها. وكوننا أفراداً 
من البشر فإن ذلك لا يجعلنا نشبه خوخة منفردة. هذا مشروع 
علينا إنجازه. وحكم ذاتي نختلقه لأنفسنا على أساس وجودنا 
المشترك» ومن ثم فإنه وظيفة من وظائف اعتمادنا وليس بديلاً 
عنها. مكنا حياة جنسنا من إقامة علاقة فريدة من نوعها مع 
الأجناس المعروفة بالهوية الشخصية» فالمادة عمل خاص دائما: 
إنه هذا الجزء المحدد من الأشياءء وليس 0 أي أشياء 
قديمة. وكلمة "محدد "إذانهنا عبد غرينا وتعد ي أيضاً محددا 
"من حيث النوع". 

وفقاً لنظرية الثقافة فى الوقت الحاضرء كل هذا الحديث 
الجيواتق التعافدي سر الدقينر بوصفهم أجناساً طبيعية مشكوك 
فيه إلى حدّ كبير. بما أن الإنسانية ‏ التي تُعرفها بأنها الإيمان 
بالحالة الفريدة للبشر ضمن الطبيعة ‏ لم تَعْد شعبية كثيرء فقد 
ققرت سي حيناتة البعياةة الأسناتة للوهدة الشاففة 
(21150ناغانات). النزعة الثقافية هي شكل من أشكال الاختزال 
الذي يرى كل شيء بلغة ثقافية» مثلما ترى الاقتصادانية 00 
(01201021512عع6) كل شيء بلغة اقتصادية. ومن ثم. فإنها 
لا تتناسب مع الحقيقة القائلة إنناء فضلاً عن أشياء أخرى» 
كائناك فادية طيعية أو كيواتات:وتصر ودلذ ين ذلك على :أن 
ليعكنا المادية ففية ثقافيا. 


(1) الاقتصادانية هي الاعتقاد بأن الاقتصاد أهم عنصر في المجتمع. (المترجم) 
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إن تحويل العالم كله إلى ثقافة هو أحد سبل إنكار استقلالها 
عناء ومن ثمء فإنها تُعَد إحدى سبل التخلي عن إمكانية موتنا. 
إذا كان العالم يعتمد في واقعيته على خطابنا عنها. فييدو أن ذلك 
يعطى للحيوان البشري أهمية قويةء مهما كان 'مهمفا" © فالتقاقة 
كد وسدودنا لطي اتن سه وأكثر صلابة من حيث الكينونة» 
ثم يصبح هذا الوجود أقل من أن يكون فريسة للفناء. إننا حراس 
لمكن امبر !اعد رد بض ون الوال و اتوي لطت ٠‏ 


7 
3 


ويقلآم التعبير للأشياء الصامتة من حولنا. إن النزعة الثقافية مُحقة 
بالطبع في أن أي حدث طبيعي مثل الموت يمكن أن يُستدل عليه 
بأنماط ثقافية لا تُعد ولا تحصىء لكننا نموت على أي حال. 
يمل الموت انتصارٌ الطبيعة النهائي على الثقافة» وحقيقة أنه 
يُستدل عليه من الناحية الثقافية لا يمنعه من أن يكون جزءا متوقعا 
من طبيعتنا الكائنية» فهلاكنا هو الذي يكون ضرورياًء وليست 
إغداقاتنا في المعنى. لقد سارت الأشياء الصامتة من حولنا على 
نحو جيد جداً قبل أن نأتي إلى المشهد» ولم تكن في الواقع هذه 
الأشياء صامتة أبدا فى ذلك الوقت». فنحن فقط من يعرّفها بأنها 
فيانتة :فين أن العوت الى ررس عيذ لا جنك ماله للارادة 
القاهرة لهو حدث غير لائق جدا ليتحدث عنه الكثيرون في 
المجتمع (أي مجتمع الولايات المتحدة) الذي ينبع منه كثير ممن 
الفكر الثقافي» وهذا قد يكون أحد الأسباب التي مكنت هذا 
الفكر من الازدهار هناك. 

يخشى الثقافيون أنه ما لم نحافظ على تذكير أنفسنا بأننا 
حيوانات ثقافية» فإننا سننزلق مرة أخرى إلى عادة "تطبيع" وجودنا 
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الماكرة» فنعامل أنفسنا بأنها كاتنات غير قابلة للتغيير» 
احتجاجاتها ضد الما (دهون1ةنامءووء)» التى أثنى عليها 
عمداء الفكر البرجوازي مثل جون لوك (عاءمآ مطول) وجيرمى 
ام (متقطامع8 لإمرعمع1). قد يكون المرء في الواقع أصيولا 2 
يتعلق بالثقافة مثلما يمكن أن يكون فيما يتعلق بالطبيعة. على أي 
حال» تبدو هذه الحالة في بعض الأحيان أنها تفترض أن البقاء كله 
يقبل الاعتراض عليه» وأن التغيير كله مرغوب فيه. وهذا افتراض 
سخيف. ثمة العديد من المزايا الدائمة والمعقولة التي يتمتع بها 
الوجود الإنساني. ال شكيسيا لنكون ممتنين لهاء وثمة أنواع 
كثرة فو العخنين يمكن: أن تكون مدمرة 

إن التغيير في حدّ ذاته أمرٌ غير مرغوب فيه» بغض النظر عمّا 
بفكر اف فويتى"المروثة الدائمة مازبعد الحداتين . كما إنه غير 
مرغوب فيه في حدً ذاته. فقند تتحرك مشاغر السرء الشفقة 
المقتضبة لرئاء دبليو بي ييتس» "الإنسان يُحبء ويُحب ما يفنى» 
ماذا بقي أكثر لنقوله؟" مع هذاء ثمة أشياء كثيرة» من الطاعون 
إلى النظام الأبوي. لا يمكن أن تختفي بسرعة كافية. كيه افيا 
جوانب عدة من حالتناء التي لا نستطيع في الواقع تغييرهاء دون 
الحاجة إلى الشعور بالاكتئاب بصورة خاصة حول هذا الموضوع. 
إن كون البشر دائماً وفي كل مكان حيوانات اجتماعية لهي حقيقة حفيقة 
كن اكواادرا ما كرو سمه نياو يعت اعفاد 


(1) الماهيوية (0وذ[ة أ أدعؤووع): الإيمان بأن لكل الأشياء خصائص جوهرية 
يمكن اكتشافها بالمنطق. كما إنها في التعليم نظرية تُعنى بتدريس موضوعات 
ومهارات أساسية محددة لكل الطلاب. (المترجم) 

232 


بالكثير من الخلود. إن التقليد طويل الأمد القائل بأن الأكاديميين 
فوق سن الخمسين لا يُقتَلون تلقائياً في المعركة لهو مدعاة 
للابتهاج» بالنسبة إلى البعض منا إن لم يكن بالنسبة إلى الآخرين. 
على أي حال, إذا كانت أيديولوجيا ما تجعل ما هو تاريخي يظهر 
على أنه طبيعي». فليست كل الأيديولوجيا تفعل ذلك» فالبعض 
متها نقد[ قلات ذللك تماماء"فشعل الظريعة باقضار نو ساد 
طين في أيدينا. 

مو القريية أن مسقل مواطتو القرية المعاسر أن إعفال قابلة 
تغيّر الأشياء خطر من أعظم أخطارنا. فعلى العكس من ذلك» 
ثمة تغيبر أكثر مما ينبغي حولناء وليس أقل مما ينبغي أبدأء فقد 
الكسع مم هاه كهرها فزي ين غنة و اها يعسن علق 
الرجال والنساء أن يكافحوا بجنون ليكتسبوا مهارات جديدة وإلا 
سوف يُقدَفون إلى المزبلة. أصبحت التكنولوجيا بالية في مهدهاء 
عند تركات فودية جد اانه ابه ود اناك ها جز عندلث 
في الهواء: البنوك. وخطط المعاشاتء ومعاهدات نزع 
الأسلحة» وأقطاب الصحف الثخينة» وتم تقشير الهويات 
الإنسانية وخلطها وتجريبها من أجل الحجمء وتمييلها بزاوية 
خبيئة وعرضها على نحو متبا في ممرات الحياة الاجتماعية. وفي 
وسط هذا الهياج الدائم» كان أحد الأسباب المعقولة والمعتدلة 
لتكون اشتراكياً هو أن تأخذ استراحة. 

| لقد اقتلِمَ الجسد الذي يُذكرنا بالفناء بطريقة غير ملائمة؛ 
3 وحَفِرَ وضرب وقلص واغيلنت صياغته. تحول اللحم إلى 
علامة» لدرء اللحظة التي سينخسف الجسد فيها وينعدم معناه 
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ويصبح جئة عارية هامدة. الأجساد الميتة غير لائقة» إذ تعلن 
بصراحة محرجة سر كل مادة» وهى أنه ليست لها علاقة واضحة 
بالجعي» د لجملة الماك دوي الانفططة الى شاف انها الك 
شن دنا ركس المستها الية اممكن نهدا أن كك 
مادية مضادة خبيثة» وهى هي الرغية فو وفكع هاده الأنسياء الخام 
والقابلة للتلف في أشكال أقل فسادا من أشكال الفن أو الخطاب. 
يعود لو سا ع و ا 
الاستشاري. واختزال هذه الأشياء العنيدة لتغدو طيناً كثيراً بين 
أيدينا هو خيال يمثل بإتقان ما لا يمكن إتقانه. 12م 
للموت». ورفض للحد الذي تُمثله ذواتنا. 

إن الرأسمالية» أبضاك بكل ماديتها الفجة. حساسة للمادة 
على نحو سري» فلا يمكن لكائن فردي أن يُرضي نهمها 
المتزايد» إذ إنها تصطاد في طريقها بلا راحة من جهة إلى 
أخرىء مُذِيبة كليهما كلياً في سعيها المقدّر له لتحقيق رغبتها 
النهائية. وبسبب علاقته العاطفية مع المادة» في شكل فلل 
توسكان والبراندي المزدوجة» يؤوي المجتمع الرأسمالي كراهية 
سرّية للأشياء. إنه ثقافة تُعرّض من خلال الخيال» وهذه الثقافة 
مثالية حتى النخاع. تقويها إرادة متحررة تحلم بتحطيم الطبيعة 
إلى شذرات. إنها تصنع من المادة صنماً» لكنها لا تحتمل 
المقاومة التي تقدّمها لمخططاتها المتكلفة. 

لاايريكي الغرء ء بالتأكيد جريمة إذا وضع وشماً على عضاة 
يده» وقد آمن الغرب طويلاً بتشكيل الطبيعة وفقاً لرغباته الخاصة» 
وليس الأمر إلا أن هذا التشكيل كان يعرف بالروح الريادية» واليوم 
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يُعرف باسم ما بعد الحداثة. إن الخوض في نهر المسيسيبي وثقب 
سرتك هما مجرد نسختين سابقتين ولاحقتين من الأيديولوجيا 
نفسها. بعد صياغة المنظر الطبيعي وفقاً لصورتنا وشبهناء نكون قد 
يذأنا الآن بإ د ال تخييّرات جذرية إلى أنقسنا: لقد م هن الهندسة 
المدنية إلى الجراحة التجميلية» لكن يمكن أن تكون ثمة أسباب 
أكثر أو أقل لثقب سَرتك. السبب المعقول وراء ذلك هو أنه ممتع» 
والسبب اللامعقول هو أنه قد ينطوي على الاعتقاد أن جسدك مثل 
حسابك فى المصرف» ملكك تفعل به ما ترغب. قد تكون ثمة 
اشاب :وحبهة انضع يرا عن بنرك أو قفلاً حديدياً في أنفك» 
لكن هذا السبب ليس من هذه الأسباب. 

قد يكون "إضفاء الطابع الشخصي" على الجسد وسيلة لإنكار 
انعدام الشخصية الأساسية لهذا الجسدء إذ يكمن انعدام شخصيته 
في حقيقة أنه ينتمي إلى الأجناس قبل أن ينتمي إلي» وثمة بعض 
الجوانب لهذا النوع من الجسد: الموت والضعف والمرض وما 
شابه ذلك» التى قد تُفضّل بشدة دفعها إلى غياهب النسيان. حتى 
عندئئر» لا يوجد أي معنى متماسك جداً ينتمي فيه جسدي إلي. 
فهذا ليس امتلاكاء مثل طربوش قرمزي أو هاتف محمولء فمّنْ 
سيكون المالك؟ من الغريب أن أطلق كلمة "امتلاك" على شيء لم 
أكتسبه قط ولا يمكنتى التخلى عنهء فلست مالكا لأحاسيسى. إن 
لبحررك توخر حولم أشي اضاوكك فعة مين سبع لويد 
الصوفي» فيمكنني أن أعطيك قبعتي» لكنني لا أستطيع أن أعطيك 
وخزتي. يمكننى أن أقول إن جسدي "ملكى". لكن هذا بغية التمييز 
بين جسدي وجسدك؛ وليس للإشارة إلى أنني أملكه. لا توجد أي 
قبادرة أخاصة احين لمعك الأموبالدم ولحي 
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إن الجسد هو العلامة الأكثر وضوحاً لدينا على خاصية أن 
الوجود الإنساني معطى» قوز اندج سنا ماه ليس جسدي 
ذم تزرنة أن لجرل فبورمال ارثداتي للشعن الجستمار وليس 
شيئاً أكون "فيه" على الإطلاق. إِنْ امتلاك الجسد لا يشبه حالة أن 
يكون المرء داخل صهريج ء فماهى هذه "الأنا' ' المفككة فى 
داخله؟ إنه أشبه بامتلاكك لغة» فامتلاكك لغة»ء كما رأيناء لا 
يشبه أن تكون محصورا في صهريج أو سجنء بل إنها طريقة 
لتكون وسط العالم» ووجودك "داخل" اللغة يعنى أن يكون لديك 
عالم مفتوح لك» ومن ثم أن تكون "خارج" اللغة في الوقت 
نفسه. ينطبق الشيء نفسه على جسد الإنسانء فحصولك على 
جسد هو طريقة ة لتبحث في العالم» ولمقكةطزيقة كرون ار 
عنه. من الغريب أن أتذمّر من أنه يمكنني أن أعالج الأمور على 
نحو أفضل لو أنني أستطيع نزع لحمي. هذا سيكون مثل الشكوى 
بأنني أستطيع أن أتحدّث إليكم على نحو أفضل لو لم تعترض 
طريقي هذه الأشياء الخام وغير الفعالة المسمّاة بالخطاب. 

إن حقيقة أن جسدي ليس ملكي لا يعطيك الحرية المطلقة 
لتستغلهء فلا يمكنك امتلاكه أيضاء لكن هذا ليس لأنني وصلت 
هناك أولاً» كأنني وضعت أول رهن على قطعة أرض لأطالب 
بها. جزء من فكرة الأجساد هو عدم الكشف عن هويتها. إننا 
نتناغم مع أجسادناء لكن لا يمكننا فهمها كلهاء فثمّة دائما جانب 
يقع "خارج" جسدي» يمكنني فقط أن أنظر إليه بضعف من 
الجانبين. الجسد هو طريقتي لأكون موجوداً بالنسبة للآخمرين 
بطرائق لا بد لها أن تتفاداني. ينزلق الجسد من قبضتي تماماً كما 
هي الحال عندما يؤكد منطقه المادي العنيد في وجه مخططاتي 
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المتغطرسة. يتضح فناء الجسد في كل هذه السبل» فلا شيء أكثر 
تناغما وغرابة بالنسبة لنا من الموت». فموتي هو موتي» وهو 
مخفي مسبقاً في عظامي» ويعمل خلسة في جسديء مع هذا فإنه 
يقفز في حياتي ويطفئها كما لو أنه يأتي من بعد آخر. إنه دائما 
ساق راك ١‏ 

يرتبط انعدام شخصية الجسد بعدم الكشف عن الحب. والحب 
هنا له معناه التقليدي كالمحبة أو الخيرء وليس المعنى الفقير الذي 
يُضيّقه للأشياء المتنوعة المكيرة جنسياً أو الرومانسية. إثنا فى حاجة 
إلى مصطلح يكون بين شدة "الحب" وبرودة "الصداقة" و ماء 
وحقيقة أننا نفتقد إليه لهي حقيقة مهمّة ربماء فالحب لا يحابي 
الأشخاصص. إنه لجريد ىدا وعلى استعداد لتلبية احتياجات أئّ 
جسد متقدم في العمر. إنهء في هذا الأمرء لا يأبه بالاختلاف 
الثقافي أبدأء وليس الأمر أنه لا يكترث بالاختلاف بمعنى أنه 
أعمى لاحتياجات الناس الخاصة. إذا كان كذلك» فلن يأبه بهم 
أبداء لكنه لا يبالي لمن تكون هذه الاحتياجات التي يهتم بها. هذه 
هي إحدى الطرائق التي يختلف فيها عن الصداقة التي تتمحور 
كلها خرل الخصوصية: فلا يمكن الاستغناء عن الأصدقاءء لكن 
أولئك الذين يجب علينا أن نحبهم ليسوا كذلك. الحب غير مبال 
أيضاً بمعنى كونه من جانب واحد ودون قيد أو شرط» فهو 
لا يعطي على افتراض أنه سيتلقى» ولا فكت أشا ,نتن أنه 
لا يكافئ الأذى بالأذى. هذا هو أحد الأسباب التى تجعل من 
الصعب أحياناً تمييز الحب عن السخرية» التي تكون معزولة تماماً 
عمًا تراه بأنه العمل الهزلي الكامل الذي ديه القيمة الإنسانية 
ولا ترى فيه حتى أي جدوى من الانتقام. 
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يفسّر كل هذا السبب في أن مثال الحب هو ليس حب 
الأصدقاءء وإنما ار فما الذي يمكن أن يكون أقل 
تطلباً من ذلك؟ إذا لم يكن الحبّ مجرد علاقة وهمية» وتطابقاً 
متبادلاً للأنا , عن الطرفر فيه ان يشيع يشاح الكرت الاجر 
للحةة الأس"الذى نشد عريبا مدا هيمد الدامسشيف وعسرك 
إنها مسألة تتعلق بحب ذلك الشيء "غير الإستاني" في الآخر 
الذي يكمن أيضاً في أعماقنا. علينا أن نحب أنفسنا أيضاء بكل 
قذارها وسمروتاء إذا أزدنا ايكون حب الذات اكز مد إعبحنات 
بالذات. هذا هو السبب في أن حب الآخرين كما نحب أنفسنا لا 
يبدو بهذه البساطة بأيّ حال من الأحوال. لعل كلا النشاطين فى 
الواقع يقعان وراء سلطتناء لكنهما يُمثُلان الثمن الذي ندفعه 
لتتخلص من ويلات الرغبة» التي تكون غير شخصية بالمثشل» 
والتي تبت نفسها كأنها وحش في قلب النفس. لا تُحَد الرغبة 
مسألة شخصية. إن القوة غير الشخصية على نحو مناسب هي 
التي ستكون قادرة على تعطيل الضرر المخيف الذي تلحقه به. 

إن رجل الفضيلة لدى أرسطو 15 أناني علانية» فهو يتمتع 
بالصداقة بوصفها جزءاً من الحياة الطيبة» لكنها حياة التأمل التي 
يدها مي هد ها لز تقدارة أرستطو يمايا هو أن التشثيلة كيان 
متبادل» إذ يرى» بالتأكيد» أنها قادرة على الأزدهار فقط في 
المجتمع السياسيء لكنه لا يدرك حقا أن الفضيلة هي ما يحدث 
بين الناس» وأنها وظيفة العلاقات. فعبارته جل ذو روح 
عظيمة" كافية في حد ذاتها لكن بصورة مقلقة» فالصداقة مهمة 
لرجل الفضيلة» لكنها تثير الإعجاب المتبادل أكثر من الحب 
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الحقيقي . يقول ألسدير ماكنتير (ع6/1ضآء7)12 8نه1350ش) : "لأجل 
محبة الشخص. مقابل خير الشخص أو طيبته أو فائدته» 
لا يمكن لأرسطو أن و مان 01 

يُعَد الاعتماد عكس الاكتفاء الذاتي. ومثل بعض المصطلحات 
الرئيسة» كما سنرى بعد لحظة. يحوم ذلك في مكان ما بين 
المادي والأخلاقى» بل الحقيقة الملموسة هى أننا نعتمد على 
الآخرين من أجل بقائنا الجسديء إذا عون ليان حالة العجز 
التي نولد فيها. مع هذاء لا يمكن لهذا الاعتماد المادي أن ينفصل 
حقاً عن القدرات الأخلاقية مثل الرعاية ونكران الذات واليقظة 
والككناينة 1 رذ إن هنا كمد غلنه عبر بالقنيط مكذه الفندوات 
الموجوةةاعتد أولقك الذي يغعيوة:يكاء "ولا يمكنهاء نوققا لفروين» 
أن تنفصل عن ظهور الشعور الأخلاقى فى الشخص المعتيد 
بعورة العان دعلا الانقيه تدافا الس الجر انا 
كوننا حيوانات بشرية» ما لم يكن أولئك الذين نعتمد عليهم 
يشتركون في شيء من حياتهم العاطفية والتواصلية معنا. بناء عليه 
يعَذُّ ما هو أخلاقي وما هو مادي وجهين لعملة واحدة. 

يلاحظ ماكتتير أن الرجل الأرسطوي غريبٌ عن الحب» بيد أن 
الحب هو الأنموذج الأمثل لمجتمع عادل» حتى لو أصبحت 
الكلمة في هذه الأيام مثيرة للسخرية إلى حد ما حين استخدامها 
في أي شيء ما عدا السياق المتداول بين الأشخاص. يعني الحب 
أن نخلق للطرف الآخر حيّراً ما يمكن له أن يزدهر فيه» في الوقت 
,1968 بصملصم.آ ,عن ةا زه بورم)ئز17 اسم[ 4 بعسراماع ولح اه )1) 
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نفسه الذي يفعل هو ذلك لك. إنه يعني أن يجد المرء سعادته في 
أن يكون السب وراء سعاذة شخص آخر. لبن الآمر أن تتجد 
رضاك في الهدف نفسهء كأن ننطلق في طريق واسع ونحن نشبك 
بعضنا بعضاً على دراجة نارية» لكن» كما رأينا بالفعل» يجد كل 
واحد منا رضاه في الآخر. ثمة بالفعل سياسة متضمنة في هذه 
الفكرة» كما لاحظنا. يريد الأنموذج الليبرالي للمجتمع من الأفراد 
أن يزدهروا في حيزهم الخاص دون تدخل من الطرفين. ومن ثم 
فإن الحيّز السياسي الذي نحن بصدده هو حيز محايد. وهو 
موجود حقاً ليبعذ الناس عن بعضهم بعضاًء بحيث لا يعارض 
تحقيق الذات لدى شخص ما مع شخص آخر”" 

وهذا من المثل المثيرة للإعجاب» إذ يرعاه تقليدٌ سياسي صادق 
جدا من نواح كثيرة. تتمتع الحريات "السلبية" التي يعتني بها بمكانة 
0 ؛ لكن الحيز الذي يشغله الحب هو حيز 
أكثر إيجابية نوعاً ماء إذ يتم إنشاؤه بفعل العلاقة نفسهاء بدلا من أن 
يُعطى من البداية مثل مقعد احتياطي في غرفة انتظار. يعني منح هذا 
النوع من الحرية أن نكون قادرين على أن يكون كل واحد منا في 
أفضل أحواله دون خوف لا مسوغ له ولد من ثمء » هي الحالة 
المسبقة الحيوية للازدهار الإنساني. إنك حر في أن تحقق طبيعتك» 


(1) مئال معاصر على ذلك هو عمل يورغن هابرماس» ففي حيز هابرماس العام 
كل إنسان هو حر في التعبير عن ذاته كما يرغب» لكن ثمة اعتراف بسيط 
حول الطريقة التي يمكن أن يصبح فيها التفاعل الاجتماعي نفسه الوسيط 
الحيوي للتعبير عن ذات الفرد فى أحسن أحوالها. إذا صغنا الفكرة بمصطلح 
لطر ى متلق لز جه فيدر اند كلك فيه بومقه كان رد الأشمرع مقابسن 
الانتياه بحساسية مناسية لما سيقوله الآخر. 


240 


لكن ليس بالمعنى المطبّع بصورة زائفة حين التعبير ببساطة عن دافع 
لأنه صادف أنه لك. هذا لن يستبعد التعذيب والقتل» بل إنك تحقق : 
طبيعتك بطريقة تسمح للآخر بفعل ذلك أيضاً. هذا يعني أنك تدرك 
طبيعتك في أفضل حالاتهاء وإذا كان تحقيق الذات ل الآخر هو 
الوسيلة التي يمكنك أن تزدهر من خلالهاء فإنك لست حرا لتكون 
عنيفا أو متسلطا أو أنانيا. 

وقدبرأيكا أن المعادل السياسي لهذا الوضع يعرف ياسم 
الاشتراكية. حينما توضع أخلاقيات أرسطو عن الازدهار في 
سياق أكثر تفاعلية» فإن المرء يخرج بشيء مثل الأخلاق السياسية 
لدى ماركس. فالمجتمع الاشتراكي مجتمع يحصل فيه كل فرد 
على حريته واستقلاليته في تحقيق ذات الآأخرين ومن خلالها. 
الاشتراكية هي أي مجموعة من المؤسسات التي سوف تحتاجها 
عوك ذلك يكو للمرء :أن مرئ أيفها لمناذا تعد المتسااة 
مفهوماً رئيساً في الفكر الاشتراكي» فلا يمكنك أن تحصل حقا 
على عملية تحقيق الذات المتبادلة هذه إلا بين من هم متساوون. 
وبالمعنى الدقيق للكلمة» ليست المساواة ضرورية من أجل 
الحب. فيمكن أن تحب أطفالك» على سبيل المثال؛ أو حيوان 
الهامستر الخاص بك. بعض الناس قد يحون حتى نعللات غرفة 
نومهم» لكن المساواة ضرورية لما يسميه أرسطو بالانجذاب”" 
(118زطم»» أو الصداقة. لعل هذاء بدلا من الحب؛» هو المصطلح 


(1) نُترجم عادة كلمة "1118م بأنها "الحب الأخوي". وهي إحدى الكلمات 
الإغريقية الأربع للحب. أما في عمل أرسطو فتّترجم هذه الكا ة لتعنو 
"الصداقة” أو "العاطفة". (المترجم) 
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السياسي الملائم أكثرء فلا يمكن أن تكون ثمة صداقة كاملة بين 
مَنْ هم غير متساوين» فقد نشعر بأننا مقيّدون للغاية في حضور 
شخص يتفوق علينا حينما نريد التعبير عن أنفسنا بشكل كامل 
وبحرية» في حين أن الشخص المتفوق يمكن أن تحرجه حاجته 
إلى الحفاظ على سلطته. يمكن فقط لعلاقة المساواة أن تخلق 
استقلال الفرد: لبس الأمز أن ثمة قزدين مستقلين يدخلان بعد 
ذلك في علاقة متساوية» بل إنها المساواة التي تسمح لهما أن 
يكونا مستقلين. تحررك الصداقة لتكون نفسك. 
في مخطوطاته الباريسية المبكرة» كان ماركس يسعى إلى 
وع اح يت لخد ار ل بعر عر د 
ينبغى أن يكون. أراد ماركس أخلاقاً رسانة ترفك عن رودا 
التوعى أذ طيحة اماو مشستزكة يكن هذا المشتروع محتيوف 
بالمخاطر علانية. وضع الفلاسفة عموماً حظراً على مثل هذه 
المحاولات للحصول على القيم من الحقائق» فالوصف المباشر 
لموقف ما لن يقول لك ما يجب أن تفعله حيال ذلك. يمكن 
وصف الطبيعة البشرية بطرائق متنوعة وغنية» ويمكن أن تكون 
هناك كل أنواع الإصدارات المتنافسة منها لدعم النظريات 
الأخلاقية المختلفة. إن "الطبيعة" مصطلحٌ زلق» فهو ينزلق بين 
الحقيقة (كيف هي الحال مع شيء ما) والقيمة (كيف ينبغي أن 
تكون). تشترك الطبيعة في هذا الغموض مع كلمة "ثقافة"» التي 
يراها البعض بأنها عكس الطبيعة. لديناء في الواقع» مفردات 
بأكملها تربط حالات جسدية بحالات أخلاقية: لطيف. حنون»ء 
متبلد متأثرء مؤثرء لا مبالي» عديم الإحساس ء وما شابه ذلك. 
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تبدو هذه اللغة أنها تتضمن علاقة بين كيف هي الحال مع 
الجسدء وكيف ينبغي أو لا ينبغي لنا أن نتصرف, لكنها علاقة 
الحا فكوننا "لطيفين"» بمعنى أن نكون من 
النوع ذاته الذي ين ينتمى إليه شخص آخرء سبب كاف للقيام بالقتل 
أو لك فتن أو لقنا بالتسطط.ة أو أن يتم إخضاعنا. وإذا لم 
نكن "لطيفين"» فقد تُعامّل على نحو أفضل بكثير» فلا أحد يهتم 
بصورة خاصة بإخضاع الخنافس مثلا. 

أ وعد بره التنررك اللسسيافي الشو فين أبضا انه فل 
مكان ما بين الحقيقة والقيمة. الحقيقة هي أننا حيوانات سياسية 
بطبيعة الحال نشعر بالراحة فقط في المجتمع. إن لم نتعاون مع 
بعضنا بعضاًء فلن نتمكن من البقاء على قيد الحياة» لكن السلوك 
الاجتماعي يمكن أن يعني أيضاً شكلا فعَالاً وإيجابياً من التعاون, 
كشيء ء ما مرغوب فيه بدلا من أن يكون مجرّد شيء حتمي من 
الناحية البيولوجية. يبدو أحياناً أن ماركس يتخيّل أن السلوك 
الاجتماعي إيجابي دائماً بهذه الطريقة» لكن المجتمع الفاشي 
مجتمع تعاوني أيضاء فقد كانت معسكرات الموت عبارة عن 
مشروع تعاوني معقد. ثمة قدر كبير من التضامن بين أعضاء ء البنك 
الدولي. ليس ثمة فضيلة في التعاون الإنساني في حد ذاته. 
فالتضامن يعتمد على الشخص الذي يتعاون والشخص الذي يتم 
التعاون معه والغرض من ذلك. يرى ماركس كيف يمكن لبعض 
الرجال والنساء اختطاف القدرات الاجتماعية للآخرين 
لأغراضهم الأنانية الخاصة. هذا بالنسبة إليه في الواقع وصف 
للمجتمع الطبقي. ني المجفع الطعئ»: ٠‏ حتى تلك القوى 
والقدؤات التى تتمى إلينا بوضفنا أواعاء كالعمل على سبيل 
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المثال أو الاتصال» يتم تقليل قيمتها لتغدو وسيلةً لتحقيق غاية 
ما. تصبح هذه القوى والقدرات أداءً مُسخّرة لمصلحة الآخرين. 
يمكن أن يقول المرء الشىء ذاته عن الحياة الجنسية» أما 
الجنسانية فهي وسيلة للتضامن الذي يصبح أداة في المجتمع 
الأبوي للقوة والسيادة والرضا الأناني. 

لكن ماذا لو كنت لا تتعاون في أي شيء على وجه الخصوص؟ 
إنك تحتاج» بطبيعة الحال. إلى العمل مع الآخرين من أجل البقاء 
على قيد الحياة من الناحية الاقتصادية. الجنسانية أمر ضروري إذا كان 
على الأنواع أن يُعاد إنتاجهاء والتعاون عموماً له نوع ما من الهدف 
العملي. لكن ماذا لو تم الاستمتاع به في الوقت نفسه بوصفه غاية في 
حد ذاته؟ ماذا لو أصبحت مشاركة الحياة هدفه الخاصء كما يحدث 
نوعاً ما في النشاط الذي تُعرفه باسم الفن؟ لا تحتاج إلى البحث عن 
إجابة حول سبب أن البشر يعيشون معأ ويستمتعون بصحبة بعضهم 
بعضاًء لبعض الوقت على الأقل» والقيام بهذا هو من صلب 
طبيعتهم . بل إنهاتحتة عدهم تدهم خواكات» لكنها حينما 
تصبح حقيقة "تماما" - حينما تكون موجودة بوصفها نشاطاً في حد 
ذاتهاء وليست ببساطة مجرد وسيلة لتحقيق غاية أبتعد من ذلك - 
فإنها تصبح أيضاً مصدراً للقيمة. يتعاون المجتممع الاشتراكي 
لأغراض مادية معينة» تماما مثل أي مجتمع آخرء لكنه ينظر أيضاً 
إلى التضامن الونساني بوصفه غاية جديرة بالاحترام في ع ذاتها. 
ماهد رحد لقي اللاوسن اكلم خارج نطاق فهم نظرية 
الثقافة المعاصرة» التي تو أن التضامن يعني الإجماع الفاتر أو 
الإذعان المشؤوم بدلاً من أن يكون مصدرا للقيمة والرضا. 


عن 
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الفصل السابع 


الثورة والأسس والأصوليون 


لقد رأينا أنه بالنسبة إلى بعض المفكرين الثقافيين» يجب أن 
رفع الأخلاق من العالم البيولوجي العادي إلى شيء بكون أككر 
عونا وغزاية نهايا. من وجهة النظر هذه. لايمكن أناتكون 
قن" الوق "فاقرة نكنا وريه أن دوونا تولتوتان وزملاديما كان هن 
صواب أيضا؛ إذ تتمحور الأخلاق في واقعالأمر حول 
الخ اجهات التاريخية والميط ركذل بحر له الحا البوفية انها 
بمنزلة سحب المجد وإطعام الجياع. الأمر وما فيه هو أن هؤلاء 
المفكرين اختاروا عموماً ما هو سام بدلاً مما هو تحت القمرء 
لكن اتن ومران نجنا إلى به 3 إن تشكيل عالم يمك افيه 
العام السبا ياك تسترا يقول ثيودور أدورنو 
(مصمتهلخ :هلمعط1) الآتي د 'ثمة حنان فقط في المطلب الأكثر 


خشونة: يجب ألا يجوع أحد بعل وكيا 


خذ» على سبيل المثال» وثيقة ثورية مثل كتاب أشعيا. يستهل 
الشاعر الذي كتب هذا الكتاب» بصورة نموذجية» بنوبة غضب 
مناهضة للدين من يهوه'” » الرب اليهودي. يقول يهوه لشعبه إنه 
.56 .م ,1974 ,صملكاما رمنأه جما ودمرندتال ,ممعملخة :ملمعط 1 (1) 
(2) يهوه: رب العبرانيين في العهد القديم (المترجم). 
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طفح كيله من تجمّعاتهم الجليلة وتضحياتهم القربانية ("إن البخور 
مكروه عندي'). ومعقورف بدلامن ذلف "شعي وزاء 
العدالة» وردع القمع. والدفاع عن اليتيمء ومؤازرة الأرامل". 
هذه أمور مألوفة في العهد القديع: كان على يهوه دائماً تذكير 
شعنهن المريضن بالظقومن؟ أن الخلاص شأن سياسي ويس 
دبا ذهو نفيه لين رنا» ورت ذا هو اليش بعد" .إنه.رات يلال 
على عدالة اجتماعية لم تصل بعدء ورب لا يمكن حتى ذكر 
امه كو ةا ع أن كير اه جد دوه الرتدون الميريون ال بعاد 
صنم آخر. يجب ألا يُقّد هذا الربٌ بالاحتياجات والمصالح 
عياب لضع الراهن. وسيُعرف على ما هو عليه فهكذا 
يبلغ شعبه» عندما يرون الغريب مُرَحَاً به. والجياع ممتلئين 
بالخيرات» والأغنياء يُرسَلون بعيداً فارغين. 

أصبحت مثل هذه الكلمات ترنيمة» وشاعت بين بعض الثوار 
السريين في فلسطين التي شهدت اضطرابات سياسية في القرن 
الأول. وضع لوك هذه الكلمات في فم ماري لَمَّا عرفت أنها 
حامل بيسوع. أما الناس فكانوا يُفضّلون عزاء الدين المنظم على 
القيام بإطعام الجياع. وهذا هو سبب قيام أنبياء مثل أشعيا 
بانتقادهم. لا يقتضي دور النبي التنبؤ بالمستقبل» لكن لتذكير 
الناس بأنهم إذا استمروا بما يفعلونه. فإن المستقبل سيكون 
لاا لان 

بالنسبة إلى ما , يسم بالعهدة القنذي» إن الربً غير الإلهي 
يهوه» و"عدم يُسر" حال الفقراء» أمران مرتبطان ببعضهما ارتباطاً 
وثيقاء فالعهد القديم في الواقع هو أول وثيقة تاريخية تقيم مثل 
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هذه العلاقة. وفي انعكاس ثوري» تنبع القوة الحقيقية من انعدام 
القوة. كتنب القديس بولس في كورنثيانس الآتي: "اختار الله 
أحضت لخاد كلقي الكالم كر الوم اال ريا يا 
بالأشياء التي لا تُخزي» ليلغي أشياء مخزية". يلقى الضوء على 
افك السيحي البوردى اكسافيير (القانه: الساكن لمكن فى 
والمقلوب. يعرف بؤساء الأرض في العهد القديم باسم أناويم 
(سالااهمة)ء وهم أولئك الذين تُجسّد محنتهم اليائسة إخفاق 
النظام السياسي؛. وصورة المستقبل الصحيحة هي إخفاق 
الحاضر. ليست لهؤلاء البؤساءء أو لأطفال يهوه المحببين» 
مصلحة في حبكة الحاضرء لذا فإنهم صورة للمستقبل بفقرهم 
المدقع في حدّ ذاته. يعد المحرومون علامة حيّة للحقيقة التي 
مفادها أن القوة الوحيدة والدائمة هي تلك المترسخة في 
الاعتراف بالإخفاق. إن أي سلطة تخفق في الاعتراف بهذه 
الحقيقة سيتم إضعافها بطريقة أخرى» فتدافع عن نفسها بتخوّف 
ضد ضحايا غطرستها. وهناء كما هي الحال في معظم الأحيان» 
يوصي جنون العظمة بالكثير. إن ممارسة السلطة هي بمنزلة لعبة 
أطفال بالمقارنة مع الاعتراف بالضعف. فيمكن للسلطة أن تدمر 
مدنا بأكملها: لكن لبس نثفة شىء لآفك للنظر كثيرا ف ذلك 
لد ميدن عله حمل سيط سنا 1 

أما مؤلّفو العهد الجديد فيرون يسوع فقيراًء فهو خطير لأن 
لا مصلحة له في حبكة الحاضرء ولد اللو م 
العدالة سوف تتخلص منهم الدولة. سينتقم المجتمع انتقاماً فظيعاً 

من أولئك الذين سيسقطون في يده ا الخ الي سد 
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الربٌ الميت» أو المجرم السياسي الفاشل في زاوية غامضة من 
زوايا الأرض. سك إن حون 2 جتاع لدعي الروتاد امع 
الإخفاق. هذا الإيمان هو الذي استخدِمَ منذ ذلك الحين لحري 
مغامرات إمبريالية» وقمع النساءء وإفراغ أحشاء الكفار» وسب 
اليهودء وإساءة معاملة الأطفال وقتل من يقوم بالإجهاض. 
وبوصفه شكلاً من أشكال العنف المنظّم» أصبح هذا الإيمان 
شارة الأغتاء والأقوياء والوطنييق: -والتفاق المقير للاشتعزاز عقد 
التبشيريين في الولايات المتحدة؛ وصرخات الفرح عند 
العيتكريين المشطرين عضكيا والمكسستولين تدم الحميل» 
وضواحي المدينة التي تحترم المحتالين والعنيفين مع الزوجات. 
إنه عديم الحياة وممل ولامع وصارخ. إنه لا يريد أن تكون ثمة 
أي علاقة مع الإخفاق» إذ يريد طرد الفقراء من الشارع. إنه شعار 
المجمع الصناعي العسكريء» والصليب الذي يدعم النسر 
الأمريكي» والماء المقدّس الذي يرش مقابل استغلال البشر. 

إن الكثير من الإلحاد في الوقت نفسه في هذه الأيام هو مجرد 
دين مقلوب. يميل الملحدون إلى تحسين شكل من أشكال الدين 
لا يمكن لأحد ذي عقل سليم أن ينتسب إليه» ومن ثم يرفضه 
من منطلق أخلاقي. إنهم يقبلون نوعاً من القوالب النمطية غير 
المتقنة من الدين من شأنها أن ترعبهم بلا شك في أي ميدان آخر 
من ميادين الاستفسار العلمي» وهم أشبه بأولئتك الذين ينظرون 
إلى الحركة النسوية بأنها تعنى حسد القضيبء أو المعسكرات 
العمالية الاسسعراكة يإن الملسوعلنا نسل رونا هركي 
(5ه10814 0هطء11) هو في هذا الصدد مجرد صورة تعكس 
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إيان بيزلي» فكلاهما يرى يهوه بأنه (بتعبير وليام بليك 
(©8131 جهذ!!1/(ا)) نوبودادي''' (4ه2/0604). التى تُعبّر في 
انون لد هبيه من صورة سيط نه لله زهب جور ابن لنذى 
أولئك الذين يريدون أنا عليا استبدادية» أو مصنعا سماويا لعبادة 
من يحبون» أو العمرة ضد من يكرهون: 

هنذا الآله مقاول وساحز أيضاء كوته التصه بمواذه غبة طرق 
تصنيع الكوؤن من لا شيء تماماً. يثير هذا الإله» مثشل نجبم موسيقا 
الروك المزاجى» جلبةٌ من مسائل ثانوية تتعلق بالحمية؛ ويطالب 
باستمزار مكل ديكائز عات بالرضا والققافة. إنه يشل فاطم 
طرق بين رئيس المافيا والمغنّية الأولى» دون شيء يقال لصالحه 
غير أنه الل عدم كالبو تج كل شي وكل ماف الامو أن 
الملحد يرفض هذه الصورة في حين يقبلها التبشيري» وما دون 
ذلك فإنهم إلى حلاً كيير على وفاق ؛ فالتحدي الحقيقي هو أن نبني 
شكلاً من أشكال الدين يستحق الرفض بالفعل» ولا بد لهذا أن يبدأ 
من مواجهة أفضل حالة.من حالات خصمك. وليس أسوأها. 

هذا صحيح في الإسلام مثلما هو صحيح في الديانة المسيحية 
واليهودية. . ظهر الإسلام أولاً بوصفه نقد راديكالياً للظلم وانعدام 
المساواة في مكة التجارية للغاية» إذ كانت القيم القبلية القديمة 
المنادية بالمساواة» التي تُعنى برعاية أفراد المجتمع الضعفاء 
تفسح المجال لدافع الربح. تشير كلمة قرآن التي تعني "تلاوة" إلى 


(1) نوبودادي ((8]080044): مزيج من الكلمة الإنكليزية (زله28/060): التي 
تعني "لا أحد' إوتلتة 500 التي تعني "الأب". هذا المصطلح همواسم 
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حالة الأمّية التي كان يعانيها أغلب أتباع النبي محمّد المبكرين 
يدل عفواق الكتابات الأسلامة المقدسية ذاته على الفقيز 
والحرمان. وكما يشير الإسلام. الذي يعني "الاستسلام”"» إلى 
تفانى الذات المطلق لله الذي يُعَدَ كتابه المقدّس كتاب الرحمة 
والميناواة والشلقة وتضرة الثقراك؛ كان على الحيد العمله نشمة 
أن يعاد تعليمه فى مواقف السجود نتيجة الغطرسة واكتفاء الذات 
اللتين كانتا تتزايدان على قدم وساق في مجتمع مكة. يجب على 
المسلمين أن يصوموا فى شهر رمضانء» كما يفعل المسيحيون فى 
أثناء الصوم الكبير» لتذكير أنفسهم بالحرمان الذي يمر به الفقراء 
يكمن اللاعنف والعسني والعدالة الاجتماعية في صميم العقيدة 
الإسلامية» التي تبغض التأمّل اللاهوتي بوضوح. وكما هي الحال 
في المسيحية » يُفكك التمييز , بين ما هو مقدس ومدنّس» وماهو 
سام ودنيوي. لا يسمّح لطبقة رجال الدين بالمعنى المسيحي أن 
تؤكد المساواة بين المؤمنين جميعهم. وهذا المذهب المثير 
للإعجاب في زمننا أصبح عقيدة المستبدين الأغنياء من النفطء 
وعقيدة قاذفى النساء بالحجارة» والفقهاء أصحاب التفكير 
الفاشي والمتعصبين القتلة. 

يتضمن كتاب أشعيا أشياء قوية لهذه الأيام ما بعد الثوريةء 
لكنه يبقى فقط في غرف الفنادق ؛ لأن لا أحد يهتم لقراءته. إذا 
كان أولئك الذين يودعونه هناك لديهم أي فكرة عمّا يتضمنه. 
سوق تك ذا ,أن باخام محة كالخر اذا لزب لحةدو ةن لضان 
الفور. وفيما يتعلق بالثووة؛: ينقسم الجسن البشرئ نين أولك 
الذين يرون العالم بأنه يحتوي على جيوب من البؤس في محيط 
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من الرفاهة المتزايدة» وأولتك الذين يرونه بأنه يحتوي على 
جيوب من الرفاهة في محيط من البؤس المتزايد. كما إنه ينقسم 
بين أولئك الذين يتفقون مع شوبنهاور بأن من الأفضل ربما لعدد 
كبير من الناس في التاريخ لو أنهم لم يولدوا قطء وأولئك الذين 
يَعْدُونَ ذلك بأنه مبالغة يسارية فظيعة. لعل هذا الانقسام السياسي 
الوحيد المهم بالفعل في نهاية المطاف» بل إنه أكثر جوهرية من 
الاتقسام الموجود بين اليهود والمسلمين والمسيحيين 
والملحدين» والرجال والنساءء أو الليبراليين وأفراد المجتمع. 
إنه مثل نوع الصراع الذي يستغرق عملا مضنيا من الخيال لكل 
طرف ليّفهم كيف يمكن للآخر أن يؤمن بما يفعله. ليست هذه 
هي الحال دائماً مع الخلاف» فيمكنك أن تختلف في أن 
البروكلي لذيذ أو أن دوركنغ هي المدينة الأكثر حيوية في 
أوروباء في حين يظل المرء قادراً بسهولة تامّة على تصوّر ما 
يعني أن يتفق على شيء. 

لا يرفض الراديكاليون نظرية بحر الرفاهة لمجرّد أنهم يرفضون 
واقع التقدّم» فالمحافظون وما بعد الحداثيين هم الذين يفعلون 
ذلك. وفي أوساط ما بعد حداثية معينة» يرحب بكلمة "تقدم" مع 
ازدراء مهلك عادةً لأولئك الذين يعتقدون أن وجه ألفيس بريسلي 
لا يال يظهر بصورة غامظة على رقائق الشوكولا» غير أن أوليك 
الذين يتشككون من التقدم لا يُبِعِدون أنوفهم عموماً عن تخدير 
طب الأسنان» أو يشيرون إلى غضبهم عندما تتدفق المياه النظيفة 
من الصنبور. فما يمكن أن نسميه بمحافظى الضرية الكبيرة يميلون 
إلى الاعتقاد بأنّ كل شيء أصبح بالياً منذ العصر الذهبي» في حين 


251 


بالنسبة إلى محافظي الحالة الثابتة حتى لو لم يكن العصر الذهبي 
موجوداً فقد أوشك على البزوغ. وبالنسبة لهؤلاء» تلتف الأفعمى 
دائماً في الحديقة على نحو شرير. من المشكوك فيه منطقياً أن 
يتمكن أحد ما من التراجع دائماًء لكن هذه الصعوبة لا تعوق 
بعض المحافظين. يبدو أن البعض منهم يؤكد أن كل الحقبات 
التاريخية فاسدة على نحو متساو. وأن الماضي أرفع مقاماً من 
الحاضر. يمكن قراءة "الأرض اليباب" (10ها ©51ه1!1 776) 
للشاعر ت. س. إليوت بأنها تؤمن بكلا المعتقدين في آن واحد. 

يرفض ما بعد الحداثيين فكرة التقدّم؛ لأن السرديات الكبرى 
تُشْوّشهمء إذ يفترضون أن الإيمان بالتقدّم يستتبع أن التاريخ ككل 
استمرٌ بثبات منذ البداية» وهذا رأي يرفضونه بصورة طبيعية بأنه 
وهم. فلو أنهم كانوا أقل تأثرا بالسرديات الكبرى لكان لهم أن 
يتبعوا أضواءهم الخاصة» ويتخذوا موقفاً أكثر واقعية من التقدم: 
ويصلون إلى الاستنتاج الصحيح والممل بأن التاريخ البشري قد 
تحدق فن حفن الميجالات'وتدهور فى معالات اخزئ. :ستاولل 
الار كيلة أن حدق هده التحطة الرة متاو اقفن اغدالاً عن خلال 
الإشارة» وبصورة تخيّلية أكثر» بأن التقدّم والتدهور جانبان من 
السرد ذاته ومرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقاء فالظروف التي تمهد 
للتحرر تمهّد أيضاً للسيطرة. 

هذا ما يعرف بالفكر الديالكتيكي. كان التاريخ الحديث حكاية 
مستئيرة من حكايات الرفاهة المادية» والقيم الليبرالية» والحقوق 
المدنية» والسياسة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» وكان 
كانواسا فظها تهناتاف اشر اكان الدنها جع لعرن عن عدينها عضا 
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بأيّ حال من الأحوال. إن وضع الفقراء لا يُطاق ربما لأن موارد 
التخفيف من حدته موجودة بوفرة. إن الجوع مروّع ربما لأنه غير 
ضروريء والتغيير الاجتماعي ضروري بسبب حالة الكوكب التي 
يرن 'لهاء.لكد ميكن أنها: نكن التطوواك الطادية #ببيد أن نميا 
بعد الحداثيين الذين يتباهون بتعدديتهم يفضّلون النظر في مسألة 
التطور من جهة واحدة. 

تحتاج الثورة بمعنى آخر إلى واقعية واضحة. فلا يمكن 
لمراقب فطن وذكي بصورة معتدلة أن يتحققى من حالة كوكب 
الأرض» ويستنتج أنه يمكن ترتيبه دون أن يمر بتحول شامل. 
نجد إلى حد ما أن البراغماتيين العنيدين هم الحالمون البريئون 
وليسوا اليساريين الفظين» تهوكن الواقع عاطيوة نكو الرصم 
الراهن. غير أن الحديث عن التحول الشامل يعني ألا تقول شيئا 
عن الشكل الذي يمكن أن يتخذه. تتميّر النورات بمدى تجذرها 
وليس بسرعتها أو دمويتها أو فجائيتهاء فقد انطوت بعض 
عمليات الإصلاح المجزأة على العنف أكثر من بعض التمرّدات 
المسلخة: استغرقت" الثورات التئ أنتيجتنا قرونا عندة لتكتمل؛ إذ 
و لجان كط اسم سحل الطريار تر ادك در ل م 
أوجه القصور الموجودة في الحاضر. 

لاحظ وال امن أن ذكريات الأجداد المستعيدين» .لست 
أحلام الأحفاد المحررين» هي التي تدفع الرجال والنساء نحو 
الثورة. هذاء باختصارء هو الشكل الراديكالي من الاستعلام 
المعروف: فماذا فعلت لنا أجيال المستقبل؟ لا أحد في رشده 
سيعاني الاضطرابات الناتجة من التغيير الراديكالي تحت اسم 
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التجربة النظرية المثيرة للاهتمام. وكما هي الحال مع سقوط نظام 
الفصل العنصري أو سقوط الشيوعية» فإن مثشل هذه التغييرات 
تخلق فقط عند ما تكوقاثمة حاجة إليها. خسيق يكنون تبنة يديل 
محتمل للنظام الحالي» الذي من غير المرجّح أن يكون أكثر رهبة 
من النظام نفسه. يمكن للناس أن يتوصلوا إلى قرار عقلاني بلا 
شك ألا يستمروا بما يفعلونه. 

لا يرغب الراديكاليون» شأنهم شأن الأشخاص المرقطين 
والندسين والخجولين جداء في أن يكونوا على طبيعتهمء إد 
يعددُون أنفسهم بأنهم يحملون آراءً خرقاء ومخيفة نوعاً ما فُرضّت 
عليهم من الوضع الحالي للأجناس» ويتَوقون شرا كني يكونوا 
طبيعيين» أو يتطلعون بدلاً من ذلك إلى مستقبل لن يكونوا فيه 
مثقلين بمثل هذه المعتقدات غير المريحة» إذ يمكنها أن تتحقق 
على أرض الواقع. ومن ثم سيكونون أحرارا للانضمام إلى بقية 
الجنس البشري. فمن غير الممتع أن يتصرف المرء دائما على 
كو غير لان دل دن المفاوقة أيعنا أن فتر من أولفف: التدين 
يؤمنون بالصفة الاجتماعية للوجود الإنسانى على هذا التفسير 
ليكونوا ضد التيار. بالنسبة إلى أولئك الذين يُهللون للحياة» فإنهم 
بنذو ل زاعلين بصورة غتر مشوغة فلا يرون أن الزهد يندرج 
أكثر تحت اسم الحياة الوفيرة جدا لكل الناس» إذا كان هذا ما 
هم عليه. إن الراديكاليين ببساطة هم أولئك الذين يدركونء 
بكلمات الشاعر.يشين» "لا يمكن لآي شيء أن يكون متتتردا أو 
كاملا / ما لم يتم استخدامه". ليس خطأهم أن هذه هي الحالء 
بل إنهم يُفضّلون لو أن الأمر لم يكن على هذا النحو. 
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دعونا نلقي نظرة أخرى على فكرة الأخلاق المادية» وهذه 
المرة كما تتضح في مسرحية شكسبير الملك لير (1.607 1207 
يبدأ لير المسرحية بإعطاء مثال على جنون العظمة الناتج من 
السيادة المطلقة» التي تتصور أنها قادرة على كل شيء»؛ ربما 
بسبب عدم وجود جسد لها. وبطرد ثمرة جسده بوحشية كبيرة» 
أي ابنته كورديلياء فإنه يكشف عن خيال الفصل الجسدي الذي 
يكمن بشكل صارخ في صميم أكثر السلطات مادية. يعتقد لير في 
هذه المرحلة أنه كل شيء» لكن لما كانت الهوية هي كل شيء» 
وليس لديها شيئاً تقيسه مقابلهاء فإنها لا تعدو عن كونها فراغاً. 
وبالمثل» فإن الأمة التي تصبح عالمية في سيادتها لن تكون لها 
إلا فكرة بسيطة عمن تكون في المدى المنظورء. إذا عرفت ذلك 
بالفعل. لقد قضت على الغيرية التي تُعَدٌ ضرورية لمعرفة النفس. 

بوف يتقلم لير في لئاق البواماء أنه من الأفضل أن يكون 
في ' محدداً على نحو متواضع دالا ويد "كل شيء" عالمي على 
نحو فارغ. ذا لين الآن الآخرين يقولون له ذلك». كونه في 
معظمه أكثر جبناً أو مكرا للرد على سؤاله المنكررء "مَنْ الذي 
يستطيع أن يقول لي مَنْ أنا؟" لأنه مجبر على الوقوف ضد 
تمردات الطبيعة الغاشمة» الغن تذكره هزد رحجة نا يمكن أن 
تنساه السلطة المطلقة على الأرجح» وهو أن لديه جسدا. ترعبه 
الطبيعة إلى درجة أنه يحتضن أخيرا محدوديته الخاصة» ويشمل 
هذا تعاطفه الإنسانى نحو الآخرين. لذاء فإنها تحرره من 
الوهمء إن لم يكن من الدمار. تبدأ المسرحية بتبادل مشهور 
ياتى من لااشىء: 
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لبرسي همادا يكن أن هون اجنين مير اكور مين انك ؟ 


3 


كورديليا: لا شيءء يا سيدي. ٠‏ 0 
ا شي ء! لم _أإرعطط.] 
كورديليا: لا شيء. 


لير لأشبى»«سيجلت لشفي كلمن بز أحزف 
(الفصل الأول. المشهد الأول) . 

على الرغم من غضب لير المتمثل بتوجيه أصابع الاتهام» يأتي 
شيء في النهاية من لا شيء» أو من لا شيء تقريبا. بمجرد قبول 
هذا الملك المصاب بجنون العظمة فكرة أن رائحة الفناء تفوح 
منه» فإنه سيكون في طريقه إلى الخلاص» وحيئذٍ لن يصدق 
أكاذيب ساقي ” 

آم لقول ' انعم" و"لا" ' لكل شيء قلته! لم فض كلمتا ' انعم 
"لا" أيضاً عن لاهوتية جيدة. لَمّا هطل المطر ليبللني ذات مرةء 
وجعلتني الريح أثرثرء لكا لم يمن الرعيد لأوامري؛ حينها 
وجدتهم وحينها شممتهم. اللعنة؛ إنهم ليسوا وكالا تحانطراة 
على وغود هه قالوا لى :إن كل كنوعب إنها كذية تب قأها ليحت 
محميا من الحمى. (الفصل الرابع» المشهد السادس) 

لقد كشفت العاصفة عن إنسانية ليرء وأفرغته من أوهامه 
المتكبّرة. اكتشف جلده للمرة الأولى ومعه اكتشف ضعفه 
ومحدوديته. سيفعل غلوستر الشيء نفسه حين يصبح أعمىء إذ 
سيكون مُجيّرا "على شم رائحة طريقه إلى دوفر". لا بد له أن 
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يتعلم» كما يقولء "أن يرى بإحساس". وأن يسمح لعقله 
بالتحرك ضمن قيود الجسد المعذب والحساس. متى كنا خارج 
أجسادتاء فإننا ستكون خارج أذهاننا أيضا. 

أخيل مادية لير الجديدة والحسية شكل التضامن السياسي مع 
الفقراء: 

أيها البؤساء والعراة» أينما كنتم 

يا مَنْ تقيمون في مهب هذه العاصفة عديمة الشفقة. 

كيف يمكن لرؤوسكم التي بلا مأوى وأجسادكم التي لا تُطعم 

وحالتكم الرثة السكرى والمحرومة أن تدافع عنكم 

من مواسم كهذه؟ آه. لم أعط 

إلا قليلاً من الاهتمام لهذا! خذ العلاج والعظمة 

اكشف نفسك لتشعر بما يشعر به البؤساء» 

حتى تتمكن من منح الوفرة لهم. 

وثّري السماء عدالة أكثر. 

(الفصل الثالث. المشهد الرابع) 

اران للفو تحموة عر عاد قولة الحرفوة ر لكان 
لا لحم لهاء فذلك يجعلها تخفق في الشعور بالبؤس الذي تُلجقه 
بالناس. ما يُتْلمٌ مشاعرها هي الزيادة في الملكية الخاصة. إذا لم 
يكن لها جسد خاص بهاء فلها مع ذلك نوع اللحم البديل الذي 
يكون سميكاً ومترهلاً من الممتلكات المادية التي تعزلها عن 
التعاطف : 
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دع الرجل الفاضل الذي ابتعد عن اللذة 

الذي يستعبد قانونك» والذي لا يرى 

لأنه لا يشعرء لا يشعر بقوتك بسرعة» 

لذا يجب على التوزيع أن يبطل الزيادة» 

حينها سبيحصل كل شخص على ما يكفيه. 

(الفصل الرابع» المشهد الأول) 

إذا لم يكن تعاطفنا نحو الآخرين مُستهلّك بصورة حسية 
للغاية» فإننا سنتآثر بحرمانهم لنتشارك معهم الأشياء ذاتها التي 
تحرمنا من الإحساس ببؤسهم. ومن ثم.ء يمكن أن تصبح 
المشكلة همي الحل. إن تجديد الجسد وإعادة توزيع الشروة 
الراديكالي مرتبطان ارتباطا وثيقا. وحتى نتصور بدقة» يجب علينا 
أن نشعرء ولكي نشعر فإننا في حاجة إلى تحرير الجسد من 
التخدير الذي تفرضه علينا الملكية الكثيرة. إن الأغنياء معزولون 
عن الإحساس بزملائهم بفضل الملكية الفائضة» في حين أن ما 
يُفَقِرِ أجسام الفقراء هو القليل جدأ منها. بالنسبة إلى الأغنياء» فإن 
إصلاح الحرمان الحسي الذي يعانونه سيكون بالنسبة إليهم أن 
يشعروا بحرمان الآخرين. ستكون نتيجة هذا تغبيراً اجتماعياً 
راديكاليًء وليس مجرّد تغيير في القلب. تتحالف الشيوعية» في 
غيال شكسير» مع الخاصية العادزة على افو يوقي دا 0 

إن المشكلة لدى الأغعاء هى "أن الملكية تريظتك بالعافمر 
ومن ثم فإنها تعزلك عن الموت»ء فالأغنياء في حاجة إلى أن 
يعيشوا على نحو مؤقت أكثرء والفقراء على نحو أكثر أمناً. سيكون 
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الدمج المثالي متمثلاً بالعيش باكتفاء من الممتلكات» ولكن أن 
نكون مستعدين للتخلي عنها. يبدو أنه من الصعب تحقيق ذلك» 
لكن مثل هذه التضحية في الواقع هي ما يضطر الجميع إلى فعله 
في نهاية المطاف» في شكل الموت. وأن نتكون مستعدين للتخلي 
عنها حالياً يجعل الموت أقل رهبةٌ غندما يحدث. إذا اعتدنا العيش 
مع النقص. رافضين أن نتخم رغباتنا بأصنام وأوثان» فإننا نكون 
فد تبرا على قوت ف( النستاد. رين سم جمد ادييد و أئل لو 
إن التضحية في الحياة هي تمرين من أجل التخلّي عن الذات لحظة 
لفوت هذاما جد الأ مدصنا للقاء 4 زالمشكلة ع اندها 
دام الأغنياء موجودين» فإن الفقراء لا يمكنهم العيش بصورة 
مؤقتة» فهم يحتاجون باستمرار إلى حماية ظهورهم. 
تيذزملق الملكية من ممتقيل عقيف | اإذ تفسمن أن المستعفيل 
0 والمستقبل بالنسبة 
غنياء سيكون تماماً مثل الحاضرء بل أكثر منه. إن أعمق أمل 
0 هو أن لاشيء ء مهم جداً سيحدث أبدا. .إذا سثل 
الأغنياء عن أكثر شيء يخافونه» فيمكن أن يجيبوا بكلمات رئيس 
الوزراء البريطاني السايق: "الأحداثء» أيها الصبي» الأحداث". 
فالخوف. بدلاً من الكراهية» هو ما يكمن في صميم معظم 
الأذى الإنساني» وليس على الأقل في صميم الكراهية. يحتاج 
الأغنياء إلى مزيد من الانقطاع في حياتهم؛ في حين يحتاج 
الفقراء إلى العريد من الاستعرار: لا مستقبل للأغنياء لأن لديهم 
كثيراً من الحاضرء في حين لا مستقبل للفقراء لأن لديهم قليلا 
منه. لا يمكن لكليهما أن يعطي سردا مُرضياً عن نفسيهما. 
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لم يتعلّم الغرب عموماً» والولايات المتحدة خصوصاًء من 
الدرس الذي قدّمه الملك لير. فالولايات المتحدة أمة تميل إلى 
أن تجد الفشل مخزياً» إذ تذل العاصين أو تقلّل من قيمتهم. ما 
يميز ثقافقها هو مرحها ووفرتها القوية» ورفضها اللاعن 
للاستسلام أو المراوغة أو قول: "لا أستطيع". إنها أمة مؤلفة من 
أناس يتوقون لقول نعم بالعامية (9068)» وأناس متحمّسين 
بمتظيدن اتأدية الأدعال + عونا لأوئك المتذمّرين المحترفين 
والمستهزئين والحياديين الذين عانوا طويلاء والمعروفين باسم 
البريطانيين. بين المنايجم 18 تيد و أكانيه "حلم ' بصورة متكررة 
ما عدا المحللين النفسيين. إن الثقافة الأمريكية معادية جد] لفكرة 
الحدء وخاصة في علم الأحياء البشري. أما ما بعد الحداثة فهي 
مهووسة بالجسد ومصابة بالهلع من علم الأحياء. يحظى موضوع 
الجسد بشعبية كبيرة فى الدراسات الثقافية الأمريكية» لكن هذا 
هق اليد البلاستيكي القابل لإعادة التشكيل والبي اجتماعياء 
وليس قطعة من مادة تمرض وتموت. ولأن الموت هو الفشل 
المطلق الذي نصل إليه جميعنا في نهاية المطاف. فإنه لم يكن 
من أكثر الموضوعات المطروحة للنقاش في الولايات المتحدة. 
إن الموزعين الأمريكيين للفيلم البريطاني "أربعة أعراس وجنازة" 
(ل#تعصبظ 2 320 دع م1للء/11 :ناه1) قاتلوا بشراسة» وإن كان 
دون جدوىء. لتغيير العنوان. 

فى مثل هذه الثقافة لا يمكن أن تكون ثمة مأساة حقيقية» مهما 
كانت الأحداث المرعبة التى تحدث من وقت إلى آخر. 
إن مجتمع الولاناض المسؤةة قدي العداء تقر العتاناء إدضية» 
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الآن مواجهة ما يمكن أن يثبت أنها الحقبة الأكثر فظاعة فى 
تاركب و لكااكانت العراعئدنا تسد سا شرركتها(الكوسي) . 
على الافتراقه يطيمة لخر التايعة والقايلة وان كان على الجر 

فى التراجيديا أن يكون مسحوباً عبر الجحيم ليصل إلى هذا 
50 فإن الذات البشرية عنيدة وفظة جداً . تحتضن الكوميديا 
الخشونة والنقص منذ البداية» وليس لديها أوهام حول المثل 
العليا والورعة. تضع الكوميدياء مقابل مثل هذه الحماقات 
المتكلفة» د الثابتة والمتواضعة وغير القابلة للتدمير فى 
الحياة اللومية. اكه لاد إن سف ترط :قر انع )ور ومين 
ثمة قيمة لأحد بصورة منفردة على أي حال. 

لحكل ايو سا ضيةم: أن الطلال لايد ددرا خط حون أن 
يكونوا مقيّدين بعجلة من نار قبل أن يتم تقديمهم للاعتراف بأن 
النتقص جزء من نسيج الأشياء» وأن الخشونة وعدم الدقة يجعلان 
حياة الإنسان تعمل. وبوصفها أنموذجاء فإن التراجيديا لا تزال 
في عبودية الآنا العليا القاسية بلا رحمة» وفي عبودية المثل 
المتطلية بشدة» التي تُمرْع أنوفنا بفشلتا بيساطة لكي نرتقي إلى 
مستواها. تدرك التراجيديا خلافا للكوميدياء ذ فى الوقت نفسه» أن 
المثل العليا ليست كلها زائفة. إذا خاطرت التراجيديا في تصديق 
مثل هذه المفاهيم السامية أكثر من اللازم» فإن الكوميديا تخاطر 
ببعض السخرية الشعبية حول هذه المفاهيم. فالتراجيديا تدور 
حول انتزاع النصر من الفشل؛ في حين تُعنى الكوميديا بانتتصار 
الفشل نفسهء أي الطريقة التي تجعل مقاسمتنا الساخرة لضعفنا 
وقبولنا به أقل عرضة للقتل بكثير. 
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في التراجيدياء يدور الكثير حول حقيقة أننا لسنا بالكامل 
أبيادا المرن عدا ما لني الس ا الى الشف اركح 
التي تأخذ عبارة "لقد اتخذت خياراتي" فنا عبارة مألوفة. 
وعبارة "لم يكن ذلك خطأي" بوصفها عبارة غير مقبولة. هذه 
العقيدة هي التي وضعت الكثيرين على طريق الموت. في أوروبا 
المنهكة التي يجتاحها الموت» من الصعب التغاضي عن أكوام 
كبيرة من الحطام التاريخي الذي تُدفن فيه الذات» التي تمرّق 
حريتها لتصبح كل ما تختاره. فالسخرية» بدلا من المثالية 
المتزمتة» أكثر شيوعا هناك. إذا كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية أرض قوة الإرادة» فإن أوروبا موطن إرادة القوة عند 
نيتشه» وهي في بعض النواحي عكسها تقريباً. 

إن ماعو عتالد فى الولانات المعحدة وما يرفضن أن سدلفى 
0-0 هو "الؤزاذة على وه التحديد. ومثل الرغبة» 201076 
المزيد بن الإرادة الى تيع هق موطن الرغيةء لكن في حين أنه 
من الصعب السيطرة على الرغبة» فإن الإرادة تمثل الهيمنة فى 
حد ذاتهاء فهي حافز عنيد لا هوادة فيه انافاع لا يعرقة ترا 
أو قيداً أو سخرية أو شكاً في الذات. إنها جشعة للغاية نحو العالم 
الذي تخاطر في تدميره نتيجة غضبها السامي» ضاغطة إياه في 
حوصلتها التي لا تشبع. يبدو أن الإرادة واقعة في غرام كل ما 
تراه» لكنها واقعة في غرام نفسها سراً. فليس من المستغرب أن 
تأخذ في كثير من الأحيان شكلا عسكرياء إذ إن دافع الموت 
يتريّص داخلها. أما قوتها الرجولية فتخفي تنكراً مذعوراً للموت» 
إذ لديها غطرسة كل ادعاءات الاكتفاء الذاتي. 
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تجن هذه الإزاد: الماحقة العكانا لها الأباط الطوعية 
الموجودة فى الثقافة الأمريكية: السهاة بن "اسك انول ا 
نذا +كفيجكك حلي ]كانت لقنك هه كنك إذا كان السدرقون 
لا يمشونء فيمكنهم على الآقل أن يعيدوا الإشارة إلى أنفسهم بأنه 
يتم تحدديهم. وكما هي الحال مع كل أجزاء الأيديولوجيا المرتبطة 
على نحو ضعيف جدا بالعالم الحقيقي ‏ "الحياة مقلاآسة". 
"كل البشر مميزون"» "أفضل الأشياء في الحياة تكون مجانية" ‏ يتم 
تصديق هذه الجمل المرتبطة بالذاكرة وعدم تصديقها في الوقكت 
نفسه. فالأيديولوجياء مثل اللاوعي الفرويدي» مجال بمنأى عن 
القائوت الذى يسظر التناقضء ا دامك الإرادة النشطة' تعمل على 
نحو جنوني» فلا يمكن أن تكون ثمة نهاية» ومن ثم لا وجود 
للتراجيديا. ينتمي طقس الإرادة إلى التفاؤل اليافع العاطفي جدا 
المليء بالرؤية واسعة العينين وحركة آلات الكمان. 

في هذا المناخ القاسي والصعب». يغدو الإحساس بالسلبية 
مثل التفكير بالجريمة» وتصبح السخرية شكلاً من أشكال الخيانة 
السياسية» فكل شخص محفز على الشعور بالرضا عن نفسه» في 
حين أن المشكلة هن أن يعم التائن .لا يتكيروق كناية يشدى 
سوء أي شسيء. يعترف المسيحيون البروتستانتيون بإيمانهم 
بيسوع. ذلك القاطن الفاشل في صف الموت الفلسطيني المبكرء 
من خلال المحافظة على ابتسامة مهووسة حتى أثناء اقتياده إلى 
السجن بتهمة الاحتيال أو الاستغلال الجنسي للأطفال. وبإنكارها 
احبان احم الفتيون بيه واتهاجها المخبول ومثاليتها 
المجنونة » يده الأرادة غروالنهاقة نوغا مزق الغطر سق التي 
قرخ شأتها أن تجعل الإغريق القدماء يرتجفون وينظرون بخوف 
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إلى السماء. تتجه بخوف نحو السماء في الواقع أنظارٌ بعض أبطال 
الإرادة هذه الآيام» باحثةً عن علامات الانتقام. 

لايتوجب على أولكك الذين يدعمون السلطة المطلقة 
الأمريكية الرد على مثل هذه التعليقات» بل يمكنهم رفضها 
ببساطة بأنها "معادية لأمريكا". هذا تكتيك مناسب بصورة 
مدهشةء فكل الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة تنبع من 
البغعض المرضي لشارع سيسامي وشطائر لحم الخنزير. هذه 
الانتقادات ما هى إلا تعابير عن الحسد المشتعل من جانب 
الخضاوات الأقل حطام باتنع وات عقلا نيه قلسي كمة 
نون غلى نا سبدو افد عدم اناغ سند التكسيك: إن كر 
الانتقادات الموجهة لكوريا الشمالة حول فمغها البغيض لحقوق 
الإنسان هي أعراض مَرَضيّة تدل على معاداة كوريا. أما أولئئنك 
الذين يشجبون الحكم المطلق للسلطة في الصين فهم متعصبون 
ببساطة لأوروبا على نحو بغيض. 

تليق حت التشعبيا ف اتن وزائسة و ع اله 
(565810 .0./لا) بعنوان فيرتيغو (1671120) الآتي : "إنه مفهوم 
جنوني أساساً أن يكون المرء قادرا على التأثير في مسار الأحداث 
من خلال إدارة سدة الحكمء وبقوة الإرادة وحدهاء في حين أنه 
في الواقع كل شيء تُحدّده أغلب الترابطات المعقدة". يندّد طقس 
الإرادة حقيقة اعتمادناء الي طلم من وجودنا الجسدي. إذا 
كان لدينا جسدء فهذا د يعني أننا نعيش على نحو مُعتهد على 
الآخرين» فالأجسام البشرية ليست مكتفية ذاتياً : ثمة فجوة واسعة 
في تكوين هذه الأجسام معروفة باسم الرغبة» التي تجعلها غريبة 
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الأطوار نحو نفسها. هذه الرغبة هى التى تميّزنا عن الحيوانات: 
متمزدة واتحطقة وغين مشبحة- إذاعشنا مكل ووش البوينة + افإن 
وجودنا سيكون أقل انحرافاً بكثير. تسرب الرغبة عبر غرائزنا 
الحيوانية وتثنيها عن الحقيقية» لكن بسبب الرغبة» فضلاً عن 
أمور أخرى. فإننا مخلوقات تاريخية» قادرون على تحويل أنفسنا 
ضمن حدود جنسنا البشري» وقادرون على أن نصبح أحرار 
الإرادة» لكن فقط على أساس أعمق من التبعية. هذه التبعية هى 
لد يدن لمك هن ١‏ علدا فأوائك الذين يشعرون 
بالدعم فقط يمكن أن يكونوا آمنين بما فيه الكفاية ليكونوا أحرارا. 
إن هويتنا ورفاهتنا هما دائماً تحت إمرة الآخر. 

كي مسحانت: أوغسحطين (12)ذناوناث 56) في اعترافاته 
(015 ادوع /001)) الاني: "آنا تكون متضَلين الرأئ يعني أن تكون 
في ذات واحدة» بمعنى أن تبعث الشعور بالرضا في نفسك [أي] 
ألا تكون عدماً كلياً ولكن أن تقترب من العدم' . إن وجودك على 
جايس حر را حار سيا ان 
لديه فراغ الحشو. إنه يقع في خطأ تخيّل أن العمل وفقاً لقوانين 
خارجة عن الذات هو أن يكون شيئاً أقل من كونه مؤلّف ذاتهء 
في حين أن الحقيقة هي أننا لم نتمكن من التصرف على نحو 
مقصود على الإطلاق إلا وفقا للقواعد والاتفاقيات التى لن 
يكترعها أي فرد. لآ تسكل مثل عذه الفواعد قنيدا غلى الحرية 
الفردية» كما يتصوّر الرومانسيون» كل خدرطا من شتروظة لج 
أتمكن من التصرّف وفقا للقواعد التى كانت من حيث المبدأ 
واضحة بالنسبة لي فقطء ولم أكن لأحظى بأيّ فكرة لما كنت 
أفعله أكثر من أي شخص آخر. 
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غير أن الإرادة تواجه إحدى العقبات الهائلة» وهذه العقبة هي 
نفسهاء ففي إمكانها أن تلوي العالم بأيْ شكل يحلو لهاء لكن 
لفعل ذلك عليها أن تكون صارمة وغير مستسلمة» ومن ثم فإنها 
معفاة مرخ لاني 'بالليووثة: صتى هذه الصرافة أيقناً آنه لذ مكدها أن 
تستمتع حقاً بالعالم الى معن ]نتن رن أجل العم فخي 
الازدهار يجب على الإرادة التي تدفعنا إلى ما وراء تلك الحدود 
أن تنتهي. المطلوب هو عالم طيّع على الدوام» لكنه عالم يخلو 
من الإرادة المتعتّتة. إذا أردنا أن يكون للعالم نفسه طبيعة الذات 
الطليقة» يجب على الذات البشرية القوية أن تختفى. هذه ثقافة ما 
بعد الحداثة. في حركة مامه لنحراةة > قف الاراذقهنة خرف 
حول نفسها وتستعمرٌ الذات الإرادية نفسها بجهد كبير. إنها تُنتج 
للإنسان كل جزء ليكون متلونا ومنتشرا مثل المجتمع المحيط بها. 

ليس للمخلوق الذي يبرز من الفكر ما بعد الحداثي مركرء 
وهو متعي ويخترع ذاته ويتكيف دون توقف. يسير هذا المخلوق 
على نحو رائع في الديسكو أو السوبر ماركت» على الرغم من أنه 
ليس تماما كذلك في المدرسة أو قاعة المحكمة أو الكنيسة. يبدو 
أنه أشبه بمدير تنفيذي إعلامي في لوس أنجلوس أكثر من صيّاد 
سمك أندونيسى. يعارض ما بعد الحداثيين العالمية». وربما 
قرةء اقلا كني محدود اكد من هذا التبوع مل الإنيداة الذي 
يعجبهم. إنه كما لو أن علينا أن نضحي الآن بهويتنا لنحصل على 
حريتناء الأمر الذي يجعل السؤال الآتى مطروحا: مَنْ الذي ترك 
لازن هده ابعر تضميع تل البركيس التشيلدى المعلتان 
بالد واو الشديد والمضروب بلكمة مع سفر متواصل إلى درجة أنه 
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لم يَعْد يتذكر اسمه. تتحرّر في النهاية الذات البشرية من قيد 
نفسها. إذا كان كل شيء صلب يجب أن يتحلل في الهواءء 
فليست ثمة استثناءات للبشر. 

يشمل هذا فكرة وجود أسس ثابتة للحياة الاجتماعية. كتب 
لودفيغ فتغنشتاين الآتي: "لا شيء نفعله يمكن الدفاع عنه تماماً 
على نحو نهائي”"''» وهو تصريح يمكن أن يُفهّم بأنه ملاحظة 
أساسية للكثير من الفكر الحديث. وفى هذا العصر الأصولى 
بصورة وحشية» فإنّ هذا الشعور بالطبيعة المؤقتة لكل أفكارنا 
مفيد للغاية» وهو شعور جوهري في حركة ما بعد البنيوية وما 
عند الحراقة :مهمنا كاقية النقتاط المييولة والتجزانث هده 
النظريات» فإنها تتضاءل بالمقارنة مع استقامة الذات المهلكة 
لدى الأصولي. يمكنهاء بطبيعة الحال» أن تكون ترياقات قيّمة 
لها تكمن المشكلة في أن السك المويجود في يعض الفكز .ما يد 
الحداثي يصعب تمييزه عن كرهه للانخراط في الأصولية على 
المستوى الميتافيزيقي أو الأخلاقي 'العدى' معدم كن ا 
حاجة لمواجهتها. 1 يكون هذا في واقع الأمر بمنزلة ملخص 
للمعضلة التى تكون فيها نظرية الثقافة عالقة. لدى ما بعد الحداثة 
تجا اللعين كنا قحل عنما معتتسارة الاحماء نين كزين ينان 
ذلك الجزء مما هو خطأ في الأصولية متمثل في إخراجها للحجج 
على مستوى عالمي ذي مبادئ أولية وليس تاريخيا. تُعَدّ ما بعد 
الحداثة مخطئة في ذلك» فليس المستوى الذي تُخْرِجٌ منه 
الأصولية ادعاءاتها هي المشكلة؛ بل طبيعة الادعاءات ذاتها. 
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لفن الذثر كما لو أن كل شو تقوله أو بقعلة رطقو فن الهو اما 
ا ل 
على ارتداء كيس من الورق فوق رأسي أمام الناس» فيكفيني 
التفسير أن أقول إنني واع لذاتي فيما يتعلق بمظهري. . ليس علي 
الاستمرار في إضافة أن هذا لأ مز ا الى والداي 
إنني كنت أشبه نسخة مصغرة و ون كار رف" '( وأعم8 
*1ه1ءة؟1)» وإنهم قالوا لي ذلك لأنهم كانوا ساديين سيكوباتيين» 
ووجدوا متعة منحرفة في تمزيق ثقتي بنفسي إلى أشلاء. 

ليس علي بعد ذلك أن أشرح لماذا كان والداي هكذا. ليست 
جملة "إنني واع لذاتي حول مظهري" ناقصة بوصفها تفسيراً مالم 
أتعقبها إلى المبادئ الأولى» ٠‏ مثل "بعض الناس ليسوا إلا مرضى 
نفسيين". هذه المقولة ستفي بالغرض بوصفها أساساً في الوقت 
الحالي. وكما ينصحنا فيتغنشتاين: "إذا سَئِلت ما هو آخر منزل في 
القرلة قاذ تحوت اله ل ررجه أى مترل» لأن كا ميا يكين 
دائماً أن يبني منزلاً آخر. يمكنهم ذلك بالفعل» لكن ذلك البيت 
هناك هو الأخير حتى الآن". ليست القرية ناقصة. يجب على 
التفسيرات أن تصل إلى النهاية في مكان ما. 

هذا له أخطاره بالتأكيد. يُعلق فيتغنشتاين فى شخصيته الفلاحية 
البنحيظة بالاى: أإذا اسصندف الميراف نه ولت إلن 
الأساس. وحينها أديرٌ مجرفتي. من ثم أميل إلى القول: "هذا ما 


وهو ممثل مسرحي عرف بأدواره في أفلام الرعب وخاصة في تصويره لفيلم 
وحش فرانكينشتاين في رواية فرانكينشتاين. (المترجم) 
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أقوم به ببساطة”'' ولكن ماذا لو أن ما أفعله هو الاحتيال على 
كبار السن بسلب مدخراتهم؟ من الصحيح أن فيتغنشتاين يفكر 
فى مسائل أكثر جوهرية من ذلك. إنه يفكر فى الأشكال الثقافية 
ذاتها التق تسم كنا أداتفكن يما نفك يه وتفسل يننا نفملته. إن 
مجرفتي ترتد إلى الصخر الصلب حينما نحاول الحصول على 
إصلاح نقدي في أنموذج الحياة ذاته» الذي يُشكلنا بوصفنا دان 
بشرية في المقام الأول» ٠‏ لكن قد لا نزال نشعر أن هذا مُرض 
جد فالكثير جداً مما يُشكلنا كما نحن تماماً لا ينحدر وصولاً 
إلى العادات ولا يمكننا حتى جعلها موضوعية. يمكن القول جدلاً 
بأن فيتغنشتاين أنثروبولوجي أكثر من اللازم في هذا الموضوع. 

هل ثمة شيء ينحدر فعلاً إلى آخر الطريق؟ ترى معظم النظرية 
الحديثة أن الجواب هو "الثقافة". أما أتباع نيتشهء فيرون أنها 
السلطة. بالنسبة إلى بعض مناهضي النظرية» إنه الإيمان. لا 
يمكنا أن سال هد أبن تأى معقةاناء لد إن الأجانة عد هنذا 
السؤال من شأنها نفسها أن تُصاغ بلغة هذه المعتقدات. اقترحنا أن 
إحدى الإجابات الممكنة هي الطبيعة البشرية أو وجود الأنواع, 
وإن كانت هذه الإجابة لا تحظى بشعبية عالية في هذه الأيام. 
لنتث الطهة بصطاضا يمكن للسزةه يشهولة أن يسن وراد 
ومتى أبلغنا العامة الأنثروبولوجية التي تدرس "ألفا سنتوري" أن 
جناعة الموسنيقا والشمون بالحرة هما قصلت طبرفعنا لبن 
لذ ما متكها فوله لها أكرد هو اكه ]دا "سال هذه العالسة: 
"لكن لماذا؟"» فإنها ببساطة لم تستوعب مفهوم الطبيعة. 


010 ,كننمللهعةاعء ندم[ امعتزممده|!51 ,ماعافمعع 11/1 عاكلندا (1) 
.م ,1963 


269 


هذا شكل من أشكال الجوهرية» على الأقل عندما يتعلق الأمر 
بالكائنات البشرية. ومن ثمء فإن المفكرين الراديكاليين في 
الوقت التجاغتر معش ككون جد متها اذ دو أنها تكدين إلى أن 
بعض الأشياء حول الكائنات البشرية لا تتغيّرء وهم على صواب 
تاها اعفن الأعتباء )مقن ,يحققة 'المووث والزمو واللقة والسلوة 
00 والجنس والمعاناة والإنتاج وما شابه ذلك» لا تتغير» 
بمعنى أنها ضرورات الحالة الإنسانية» ونتساء عل بالفعل لماذا 
يجب على مناهضي الجوهرية أن يفترضوا جنباً إلى جدب مع 
مصممي الأزياء ومنظمي برامج التلفاز أن عدم وجود تغبير أمرٌ 
غير مرغوب فيه دائماً. قد يكون ثمة شخص متزمّت وغريب 
وكتوم يعتقد أن من المرغوب فيه أن البشر ليس عليهم الكلام أو 
ممارسة الجنس» ولكن معظمنا غير مقتنع بذلك. كما رأيناء يقبل 
مناهض الجوهرية الأكثر دهاءً أن مثل هذه الأمور هي حقائق 
ثابتة» لكنه يدعي أن لا شيء له هذه الأهمية الكبيرة يأتي من 
ذلك. فما تهمّنا هي الثقافة» أي الأشكال المتنوعة والمتضاربة 
التي تفترضها بالفعل هذه الحقائق الكونية عبر التاريخ البشري. 
هذا صحيح من جهة وغريب من جهة أخرى» فكيف يمكن 
لأحد أن يتصور أن الأشكال الثقافية المختلفة التى يفترضها 
الموتى بعلن متيل التعال نينا أكتويمن ماله حقتقنة المنوت 
نفسها؟ فلماذا تبدو حقيقة أن بعض الناس يُدفئون واقفين في 
حين يعامّل آخرون بإطلاق نار احتفالي فوق توابيتهم وبأهمية 
أكثر من الحقيقة المذهلة القائلة بأنه لا أحد منا سيكون موجودا 
بعد حوالي قرن من الزمن؟ ما الذي سيصعق أنثروبولوجية ألفا 
سنتوري بما هو جدير بالملاحظة أكثر؟ على أيّ حال» إِنّ حقيقة 
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أن كيعا ما تطنيوي 1" تيحيلة عقولا صدورة تلقاقة ةا ميا 
كتهاء ساهو اللطرية على ها ملق المويكا ادر طريع ورين 
هف أمكان ترق ولكو الكتررينا ينم تررق لبمار امع 
سيكون من الأفضل لو أن أفاعي المامبا السوداء لم تتمكن من 
الانتقال بسرعة مخيفة كما تفعلء ذلك أن لا أوزان ثقيلة عليها. 
يبدو أن أيدينا مُكبّلة. على أي حال» يتعلق جوهر الإنسان كله 
بالتغيير. لما كنا 'حواناك لخوية افكافحة واجشاعة وتسيوانية» 
فإن هذا ما يجعل لنا تاريخاً في المقام الأول. إذا حدث وتغيّرت 
هذه الطبيعة تغبيراً جذرياء فإننا نتوقف عن كوننا مخلوقات ثقافية 
وتاريخية كليا. سيكون حينها مناهضو النظرية في مأزق دون شك. 

المشكلة مع أيّ أساس هي أنه يبدو دائماً قابلآ لإزاحة أساس 
آخر تحته. وبمجرّد أن تُعرّفه» يبدو أنه يخسر خاصيته النهائية. 
يرتكز العالم ربما على فيل» ويرتكز الفيل على سلحفاة» لكن 
على ماذا ترتكز هذه السلحفاة؟ يمكنك أن تُصعب هذا السؤال 
وتدعي» كما يفعل مناهضو الأصولية عادةً» أنها ترتكز على 
سلاحف كثيرة» لكن على طول طريق ماذا؟ يشير باسكال في 
كتابه (2605665): "... يمكن لأيْ شخص أن يرى أن تلك 
[المبادئ] التي تُدعم لتكون نهائية لا تقف من تلقاء نفسهاء لكنها 
تعتمد على الآخرين الذين يعتمدون بدورهم على آخرين أيضاء 
ومن ثم فإنها لا تسمح أبداً بأي نهاية”". يتذمّر بطل 
دوستويفسكى المعذب فى روايته مذ كرات من قبو ( 707/ 71/0165 
010 من أن الى سبب أساسي لدي يجرمعه على 
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الفور سبباً آخرء وذلك السبب يكون أكثر جوهرية» ومن ثم بلا 
نهاية". ما كنت تحتاج إليه لتتجتّب هذا التراجع الذي لا حصر له 
عق أساسن كان جلا داكو مبوغا لذائنة. إخلك ف احاتنة إلن 
أستاسن :أسفقى فيه باتني 'قانك مهينة القاياة عاد أن 9 
بمرشحين معقولين لهذا الدور. 

إن ابتكار فكرة الله هو أسرع حل لهذه المشكلة؛ لأن الله 
بالتعريف هو ما لا يمكنك أن تحفر أعمق منه. فهوء كما يلاحظ 
سبينوزاء "سبب مسبب لذاته"» له غاياته وركائزه وأهدافه داخل 
فيه كلك ميتي ها أندت الله أنه اماس امكل تحدا روظان : 
دلو :ركن نيد أوكيانا أو كان فايلا التمرينت :أو بصق قشم 
بالمعنى الذي كان فيه السياسى ألغور بصورة جدلية. ليس ثمة 
ترا بن انه والكون لد شه ار إذا كان الله هو أساس 
العالم» فمن الواضح أنه خلق كل شيء في لحظة من الإهمال» 
وكان عليه تقديم الكثير من التفسير الصعب. لم يكن واضحا 
تماما ناذا كان على الله أن يزودكا يمترضن الكوليرا وبالمعقم 
المغروف اسم كلوروفورم كاد لكر كله ووصيره طدريا 
جتوناء وتظلت إعادة'تجهيد حدزئ كان من الشبعب التوفيق 
بين فكرة الله والأولاد الصغار الذين احترق جلدهم بالأسلحة 
الكيميائية. 

غير أنه كانت هناك أسباب أخرى غير وحشية الله الواضحة» 
التي جعلته في حالة سيئة. ما تحتاجه من أي أساس هو شعور 
لماذا كانت الأمور بالضرورة على ما هي عليه» لكن الله لم يكن 
الإجابة الكافية لهذا الأمر. في الواقع» في أحد المعاني كان الله 
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عكس ذلك تماماً. كانت فكرة الخلق تعني أنه صنع العالم من 
أجل جهنم الموجودة فيهء وما علينا إلا أن نلقي نظرة سريعة 
حولنا لنؤكد ذلك. لم يكن في حاجة إلى فعل ذلك. كونه الله 
فهو لا يحتاج إلى فعل أي شيء؛ فعملية الخلق مشروطة 
بالكامل». وقد لا يكون ثمة سبب لوجودها أيضا. هذا هو أحد 
الأقاء الى يها الجدرع يا سد عن أن ماسجا زد غالية 
السادى :الخد المنت ورا عون ال اك قتي طون نلا 
من عدم وجود الأشياء» لكن هذه مجرّد وسيلة للقول إن ليس 
ثمة سبب واضح لوجوده. 

علاوةً على ذلك» لقد ارتكب الله خطأ فادحاً فى تشكيل 
الكرة» تق علق الركرن هذا الكرن حرا أ ليكرن كربا مسفاد 
عن الله ذلك أن كون العالم خلقه يعني أن الكون شارك في 
حريته» ومن ثم كان مقرراً لمصيره. ينطبق هذا بشكل خاص 
على البشرء الذين كانت حريتهم في صورة الله. كانوا في هذا 
المعنى يشبهونه»ء وهذا ادعاء غريب؛ لأن من المفترض أن الله 
ليس لديه مبايض أنثوية أو أظافر في أصابع قدميه. ما يثير 
المفارقة هو أنْ من خلال الاعتماد عليه كانوا أحراراً. يوان 
الجريه ل يمحن يلها قفوي مراوغة وتنزلق سريعاً بين أصابعناء 
وترفض أن يتم تصويرها. إن محاولة تعريفها تعني تدميرها. 

إذنذء كان للعالم أساسه في الحرية» لحن هذا بدامثل عدم 
وجود أساس على الإطلاق. إذا كان ذلك ناجحاً من تلقاء نفسه. 
فلماذا نحتاج إلى الله؟ يمكننا بدلاً من ذلك تطوير خطاب يقبل 
العالم واستقلاليته ويترك جانباً مُصنّعه الغائب. كان هذا يُعرف 
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باسم العلم. أصبح الله زائداً عن الحاجة بسبب ما خلقه. لم يَحْد 
ببساطة ثمة مغزى في الاحتفاظ به على جدول الرواتب. لقد كان 
قراره المتسرّع واسع القلب المتمثل في السماح للعالم بالعمل من 
تلقاء نفسه هو الذي حطّمه في نهاية المطاف. ومثل المخترع 
الذي خطّط لتدمير علامة تجارية من الجلد بحرقها في النار» كان 
الله ذكياً أكثر مما ينبغي وترك نفسه من دون عمل. 

شهد العصر الحديث قدوم كل من الطبيعة والعقل والتاريخ 
والروح والسلطة والإنتاج والرغبة وزوالها كلها. كانت بكل سبلها 
المختلفة سرديات عن الإنسان. يمكن للإنسان أن يخدم بوصفه 
ابا عمديذ ا لكن هيبدا لا كناد ركون مرفنا مف الدريمت 
التعميم لسبب ما أن نرى الإنسان بأنه أساس للإنسان. بدا 
الأشنان فرعتا اذا اكثر من الله للكانة التاسينيةء لأخدفان 
نافيا هويا : 

ولسبب آخرء كان على الإنسان أن يتجرد من لحمه ودمه 
ليؤدي هذا الدور. كان من الضروري تخفيضه إلى الذات 
الإنسانية المجردة» فكلمة "ذات" تعني ما يقع تحت شيء ما أو 
الأساس. وحتى يؤدي الإنسان هذا الدور الجليل» كان عليه عزل 
حقيقتة الدتيوية ‏ كان الإنسان» يوصفه كاننا تاريشياء: ميحدودا 
أكثر من أن يكون أساساً فعَالاً. في حين لم يكن الإنسان بوصفه 
مو ضبوعا غالميا ملموشا جد ««ذلك أن الحرية هن لعن شبكاقة: 
يدا "فاده مو ننا قن الكرية ركان باحق وانى مسف أن شير 
موجود. إذا كان اعتبار الإنسان حرا يعني أن يكون مجهولاً. فإن 
الإنسان أصبح غامضاً مثل الله» وليس على الأقل لنفسه. في ذروة 
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قوكة لقتسي [ذذ» جلت ذاته أعدى. كان الإنسان لغزاً في مركز 
العالم» وكان خط الأساس في الأعمال كلهاء لكنه لم يكن ممثلاً 
داخله. بل كان غياباً مؤرقاً في قلب هذا العالم. 

من المغري» بطبيعة الحال» أن يُرفع الإنسان إلى هذه المكانة 
شبه المقدّسة» ومن المرضي أن يشعر المرء بأن العالم كله يعتمد 
عليناء وأنه سيختفي إذا فعلنا ذلك» لكنه كان أيضا مصدرا قويا 
للقلق. كان يعني هذا أنه لم يكن ثمة شيء مستقل عنا بما فيه 
الكفاية يمكننا أن نجري معه حواراء ونؤكد من ثم على أهمية 
قيمتنا وهويتنا. أصبح كل حوار حواراً مع الذات. كان الأمر مثل 
محاولة لعب المرء لعبة الهوكي مع نفسه. فما منحنا القيمة العالية 
هو في الوقت نفسه ما قوضها. كنا أحرارا نفعل ما نتمناه» بوصفنا 
كتَاباً لتاريخناء لكن نظراً لأننا نحن مَنْ اخترع القوانين» بدت 
هذه الحرية لا مُسوّغ لها بصورة غير محببة. كنا ملوكاً مطلقين لم 
يجرؤ أحد على تجاوزناء لكن بدا وجودنا بلا فائدة بازدياد كلما 
امتلكنا قوة أكثر. فما جعلنا منفردين هو ما جعلنا منعزلين» فعلقنا 
مع أنفسنا إلى الأبدء كأن نكون محجوزين بملل لا يُطاق في 
حفلة يُقدم فيها خمرة من نوع شيري. 

إذن» أصبح الإنسان أيضاً عبر الزمن ناضجاً للسقوط. وهو 
انقلاب اقترحه على الأخص فريدريش نيتشه» وهذا يعني أننا لم 
تعد فى حاجة إلى الأسس الميتافيزيقية. إن الجبن والحنين 
يي نان الاسقانا تدر هده المسدى و اقل اننل از تالت 
المطلقة» ولكن لا يمكننا الاعتراف بأننا لم نفعل ذلك». فنحن 
أنشكا الذي قعلنا اله حقيتما زكلنا يعدا أسيتا اليناف يقفية ين 
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عول: ندا العنناتن الستيدة: الأمى الذى جعي العا ميا وتعنياً 
لإخفاء الجثئة. كنا قتلة الألوهية» لكننا تنصّلنا بجبن من قتلنا 
للإله. كان نيتشه 2 مثل تلاميذه ما بعد الحداثيين» يسألنا ببساطة 
أن نخرج نظيفين من هذا الموضوعء فقد كنا مثل زوجين مات 
تناقض أدائى» واحتجاجاتنا هي على خلاف سخيف مع سلوكنا. 
تمكتلك أناترى عموها أنه لا يوم ننناظة عرد خولال بنزافنة جنا 
يفعله. لا تحتاج إلى النظر في روحه. يؤمن البيت الأبيض بورع 

يتوقع نيتشه انتقال الحضارة البرجوازية إلى فترة ما بعد 
ميتافيزيقية» فالقيم المطلقة مثل الله والحرية وبناء الدولة والأسرة 
ضمانات رائعة للاستقرار الاجتماعى», لكن يمكنها أيضا الوقوف 
فى طريق أرباحك. إذا وصل الأمر إلى مواجهة بين المال 
والميتافيزيقياء فيجب على هذه الأخيرة أن تتلاشى. يحتاج النظام 
إلى إيجاد طرائق جديدة لتشريع نفسه. وقد جاء ذلك في مرحلته 
نابعد النتقنية يخل شاملن وجذرى بصورة مدهلة: لآ تحجاول أن 
تعطي شرعية لنفسك على الإطلاق؛» أو على الأقل بأي طريقة 
نهائية. إن التشريع جزء من المشكلة وليس الحل» وهو دائري بلا 
هدف على أي حال» ذلك أن دفاعاتك لما تفعله يجب:خدما أن 
تُصاغ بلغة مستمدة من طريقة الحياة التي تسعى للدفاع عنها. إن 
الموجود. بعد كل شيء» لنسوغ أنفسنا له؟ 
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ثمة فارق بين أن نؤمن بالأسس وأن نكون أصوليين» وفى 
إنكانك أن تماق أن كنة امسا لغافة الانيان دون أن فون 
أصولياً. فما تعنيه الأصولية في الواقع مسألة تستحق الطرح» 
آخذين بالحسبان أنها تزدهر في ولاية مونتانا مثلما تزدهر في 
الشرق الأوسط. ْ 

بمعنى آخر؛ كل شخص هو أصولي» إذ إننا جميعاً نحتضن 
بعض الالتزامات الأصولية. لا تحتاج هذه الالتزامات لتكون 
معقولة أو حماسية أو حتى مهمة بصورة خاصة.» بل تحتاج فقط 
لتكون أصولية بالنسبة للطريقة التي تعيش بها أنت. فلست في 
حاجة لتكون على استعداد للقتال حتى الموت من أجلهاء او 
الرغم من أنه يمكنك دائماً القتال حتى الموت من أجل التتزام 
تافه» إذا لم نقل التزاماً زائفا. الاعتقاد بأن لا شيء له قيمة هو 
التزام أساسي مثل الإيمان بالتقمّص أو بمؤامرة يهودية عالمية. 
بعض معتقداتي, مثل الاقتناع بأنني لا أريد أن أقضي بقية أيامي 
في مولينجارء هي مؤقتة إلى حدً ماء بمعنى أنني أستطيع أن 
أتخيّل تغيير رأبى حولها. قد لا يستغرق كل هذا الوقت لإقناعى 
بأن مو لشهار: لمن سيف جر الحياة الدينامية اللمعطينة ا دلت 
على فانكوفر بكل ما في الكلمة من معنى 

غير أن ثمة معتقدات أخرى أؤمن بها كالرأي. على سبيل 
المثال» أن هنري 5 (7ع155108؟1 صممع11) ليس الرجل 


(1) دبلوماسي أمريكي وعالم سياسي (1923-) حصل على جائزة نوبل للسلام 
وعمل كمستشار للأمن القومي وكوزير للخارجية في حكومة كل من ريتشارد 
نيكسون وجيرالد فورد. (المترجم) 
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الأكثر جاذبية على هذا الكوكب ‏ وهذا المعتقد يسري بعمق شديد 
في هويتي» وعدم الإيمان به يجعلنا نشعر بأننا أشخاص مختلفون 
ثماماء ا. ليس الأمر أنني منغلق من الناحية العقائدية على الأدلة التي 
تنبت أن كيسنجر أقل بغضاً من اعتقادي بهء بل إن قبول هذه 

ال وه 
تعر كان دان عنها مانا الكو إذا كان كس هر جنا دنا الفا 
طاغنا بالندة وخبجولا ولق القلي أسوء فهعه سيناطة “كان دا 
من المقترضوء ما يقي لى أن أكون معدا لفعلة: 

في الواقعء بسبب أن لدينا تلك الأنواع الأساسية مسن 
الالتزامات. يمكننا الحديث عن امتلاكنا هوية على الإطلاق. 
وفي النهاية» ثمة التزامات لا نستطيع إهمالها مهما حاولنا ذلك 
حاهنكيو 2 ونهدة الو لكداك اليج ره سي مقنظ لمعك ماود 
ولاءات يمكننا اختيارهاء وهنا يخطئ التطوّع» فلا يمكنك فقط 
أن تقرّر التوقف عن كونك من أتباع الفلسفة الصينية الطاوية أو 
من أتباع تروتسكي» مثلما يمكنك أن تقرر أن تفرق شعرك في 
منتصف الرأس. أن تكون من أنت يعني أن تكون موجها نحو ما 
شن يي ابح ابره يمكن لكل هذا بالتأكيد أن 
يتغير » لكن إذا غاص التغيير عميقاً بما فيه الكفاية» خم ودر 
هو هوية جديدة لديها أيضاً مثل هذه الأولويات. إن أي شخص 
يعتقد حقاً أن لا شيء أكثر أهمية من أي شيء آخرء مقابل 
الخوض في هذا السطر لأنه يدو 'مناهضاً للهرمية بطريقة 
عصرية » دلو يكون جيرا كماما نأن دافن ايخضا: . ستحتاج فقط 
للاطلاع عليهم وهم يعملون لمدة خمس دقائق لتميّز أنهم 
لا يؤمنون بذلك في الواقع على الإطلاق. 


2108 


ليست الأصولية» إذن» مسألة إيمان ببعض المعتقدات 
الأساسية» لكنها ليست أيضاً مسألة تتعلّق بالطريقة التي تمتلك 
بها هذه المتتدائق» فون لبسيك مدزة عسيالة اسلرت. إتك لا 
تتوقف عن الإيمان بمعتقدات أصولية لأنك تُعبّر عنها بتجريبية 
متقنة وبمحو الذات» معترفا بتواضع كل بضع دقائق بأنك عنيد 
بالتأكيد. سئل بفتور المؤرّخ اليساري أ. ج. ب. تايلور ( .4.1.0 
67 ذات مرة في مقابلة لعضوية في الكلية المجدلية في 
أكسفورد حول صحة إيمانه بوجهات نظر سياسية متطرّفة» 
فأجاب بأنه كان كذلك» لكنه كان يؤمن بها بطريقة معتدلة. 

وعلى النقيض من ذلك» ثمة أشخاص يؤمنون بمعتقدات 
سياسية معتدلة تماماء لكنهم كانوا يؤمنون بها بتطرف. إنهم 
الصاخبون» على سبيل المثال» نحو قضايا سياسية معينة 
كالعنصرية أو التمييز على أساس الجنس» ٠‏ لكنهم يؤمنون بآراء 
معتدلة على نحو مُنزه. ربما كان تايلور يلمّح إلى أنه لم يؤمن حقاً 
بما كان من المفترض أن يؤمن بهء فلم يكن يؤمن بشنق الناس 
المكبّلين والمكمّمة أفواههم من المسافرين» في حين أنه كان 
يهاجمهم فيما يتعلق بارائه. ربما كانت هذه في الواقع إحدى 
معتقداته الأساسية. 

إن عكين الأسعداةالتكرى عو لشن الفنك أو التكيوة أو 
ل ل ل د ل 
الاستعداد لقبول أنك قد تتشبّث بمبادتك الأساسية الخاصة بك 
تماماً مثلما أتشيث بحماس بحام بر حال الاعتراف في 


ارام هذا اطبا كين قادراً على التغلّب على تلك التحيّزات 
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القديمة الموجودة لديك» فالتسامح والتحرّْب متوافقان. ليس 
الأمر أن السابق يدمدم دائما في حين يصيح اللاحق دائماء وليس 
الاقتناع العاطفي عكس التسامح. بل إن كل ما في الأمر أن بين 
القناعات العاطفية للمتسامح هو الاعتقاد بآن لدى التختري دنا 
كافياً في آرائهم كما لدى الآخرين أنفسهم. هذا لا يعني أنهم 
يؤمنون بآرائهم الخاصة بهم بفتور. 

"بالنسبة إلى الجزء الأكبر". إذ إن هذا لا يعني بالطبع أن نشير 
إلى أن أي شخص هو حر في مناقشة أي شيء يحلو له. فلا أحد 
تقويا درن تحزية امير إن الناش الذيم مرو هنا أسكامها 
آخرين بأنهم مجرمو حرب دون أي وال ربجا وت بحا ميشهم 
بعدل» والاختلاف بين الأصوليين ومنتقديهم ليس اختلافا حول 
الرقابة» حيث إنه لا يكاد يكون هناك أي شخص لا يعتمد عليها. 
ليست الأصولية مجرد ضيق في أفق التفكير» فثمة الكثير من 
الأصوليين ضيقي الأفق» وكلا الأصوليين وغير الأصوليين» على 
سبيل المثئال» يشعرون بالانزعاج إزاء تعريض الأطفال البالغين 
خمس سنوات من العمر لأفلام إباحية» في حين أن العديد مسن 
غير الأصوليين يؤمنون بتحريم التعبير عن الآراء العنصرية في 
الأماكن العامة. إذن». لا يبدو أننا أقرب إلى الإجابة عن السؤال: 
مِمّ تتكوّن الأصولية في الواقع؟ إنها ليست مسألة إيمان بأقكار 
أساسية أو رقابة أو حتى النزعة إلى الجزم أو الاعتقاد. كما إنها 
ليست بالضرورة مسألة فرض آرائك على الآخرين. كان شهود 
يهوه أصوليين» لكنهم لا يقتحمون عادةً منزلك بالسلاح» خلافاً 
لقيام شخص ما من تلقاء نفسه بقرع بابك الأمامي. 
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كان شهود يهوه أصوليين» لأنهم يعتقدون أن كل كلمة في 
الكتاب المقدّس صحيحة بالمعنى الحرفى» وهذا بالتأكيد هو 
التعريف الوحيد للأصولية الذي سيعلق في أذهاننا حقاً 
فالأضيؤلة ققية شركة""": إنها مجاولة لجع خظاننا ضيالا مق 
خلال معنن بان لد عيب 1ن الكل اع مؤمنين أن الله 
هو الضامن النهائي للمعنى. إنها تعني التقيد الصارم بالنص. وهي 
الخوف مما لم يرد في النص ومُرتجل أو غير محدد؛ فضلاً عن 
كونها رعباً من الزيادة والغموض. يستنكر الشكلان الأصوليان 
الإسلامي والمسيحي عبادة الأصنام» لكنهما يجعلان من النص 
المقدّس معبوداً لهماء فيمكن أن يعني تنظيم القاعدة القانون أو 
الكلمة أو القاعدة أو المبدأً. 

هذا النص المقدّس هو أكثر أهمية من الحياة نفسهاء وهذا اعتقاد 
يمكن أن تنتج ثماره في أعمال العنف. يمكن للكتاب المقداس 
والقرآن أن يُسوّيا المباني» فعبارة الكتاب المقدّس "الحرف يقتل" 
قد تم تأكيدها من الناحية التراجيدية في العالم المعاصر. لما اندلع 
حريق في الحادي عشر من آذار عام 2002 في مدرسة البنات 
المتوسطة رقم 31 في مكة المكرمة» أجبرت الشرطة الإسلامية 
بعض الفتيات الهاربات على العودة إلى المدرسة لعدم ارتدائهن 
أثوابهن الخارجية وأغطية رؤوسهن. فماتت أربع عشرة فتاةع 
وعانت عشرات أخريات إصابات خطرة. وفي أماكن أخرى من 


(1) ليست الأصولية مجرّد مسألة نصية. إنها تقتضى أيضا التزاماً صارماً بالمعتقدات 
والمذاهب التقليدية» وهو التزام بما يُعتّقد أنه المعتقدات الأساسية الثابنة في 
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العالم» يُقئّل الأطباء الأمريكيون الذين ينهون الحمل أمام أسرهم 
من قبل أفراد أسرة الذين يُحرمون الإجهاض والذين يرغبون في 
تدمير العراق أو كوريا الشمالية بالصواريخ النووية. 

لا يرى الأصوليون أن "النص المقداس " متناقض مع ذاته» وأنه 
لأيمكن لأى نض أن يكوق مقدساً؟ لآن. كل عجل مكتوس ندنسة 
تعددية المعاني. لا تعني الكتابة إلا المعنى الذي يمكن أن يتعامل 
معه أي شخص وفي أي مكان» فالمعنى الذي تم تدوينه هو معنى 
غير سليم ٠‏ بل إنه منحل أيضآاء وعلى استعداد أن يقدّم نفسه لأيّ 
شخص يصادفه. اللغة فى نظر الأصولى مثل مادة خصبة أكثر مما 
ينبغي » تتوالد وتحشر إلى الأبةء وغير قادرة على قول شيء 
واحد في وقت معين. يمكن للمرء ا 
لكن اللغة نفسها تُشكل تهديداً لهذا الوضوح. غير أنه إذا لم يكن 
ثمة وضوح» ال قا ارد ا 
ل و و 
ال ل سو را 
فيه من الرجال والنساء إعادة اختراع أنفسهم بين عشية وضحاهاء 
وعالم تُمحى فيه فجأة المعاشات التقاعدية نتيجة جشع الشركات 
وخداعهاء أو عالم ثُلقى فيه طرائق حياة كاملة على نحو عَرَضي 
في مكب النفايات. من المزعج أن تشعر بأنك لا تمشي في أي 
مكان» ويتوقع أغلب الناس أن يجدوا بقعة من الأمان في حياتهم 
الشخصية» فلماذا لا يطالبون بها في حياتهم الاجتماعية أيضا؟ 
إنهم ليسوا أصوليين بالضرورة لأنهم فعلوا ذلك. 
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إن الأصولية مجرّد شكل مريض من هذه الرغبة» بل إنها 
نطازدة عُصَنَابيَة مق أجل أسسن ميينة 'لوجودناء» وتمثل عنام القدرة 
علن ,فول فكرة أن اللكناة التشدر راف ميوالة أعاانظ] عقن 
الهواءء لكنها مسألة تتعلق بالخشونة. يمكن فقط أن تبدو 
الخشونة من وجهة نظر الأصولي نقصاً كارثياً في الوضوح 
والدقة» نوعا ما مثل الشخص الذي قد يشعر بأن عدم قياس قمة 
إيفرست إلى أسفلها حتى المليمتر الأخير يعني تركنا مرتبكين 
تماما حول مدى ارتفاعها. ليس من المستغرب أنه لا يمكن 
للأصولية رؤية أي شيء في الجسد والنشاط الجنسي سوى 
الأعطار ليع كيديا إد إننه ف عدف المفاق عله عبر 
خشن» وبمعنى آخر كل الجنس عبارة عن تجارة خشنة. 

من الصعب التفكير بوسيلة أكثر إثارة للسخرية لتسجيل سكان 
الإمبراطورية الرومانية كلها من أن نجعلهم كلهم يعودون إلى 
مساقط رؤوسهم. لماذا لا نقوم ببساطة بتسجيلهم على الفور؟ 
ستكون نتيجة هذه الخطة الجنونية فوضى عارمة» وستصبح 
الإمبراطورية الرومانية مكتظة من أولها إلى آخرها. على أي 
حالء لو كانت هناك مثل هذه الهجرة الهائلة للشعوب في القرن 
الأول لكنا قد سمعنا عنها دون شك من مصادر موثوقة أكثر ريما 
من مؤلف إنجيل لوقا. 

يتخبّط الأصولي على الأرض الخشنة للحياة الاجتماعية. إذ 
يملؤه الحنين لجليد اليقين المطلق النقي حيث يمكنك التفكير 
لبن لشي تيسق تسيخة مرضي ة على الاغلب مدق الشخصض 
المحافظ ؛ لأنّ الشخص المحافظ يشك أيضاً في أنه إذا لم تكسن 
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ثمة قواعد صارمة وحدود دقيقة» فلن توجد إلا الفوضى. وبما 
أنه لا توجد قواعد لتطبيق القواعدء. فإن الفوضى سعكون قريبة 
ذاتها إن المحافظ حهوموة ييا كد مغر السو الم فيه 
أوسع أبوابها. متى سمحنا لشخص واحد أن يكون مريضا بسبب 
فتحه نافذة السيارة دون فرض عقوبة سجن مطولة» فإن سائقي 
السيارات (قبل أن تعرف أين أنت) سيتقيؤون من سياراتهم دائماء 
وستصبح الطرق غير سالكة. إن القتواتى: الوافسة اساء 
والتعريفات الشاملة والمبادئ البدهية هي كل ما يقف بيننا وبين 
انهيار الحضارة. الحقيقة هي العكس بالأحرف: فمبادئ الأصولية 
الفصانة بحيو الفطعة من المترجع أن يبلت الحضارة إلى 
نافيا أكتو من السكرية أو اللاادريةة عن السياحر حذا أن أولفتك 
الذين يخشون عدم الوجود ويكرهونه ينبغي لهم أن يكونوا 
مستعدين لتفجير أجساد الناس وأطرافهم 

إن المشكلة بالنسبة إلى الشخص المحافظ أو الأصولي هي أنه 
حالما تقول كلمة "قانون" أو "قاعدة". لا يمكنك إبعاد بعضٍ 
الفوضى عنك لكنها في الواقع تشار. إن تظطيق فاعلة انان 
خلاق ومسألة مطروحة. امم عير اارضاذاك لطرماد سكن 
مق مكعبات لغبة الليكو أكثر من :التقييد بإشتازة العبرون. يذكرتا 
فيتغنشتاين بأنه لا توجد قواعد في لعبة التنس حول مدى رمي 
الكرة عالياًء أو مدى قوة ضربهاء لكن لعبة التنس لعبة تحكمها 
قواعد. أما بالنسبة للقانون» فلا شيء يوضّح خاصية انزلاقها أكثر 
من سفسطة بورتيا القانونية في مسر حية تاجر البندقية 
(ععلمء لا 01 اأمقطءععكة عط1). وى جا نظرنا فيها من قبل. 
نور هونا طروتي الدع كان شير عتما بالاعازة إلى العف 
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بأن سند شايلوك الذي ينص على تأمين رطل من لحم الدائن 
لا يحتوي على أي ذكر لأخذ شيء من دمه فضلا عن لحمه. 

بيد أنه لا توجد محكمة فعلية ستعترف بمثل هذه الحجة 
الغبية. لا يمكن لأي مقالة أن تُعبّر عن كامل تضميناتها المتوقعة. 
يمكتك الادعاء كذلك بأن سند شايلوك لا يشير إلى استتخدام 
سكية أرما » :أو ها "اذا كات كر قاب يحب أن بكو مريويكا 
إلى الخلف في شكل ذيل حصان لحظة اقتطاع اللحم. إن قراءة 
بورتيا للسند خاطئة؛ لأنها صادقة أكثر من اللازم. إنها قراءة 
أصولية تتمسّك بحذلقة بحرفية النصء» ومن ثم فإنها تُزور معناه 
بصورة فاضحة. ولنكون دقيقين يجب أن يكون التفسير خلاقاء 
وتحيه أن نوه إلى تفاهيات فبمتة تعلى كنية عل الخيئاة 
واللغةء والدراية العملية التي لا يمكن أبداً أن تُصاغ على وجه 
الليعويك + وهو انا مائزفضئ: تورقنا فعله. إذا عا دريد أن كووة 
واضحين قدر الإمكان» فلا بد من بعض الخشونة. 

1 0 وجري تضعي نض 
الممكنة لهذا عر ففكرة ايض بعر الجر حل د 
قطعة خيط غير مرن. يمكننا أن نجد الاختلاف بين الأصولية في 
هذا الصدد والتراث اليهودي غير التقليدي المتعلق بالتفسير 
المعروف باسم الكابالا (1866813)», التي تأخذ على ما يبدو 
حريات شائنة حينما تتعامل مع النصوص المقدّسةء فتقرؤها 
عكس التيارء الها اواك لاجر مسحي له ادر 
المعاني الكخروقة: تلقل وفقاً لبعض أتباع الكابالاء ثمة حرف 
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مفقود فى الكتب المقلاّسة» الذي حالما يستعاد سيجعل قراءتها 
بختلقة افا بيو الوق أن الم اناف جين كلمات الككان 
المقدس هى أحرف مفقودة فى حد ذاتهاء التى سوف يعلمنا الله 
يوا انا كد اسك نيط لور فنا مادا رشك رمه ذا 
كان عليه أن يمنح الحياة مع يقين الموت وحتميته. يجب أن يكون 
المعنى متقوقعا وذا قاع نحاسي. حالما نعترف بأن كلمة "مصرف”" 
لها أكثر من معنى» وقبل أن تعرف أين أنت» يمكنها أن تعني أي 
شيء من "استباقي" إلى "مكوّرات عنقودية". 

غير أنه ثمة مفارقة هناء فالأصولية هي نوع من مجامعة الموتى» 
وفي حالة حب مع الحرف الميت للنص. إنها تعالج الكلمات كما لو 
كانت أشياء ذات وزن ولا يمكن خرقها وكأنها شمعدان من نحاس. 
مع هذاء فإنها تقوم بذلك لأنها ترغب في تجميد بعض المعاني إلى 
الأبد. والمعنى في حدً ذاته ليس مادياً. ومن ثم سيكون الوضع 
المثالي بالنسبة إلى الأصولي متمثلا بالحصول على المعاني وليس 
اللكة المككريةه "لان الكناة قائلة للف وماد وعارته سهرلة إنها 
وسيلة متواضعة لمثل هذه الحقائق المقدّسة. ثمة علاقة بين ازدراء 
الأصولية للجسم المادي للكلمة» وهو ثمين فقط بسبب الحقيقة 
الخالدة التي يجسّدهاء وطريقتها القاسية مع الحياة البشرية» وهي 
مستعدة لتدمير الخلق بأكمله لتحافظ على نقاء فكرة ما. هذا بالتأكيد 
شكل من أشكال الجنون» فالرغبة في النقاء هي رغبة من أجل عدم 
الوجود. يمكننا الآن الانتقال إلى هذا الموضوع. 


(1) تم حذف جملة فيها سخرية من الكتاب المقدّس. (المترجم) 
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الفصل الثامن 
الموت والشر والفناء 


“لم اعم 

إن الأصوليين في الأساس فتشيون. من وجهة نظر سيغموند 
فرويد (0اء1'5 22518210120 الفتش هو كل ما تستخدمه لسد 
فجوة مشؤومة» والشاغر المخيف الذي يتسارع الأصوليون إلى 
ملئه هو ببساطة طبيعة الوجود البشري الغامضة ذات القوام 
الخشن وغير المحددة» فالفناء هو أكثر شىء يخشاه الأصوليون» 
والتقينة هى ذا يسحونه بها ْ 

هذا عمل من أعمال سيزيف» فنحن مصنوعون من الفناء. قال 
الفيلسوف الأيرلندي جورج بيركيلي (لإهاءع!:86 660186) "نحن 
ب الأيزلتديوتن: معرضون للتفكير في شيء» ولا شيء لنكون 
بالقرب من الجيران". ليس الوعي الإنساني شيئا في حد ذاته. 
لكنه قابل للتعريف فقط من حيث ما تنظر إليه أو تفكر فيه. إنه في 
حد ذاته فارغ ا اعترف ديفيد هيوم (11012 1(39710). وهو : 

من أعظم الفلاسفة البريطانيين ربماء أنه لما بحث في عقله لم 
يجد شيئاً يميّز نفسه بنقاء عن الآخرين» مقابل التصور أو 
الإحساس بشيء آخر. ولأننا أيضاً حيوانات تاريخية» فإننا دائماً 
في طريقنا لنصبح على الدوام متقدمين على أنفسناء ولأن حياتنا 
مشروع بدلاً من سلسلة من اللحظات الحالية» » فلا يمكتنا أبداً أن 


بمحفو نحقق الهوية المستقرة لبعوضة أو مذراة. 
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إن العظات من أجل اغتنام اليوم» مثل: "اصنع القش ما دامت 
الشمس ساطعة". و"عش وكأنه ليس هناك غدا"» و"اجمع براعم 
الورد وتناول الطعام والشراب وافرح". كلها لها مح حامن ا 
حقيقة أننا لا نستطيع أن نعيش في الحاضر - وأن الحاضر 
بالنسبة إلينا هو دائماً جزء من مشروع لم يكتمل - حول حياتنا 
من سجلات تاريخية إلى سرديات. لا يوجد شيء ثمين بصورة 
خاصة فى العيش مثل سمكة ذهبية» ولاويكنا اخغار أن تعن 
متا او ارود 
من الصحيح أنه في مجتمع يتاجر فعلاً في المستقبل» يمكن 
ل ؛ على الرغم من أنه من الصعب 
أن تعرف بالضبط ما قد يشعر به المرء إن عاش مثل زنبقة. إذا كنا 
قأاري عل الفيس علن القونء كان وحودنا يسكرن دون شتلك 
أقل اضطراباً بكثير مما هو عليهء لكن حتى نتمسّك باللحظة 
الحالية حتى النخاع. على حد تعبير الشاعر إدوارد توماس 
(1201035 501/3:0)» يعنى أن نجرب نوعا من الخلود. وكما 
رأ فسكعادق» ]داكن الحلود موجودا فى ا مكنا فسنت 
أن يكون هنا والآنء فالخلود ليس لنا. وحم لش اننا 
وجود أكثر من المكان الذي يأتى منه ذلك. فنحن لسنا "بعد" 
دل كه الال تحاف سياة الرة قتعي الو تسل جود ةا حرف 
حتى النخاع. كانه لخر عن جر جر فلا بد من إعطاء 
الزلة لأ تعريف شامل لأنفسناء وإذا كنا أيضا وحوشا متناقضة 
في ذاتهاء ومعلقة بين الأرض والسماء. بين ما هو حيواني 
وملائكي» فإننا أكثر مقاومة حتى ليتم تعريفنا أو تمثيلنا. 
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إن البشر هم الجوكر في أوراق اللعب»ء والبقعة المظلمة في 
وسط 0 والمجد ودعابة العالم ولغزه. يرى باسكال أن 
الإنسانية مخيفة. فهي "الوحش الذي يفوق كل فهم.. إننا 
استثنائيون وفوضويون ومتناقضون: "كديدان الأرض الضعيفة» 
وكمستودع للحقيقة ... والمجد ونفايات لون . يستنتج 
تاسفال أن الأنبان "تعاوة الأسان' إن اعيالة طبيعتكا أى انها 
هو ما يأتي بصورة طبيعية إلينا. يرى هيغل أن الوجود النقي غير 
مود ةقانا ومن كسم فإنه لا يتميّز عن العدم. والذات» برأي 
شوبنهاور» "فراغ لا قعر له". أما بالنسبة للفوضوي ماكس شتير 
(معم )5 313). فإن الإنسانية نوع من "العدم الخنّاق / 
يرى مارتن هايدغر (11610688617 3/13:110) أن العيش بصدق يعنى 
أنه كدي ناميه لاض كاء. كنف حفقة أن وجرةنا نفرهورن 
ولا أساسن لفاوضع معدن توبراق سيكمو يك فوفد + افنإن ستلبية 
اللاوعي تتسرب إلى كل قول وفعل. 
إن الأيديولوجيا موجودة لتجعلنا نشعر بأننا ضروريون» أما 
الفلسفة فهي قريبة منا لتُذكرنا بأننا لسنا كذلك. تعني رؤية العالم 
بشكل صحيح أن نراه في ضوء احتماليته» وهذا يعني رؤيته في 
ظل عدم وجوده المحتمل: كيه تبودور أدورشو أن "أي شبعىء 
يوجد تتم تجربته فيما يتعلق بعدم وجوده المحتمل. وهذا وحده 
يعف له لكا عائاة ب !”سهد كن على سه بد 
الاتسفاف التحادت السفية الوجزدف إن العين المنين اللطتدان» 
الموجود ف عضر دون أسدنء. عليه وغ ما أن يظاهر تحقيفة أنه 
34 .م ,1995 ,ه200همن ا ,كعءدمع2 ,لوعو و8|315 (1) 
.9 .م .1974 بتاهلدمنا ,مناه ملآ وتماستلق ,مصتولخة عملمعط1] (2) 
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من الممكد اللاتكون موحوذا أنهنا وومتاطة أن كدو دافا 
ومعاملته في حد ذاتها على نحو مؤقت هي أقرب ما تكون إلى 
الحتيقف هرا سين كون النمرية من الأ نكال" الدياقة الننمتلة: 
إن البشر أيضاً مضطرون للعيش على نحو ساخر» فقبولنا بعدم 
وجود أساس لوجودنا يعني» فضلاً عن أمور أخرى» أن نعيش 
في ظلال الموت. ولا شيء يوضح من الناحية البيانية مدى عدم 
فيرؤوتنا أكتر هن نتاقناء' إن قولنا البحوت تتؤوفه يسك العيدن 
بزخم أكبر» ومن خلال الاعتراف بأنّ حياتنا مؤقنة» يمكننا أن 
نرخي قبضتنا العصابية عليها وأن نتلذذ بها من ثم إلى أبعد حد. 
إن احتضان الموت من هذا المنطلق هو عكس أخذ وهم مهووس 
عا 3 استطينا يها إلن 'يعانت ذللك أنانيفى المسوت في لني 
فإننا بالتأكيد تقريباً سنتصرف بطريقة سليمة أكثر مما نفعل. إذا 
عشنا دائماً عند نقطة الموت» فسيكون من الأسهل على ما يسدو 
أن نغفر لأعدائناء ونصلح علاقاتناء واتتتشان عي اع لتنا 
(كونها لا تستحق العناء) لشراء منطقة بيزواتر ونطرد آخر 
المستأجرين منها. إن وهم عيشنا إلى الأبد هو ما يمنعنا عن القيام 
بهذه الأشناف فالخرو و الفجور معحالفان على تو وكين جد . 
إن الموت غريب وحميم على حدً سواء بالنسبة إليناء لكنه 
ليس غريباً كلياً ولا يمتلكه المرء تماماً. بناءً عليه فَإِنْ علاقة 
المرء به تشبه علاقته بالأشخاص الآخرين» الذين هم أيضا زملاء 
وغرباء على حدً سواء. قد لا يكون الموت صديقا بالضبط. لكنه 
ليس عدوا تماماء فالموت» مثل الصديق» يمكنه أن ينيرني» 
على الرغم من أنه مثلٍ العدو يفعل ذلك بطرائق لذ أحَيّلٌ اسماعها 
كيوها. يمكن أن يذكرني الموت بمحدوديتي وبخاصية أنني 
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مخلوق» وبطبيعتي الوجودية الهشة وسريعة الزوال» وبعوزي 
وضعف الآخرين. ومن خلال التعلم من هذاء يمكننا أن نحول 
الحقائق إلى قيم» فمن خلال كوننا منسوجين في حياتنا بهذه 
الطريقة» يمكن أن يصبح الموت أقل رهبة» وأقل من قوة مؤذية 
خرجت ببساطة لتمزقنا. العوتاي الراتع قوة خرجت لتمزقناء 
لكن في هذه العملية يمكنه أن يُلمّح لنا شيئاً عن كيفية عيشناء 
ودعو نوع من الستلر له البخاسب الضديق: 

غيواآن الأفن لعن نظ أن الغوت مك أن بعطها فظن 
النصائح الودية» بل أيضا أن الأصدقاء يمكنهم أن ينقذونا من 
الموتء أو على الأقل أن يساعدوا في نزع أهواله. إن نتكران 
الذات المطلق الذي يتطلبه منا الموت يمكن تحمله فقط إذا 
تدربنا عليه إلى حدً ما في الحياة» وإن سخاء الذات في الصداقة 
هو نوع من الموت الصغير (72016 26]16)» وهو عمل له بنية 
الموت الداخلية. هذاء بلا شكء أحد معاني القول المأثور 
للقديس بولس بأننا نموت في كل لحظة. من هذا المنطلق يعد 
العوت إجدى :الب الداخلية للوجود الاجتماعي نفسه. كان 
العالم القديم يؤمن بأن نظامه الاجتماعي يجب أن يُعرّز 
بالتضحية» وهذا صحيح تماماء فكان يميل فقط لرؤية مثل هذه 
التضحية من حيث القرابين وذبح الماعز بدلا من كونها بنية من 
عظاء:الذات المتادل: جالنا فون اينات الاسيناعةة مبملمة 
من حيث: إن مقل عطاء الذات هذا متبادل ومتؤقرء. فإن التفحية 
بالمعنى البغيض لدى بعض الناس الذين يضطرون للتخلي عن 
سعادتهم من أجل الآخرين ستكون أقل ضرورة. 
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يكو ملفا بالخريات 0 تي 
نسبية بطرائق غير مستساغة» لكن بمعنى آخر كل الآخرين غرياء. 
كثيفة من مصالحهم ورغباتهم الخاصة. فإن ذلك لا يمكنه أبدا 
أن يكون حفظا للأمن كليا. إن الذات التى أتلقاها دائما من 
الآخرين هشّة إلى حدّ ماء فهى مجروحة من رغباتها الخاصة» 
وهذا لا يعني رغباتها نحوي». لكن الحالة لا تزال أنني أستطيع أن 
الحراس على ذاتي. وكما لاحظ الفيلسوف موريس مرلو - بونتي 
(لجاده©-نلوع1111 ء11316) "إننى أقترض نفسى من 
الع ففي الكلام فقط شارك معهم في اس أستطيع أن 

000 الع لجنا اوسن مايرا أبداً على 
نحو كامل» إد ل.يمكن أيقيا لأولئك الذين صاغوه أن يمتلكوه» 
ليس لأنه يتعلّق بآرائهم عني. إذا كان الأمر كذلك. فلماذا لا 
نسألهم؟ إنها مسألة الطريقة التي يتميّز فيها وجودي داخل حياتهم 
بطرائق لا أفهمها ولا ندركها بالكامل. ولكي أتتبع آثار التمويج 
في الآخرين في أكثر أفعالي عبثية» أو في وجودي الوحشي في 
العالم» فإنني أحتاج إلى نشر جيش كامل من الباحثين. هذا ليس 
فقط تبصرا حديثاء بل إنه أيضا جزء من تعاليم الباحث البوذي 
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العظيم ناغارجوناء الذي يرى أن النفس لا جوهر لها؛ لأنها 
متاخمة لحياة الآخرين التي لا تُعد ولا تحصىء وهي نتاج 
خياراتهم وسلوكهم. لا يمكنها أن تُرفع بوضوح من شبكة المعاني 
هذه. إلى جانب ذلك». تأخذ حياتنا جزءا من معانيهم بعد 
الئوك: سيعيد المتتقيل كتابتنا > مقتلعا ريما الكوميديا :مما كان 
تراجيدياً في ذلك الوقت» والعكس صحيح. هذا منطق آخر 
يكون فيه معنى حياتك مضطرا لمراوغتك بينما تعيشه» فهويتنك 
ين اللبوت للااطام قدرها المطاعة على لمتكم حياط اذا 
له يمينا من ؤي يحاولة لطر على حياة الآخرين. إذا 
كنت عنيداً مع نفسي » فلا أكاد أستطيع أن أطالب بليونة فورية 
من الآخرين. من خلال عدم إساءة معاملة النفس فقط - بقبول أنه 
لا يمكنك الحصول على سيطرة نهائية على نفسكء. وأنك 
شخص غريب بالنسبة إلى نفسك ‏ يمكن لتعاملك مع نفسك أن 
يكون أنموذجاً لتعاملك مع الآخرين. لا يرغب المرء في أن 
يعامله بعض الأشخاص الآخرين بالطريقة التي يعاملون بها 
أنفسهم. هذا يعني التخلي عن أيديولوجية التعامل مع الموت 
الموجودة في الإرادة. 
هذا بالضبط ما لا يقدر الأصولي على فعله. ولا يمكنه أن 
اراي ا امه حرص امود الك لكل رسن 
الخاطئة. بعيدا عن واقع الموت الذي يضعف قبضته العصابية 
على الحياة» فإنه يحكم إمساكها بشدة من شأنها أن تثير الحماس 
العصبي. قد يحاول الأصولي خداع المسوت من خلال 
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الاستراتيجية الماكرة المتمثلة بإسقاط مطلقيتها على الحياة» مما 
يجعل الحياة نفسها أبدية وخالدة» لكن هل الحياة من ثمما 
يحبّه الأصولي أو إنه يحب الموت؟ علينا أن نجد وسيلة للعيش 
مع الفناء دون أن نقع في حبّه ذلك أن الوقوع في حبّه هو العمل 
الخداعي لدافع الموت» الذي يوقعنا في شرك تمزيق أنفسنا من 
أجل تحقيق الأمن المطلق للعدمية. الفناء هو النقاء المطلق, إذ 
يحتوي على كمال النفي كله وكمال الصفحة الفارغة. 

إذن» ثمة مفارقة عميقة في الأصولية» فمن جهة تشعر 
الأصولية بالرعب من الفناء» ومن عدم التسويغ الممتد والمحض 
للعالم العادقء وتريك أن تسد الشقوق في هذه البنية المتداعية 
بحشو من الميادئ الأول والمعاني الثابتة والحفنائن البدهية. إن 
تحرّر العالم من الوجودء ومناخه المرتجل» يُذكره عابي الصو 
لا يطاق بحقيقة أنه يمكن بسهولة ألا يكون العالم ا 
تتخوف الأصولية من العدمية» بعد أن أخفقت في ملاحظة أن 
العدمية ببساطة هي الصورة التي تعكس مطلقيتهاء والعدمي هو 
داثنا تقرنا مويف للمطلقية وتسور من الوهمء كالطفل الأوديبي 
المتمرّد على والده الميتافيزيقي. فمثل والده. يؤمن العدمي بأنه 
إذا لم تكن القيم مطلقة فليس ثمة وجود للقيم على الإطلاق. 
إذا كان الأب على خطأ فلا يمكن لأحد آخر أن يكون على صواب. 

عبن أن كه ثقاردت أقممة نيو العدمية والأمكولة: إذااكائيت 
الأصولية تكره الفناء» فإنها منجذبة أيضاً نحو أفقهاء فلا شيء 
ينك أكون اكز النتاسا سكن ل كناء اسيك الفا اموه د 
لعدم الاستقرار والغموض» ولا يمكنك أن تجادل حول محتواه؛ 


204 


لأنه لا يوجد له محتوى على الإطلاق. كما إنه مطلق ولا خطأ 
فيه مثل القانون الأخلاقى الذي لا لبس فيه ولاغموض مثل 
الشيفرة. أما الأصولي اه إذ يريد أن يُطهّر العالم من المادة 
الزائدة. وحينما يفعل ذلك» يمكنه أن يطهرها من تعسّفها المقزز 
والحد متها لتغدو ضرورة صارمة: تغير الزاهد خخصويةٌ المادة 
الوحشية» ومن ثم فإنه يصبح فريسة للعدم. بالنسبة إليه» ثمة 
ببساطة الكثير مما يجري حوله» ليس أقلها في الغرب» من وجهة 
نظر الأصولي الإسلامي. 

لا يمكن للزاهد أن يجد شيئاً حوله سوى فائض فاحش 
للمادة. التي تلتهم نفسها في طقس من النزعة الاستهلاكية. (إن 
أصولبي الولايات المتحدة أقل اتزعاجاً إلى حل ماء فالبعض 
منهم حريص نوعاً ما على تناول الطعام.) إن لا محدوديتها هي 
محاكاة ساخرة ورهيبة للخلودء وديناميتها لا تخدم إلا إخفاء 
خاصية موتها. يُنزلنا الموت إلى مجرد شيء لا معنى له وهي 
حالة تدل على السلع الأساسية. ولا لأثارتهنا المتهرجة» فإن 
الستلعة زه للموت: 

إذا كانت كل هذه الأشياء المنتشرة محتملة - إذا لم يكن ثمة 
سبب لوجودها أساساً ‏ فلا يبدو إذن أي شيء يوقفك عن إيجاد 
حفرة كبيرة فيها. هذا مشروع الشخص الانتحاري الأول في 
الأدب الإنكليزي» وهو الأستاذ الفوضوي المخبول في رواية 
العميل السري (48671/ 3560761 ©776) لجوزيف كوتراد 
(00580) ذأمء105). هذا هو فحش المادة التي لا هدف لهاء التي 
ينوي الأستاذ تدميرها. لعل أول ظهور كارئي للمادة هو السقوط 
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نفسهة © ولعل السقوط والخلق يتزامنان» عيرق إن الحو العنيفف 
لما هو حوره م هنا إن الأستاذ ملاك مبيدء يعيش حالة 
حب مع الفناء من أجله وحده. وهكذاء فإن كعاره جر صبوزة 


وس 2 


عاكسة لعملية الخلق التي تُعَد غاية في حد ذاتها. 


ليس دافع الموت سردا هادفاء وإنما خراب السرديات كلها. إنه 
يحطم لمجرد المتعة الفاحشة فيه. إن الإرهابي المثالي نوع من 
مؤيّدي الدادية» فلا يضرب هذا الجزء من المعنى أو ذاك» لكنه 
يضرب المعنى في حدّ ذاته» إذ يعتقد أن من الهراء ألا يستطيع 
المجتمع أن يغتاظ. فالأحداث تفتقر إلى الدافع بشدة إلى درجة أنها 
تقتل المعنى من خلال إفقار الكلام» أو إنها أعمال يمكن لمعناها أن 
يِفهّم فقط في الجانب الآخر من التحول غير المتصور لكل شيء 
نفعله» وهو تحول مطلق للغاية بحيث يكون صورة للموت نفسه. 

من الممكن أناتزئ هذا الحبب والكرومعا النقاء ف سيرد 
الثازية »تمن ينف كان الازيوت قهرت الموت بزالنسان 
ويسيطر عليهم جنون الدمار والانحلال؛ وقد دمّروا اليهود 
لمجرد المتعة في ذلك» وليس لأيْ غرض عسكري أو سياسي 
مهيمن. . من جهة أخرى» قتل النازيون اليهود ؛ لأنهم يبدون أنهم 
بلعسنو افا فقيفا كانوا يخافونه ويكرهونه. فقد كانوا يخافونه 
لأنه كان يدل على وجود مخيف في داخلهم. إذا كانت النازية 
محشوة بالخطاب المتورم والمثالية المسرفة» فقد كانت أيضا 
فارغة على نحو مقرف. 

لذاء فإنها قدّمت ما يمكن تسميته بوجهي الشرء فحقيقة أن 
كلمة "شر" أصبحت شعبية في البيت الأبيض بوصفها وسيلة 
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لإيقاف التحليل لا تثنينا عن أخذها على محمل الجد. يميل 
الليبراليون إلى الاستهانة بالشرء في حين يميل المحافظون إلى 
العا ليعة فى تان زرها عدر فده معيو انا لكان لبد الج "داعي 
أخرى» عنها بشكل أساسي من أفلام الرعب» فالمحافظون هم 
على صواب بالتأكيد فى مقاومة العقلانيين الليبراليين والإنسانيين 
العاطنين الدنق شتعوق إلو الاب خفافن مسقيفة الخد 1 اذ بي زط 
إلى طبيعتها المرعبة والفاحشة والصادمة» وخبثها العنيد 
واستهزائها العدمي» ومقاومتها الساخرة ليتملقوها أو يقتنعوا بها. 
فمن جانبهم» كان الليبراليون بالتأكيد على صواب في الادعاء 
بأنه لا يوجد شيء متعال بالضرورة يحدث هنا. لا شيء يمكن أن 
0 ار ويه السرم وهذا لا يعني القول بأنه أكثر شيوعاً. 
حتى الحرمان البسيط من الحب الأبوي يمكن أن يكون كافياً 
لتحويلنا إلى وحوش. 
ثمة نوع من الشر يكون غامضاً؛ لأن دافعه هو ليس تحطيم 
كائنات محددة لأسباب محددة» وإنما لينفى كوننا كائنات 
مجددة "يدق أن إناغوا عند فكسوود ني هه الفئة النادرة. 
تخمّن هانا أرندت (06مععى 085م13]) بأن المحرقة اليهودية لم 
تكن كثيراً مسألة قتل البشر ات إنسانية» مثل السعي إلى إبادة 
مفهوم الإنسان في حدّ ذاته'") . هذا الحو عدو اشر مووي ك1 
شيطانية لما هو إلهي» إذ يجد المرء في التحطيم نوعاً من إفراغ 
النشوة ة التي يمكن له أن يتخيّل أن الله يجدها في عملية الخلق. 
يبدو الشر مثل العدمية» ضحكة ساخرة من الافتراض الهزلي 
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الجليل كله القائل بأن أي شيء إنساني ببساطة يمكن أن يصبح 
مهماً. وبطريقته العارفة على نحو فظء يبعث الشرٌ السرور في 
فضح قيمة الإنسان بوصفها خدعة متباهية. إنه غضب هائج 
وحاقد على الوجود في حل ذاته. إنه شر معسكرات الموت 
النازية دلا م القاتل المتاحوره لخي وس القن ايه 
سياسية ما. إنه ليس من نوع الشر ذاته عند معظم الإرهاب» الذي 
يكون خبيثا ولكن لديه هدف. 

يظهر الوجه الآخر للشر عكس ذلك تماماًء فهذا النوع من 
الشر يريد تحطيم الفناء بدلاً من إنشائه» إذ يرى الفناء بأنه قذر 
وشائب وغير محبب» وكأنه تهديد مجهول لسلامة الذات عند 
المرء. هذا التسلل المروّع لهوية الشخص ليس له شكل واضح 
في حد ذاته» ومن ثم فإنه يثير جنون العظمة في ضحاياه 
المفترضين. إنه في كل مكان وليس في أي مكان في الوقت نفسه. 
ومن ثمء فإنه يُولّد رغبة في إعطاء هذه القوة الشهة اميا فكلا 
ومكانا للسكة. الأسماء ء في الواقع عديدة: يهودء عرب» 
شيوعيون, امرأة» مثلي الجنسء أو في الحقيقة معظم التبديلات 
في المجموعة. هذا شر كما يُرى من وجهة نظر أولئك الذين 
لديهم وفرة في الوجوة بد لمن عدم كفاينه: فهنم .لا يقبلون 
الحقيقة التي لا توصف بأن الأشياء القذرة والمعدية التي يشئّون 
حرباً عليهاء بعيداً عن كونها غريبة» قريبة منهم مثل تفسهم. 
الفناء هو ما نحن مصنوعون منه» وقبل كل شيء» لا يمكنهم أن 
يعترفوا بالرغبة» ذلك أن الرغبة تعني عدمها. ودلا و3 اليك 
بسرعة برغبتهم» فإنهم يحشونها بالكثير من الفتش. إن فعل هذا 
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يعني أيضاً التخلى عن أنقى الشواغر على الإطلاق» ألا وهو 
الموت, الذي يميّز الفراغ في قلب الشوق لدينا. 

ريما هذا يساعد على تفسير سبب قتل هذا العدد الكبير من 
اليهود فى المحرقة اليهودية. ثمة جذب شيطانى فى فكرة الدمار 
المطلق فالكتانغز السمقول للمخطتة بوإلقاة غير الوشكوب 
منهاء وعدم وجود نهايات فوضوية وثابتة أو بواقي محتملة. 
كلها تغري العقل العدمي. على أي حال» إن ترك أدنى جزء سليم 
من الفناء هذا يعني السماح له بأن يولد ويخنقك مرة أخرى. 
المشكلة هي أن الفناءء» بحكم التعريف. لا يمكن تدميرهء 
فالمشروع بأكمله فاشل بجنون حينما تحاول إبادة الفناء من خلال 
خلق المزيد من الأشياء حولك. 

وبوقوعك في فخ هذه الدائرة اليائسة بوحشية» يغدو المشروع 
بأكمله غير قادر على الانتهاء. وهذا سبب آخر يفسّر التهامه 
لحياة الكثيرين. ثمة سبب آخر وهو أن الرغبة في الإبادة تقع حقا 
في حب نفسهاء مثل الرغبة نوعاً ما في التراكم» التي تنتهي بفهم 
نفسها بأنها موضوع رغبتها ذاتهاء قاذفة جانبا الأشياء المختلفة 
التي تتعثر في طريقها مثل طفل عابس. وتجني الرضا فقط من 
حركتها الدائمة. على أي حال» ما دمت على قيد الحياة» فلن 
تكون قادراً على إطفاء فنائك في قلبك. 

ينطوي هذا النوع من الشرء الذي يخشى من امتلاء نفسه 
ووجودهء على مبالغة الذات المصابة بجنون العظمة. إن الجحيم 
هو الموت الحي لأولئك الذين ينظرون إلى أنفسهم بأنهم أثمن 
من أن يموتواء في حين أن نوع الشر الذي يحصد فرحة فاحشة 
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من انحلال الذات» والذي يغذيه ما يعرفه فرويد بأنها رغبة 
الموت» يسعى إلى محو القيمة نفسها. في عهد الحداثة» تصبح 
هاتان الرغبتان متشابكتين بصورة خطرة؛ لأن الفكرة حول الإرادة 
الجازمة والجامحة». والمصدر المهيب لكل قيمة» هو أنها تسحق 
الأشياء من حولها لتصبح عدماء وبذلك فإنها تتركها ناقصة بلا 
قيمة. هذا المزيج القاتل من العدمية والتطوعية هو ما يميّرز العصر 
الحدوك قاد عه قاذ لسري قمنة مرو ةفنارهة فقن 
شخصية جيرالد كريتش (011205) 206181) فى رواية نساء عاشقات 
(06ط 37 170777) للكاتب د. ه. لورانس من م1 1 ) 
وهي فراغ حي تنطلق معه القوة الداخلية المحضة لقوة إرادته. 
يغدو تأكيد الذات الهوسى دفاعا ضد فراغها المغري بعذوبة» 
ويغدو الشرّ مجرّد هذه الجدلية المضغوطة إلى حدً مروع. 

إن المعضلة الحديعة التموذجيةء باختصان».هى أن التعبين عن 
رغبة الموت وقمعها يتركك مفرغاً من الوجوف. ليست الإرادة 
الجشعة في الواقع سوى مجرد رغبة للموت». وهي وسيلة لخداع 
الموت الذي يهرب مباشرة إلى حضنها المغري. يؤكد موضوع 
الحداثة إرادته البروميثية في فراغ يخلق من نفسه. وهو فراغ يقلل 
من أعمال الإرادة نفسها ويلغيها. وبإخضاع العالم من حولهاء 
تلغي الإرادة كل القيود المفروضة على عملهاء » لكن فى الفعل 
ذاته فإنها تُضِعِف مشاريعها البطولية. حينما يُسمّح بكل شيء؛ 
فلا يبقى شيء ذو قيمة». والذات التي تشبه الإله هي الأكثر كلها 
في عزلتها. تذيب ما بعد الحداثة ة بالمثل هذه القيود؛ لكنها تكسر 
الدائرة المهلكة للعدمية والتطوعية عن طريق تسييل الإرادة أيضا. 
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تتكك السدانة المع و عرد اعففيه] اللخرية عدن الاراةة 
المتسلطة» ويُعاد وضعها في مرمى الرغبة. 

إن لاتق الشر هما في السر وجه واحد. ما يشتركان فيه هو 
نقيت الكتوامية الأفن ومااقه أن هذا ملكو كىن كف الأحنان أن 
يكلام ليه اه متاق بلا رواسا من جام اديع وبوجيزه 
الممتلئ» وأحياناً بأنه فائض مقرّز للوجود نفسه. يرى أولئك 
الذي كعرون :بان الوجوة فيه يولد على تحر فاحش أن النقاء 
يكمن في عدم الوجود. فرغبتهم» إذا اعتمدنا عبارة فيتغنشتاين» 
هي التسلّق من الأرض الخشنة إلى الجليد النقي. 

لبن الأصولى». بطبيعة: الحالء. إنساناً شريرا بالضرورة» الكشه 
يصل إلى مبادئه التي لا لبس فيها ولا غموض ؛ لأنه يشعر بهاوية 
الفناء التى تتثاءب تحت قدميه. إنها خفة الوجود التى لا تُطاق 
الك تتعمله يكاحر أنه تقب نعدا. والبديل الأكثر شعية للأعدولة 
في هذه اللحظة هو شكل من أشكال البراغماتية. تنقسمء في 
الواقع , الولايات المتحدة بين الاثنين» ٠»‏ لكن وضع هذا اللاحق 
ندل العا عدسى لوه قامتل افراع الام رصيق تنا 
للنار. يمكن للبراغماتية على نحو مفيد مواجهة تعصّب 
الأصولية» لكنها تساعد أيضاً في تكاثرها. وبسبب أن النظام 
الاجتماعي البراغماتي يزدري القيم الأساسية» إذ يركب بمسامير 
ناتئة على تقوى الناس والولاءات التقليدية» فإن الرجال والنساء 
يبدؤون بتأكيد هوياتهم بقوة. إِنْ قيم العائلة والجنس المعروضتين 
للبيع هما وجهان لعملة واحدة. ولكل مدير تنفيذي في شركة 
يبحث عن زاوية جديدة من زوايا العالم للاستغلال» ثمة سفاح 
قومي مستعد للقتل ليبقيه بعيدا. 
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على أي حال» فإن الدول التي تعبد فوضى السوق تحتاج إلى 
أن تفرز بعض القيم المطلقة الموجودة في جعبتها. كلما ازداد 
الدمار وعدم الاستقرار اللذان تخلقهما السوق الجامحة.ء ازداد 
تعصب الحالة التي تحتاج إلى احتوائها. حينما تدافع أكثر الوسائل 
الاستبدادية وحشية عن الحرية» فإن الفجوة بين ما تفعله في 
الواقع وما تدّعي بأنك تؤمن به تكبر بوضوح بحيث لا يمكن فعل 
شيء نحوها. هذه ليست مشكلة لهذا النوع من الأصولية 
الإسلامية» التي تريد ببساطة دولة متخلفة بوحشية» م 
القيم المستنيرة ة التي دافعت عنها وسائل متخلفة بازدياد. 

غير أنه حينما يمن هجوم حرفي على أسس حضارتك ذاتهاء 
فإن البراغماتية بالمعنى النظري للكلمة تبدو تماما استجابة خفيفة 
الوزن عدا وسسترعة. ما هو ضروري بدلاً من ذلك هو أن نقابل 
الشعور السيء بالحكاء لمر يد وقد رأينا أن كنة اتدهارا 
بالفناء» وكذلك تنكراً له وهذا يُعَد أنموذجاً لبعض أنواع الشرء 
لكن ثمة معنى آخر للفناء يكون بنَّاءٌ وليس متآكلاً. قد يتذكر المرء 
الروائي الأيرلندي لورانس ستيرن (5]6706 1.3116866) حينما 
ذكر كنبا طرنة عن جر ة الناقر مخز بالتكيان كما لاحطلء 
اأجوا الأشباء الدجروة قن السال اتبيه نكل صني سن 
الانحلال يضاف إلى شكل شريرء يمكن أن نلمحه في إشارة 
ماركس إلى البروليتاريا بوصفها "طبقة تُعَدُ انحلالا لكل 
الطبقات". فتشير بذلك إلى "خسارة الإنسانية بأكملها". إنها تمثل 
"الفناء" لأولئك الذين استبعدوا من النظام الحالي» الذين لا 
مصلحة حقيقية لهم فيهاء والذين يُمثلون من ثم بأنهم الدال 
الفارغ لمستقبل بديل. يزداد عدد السكان هذا باستمرار. 
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وى الجو ك3 أن الأمبولة كسوييتة الويناد والويس وين قافا 
أرضها الأكثر خصوبة. وفي شخصية المفجر الانتحاري» يتحول 
الفناء الناتج من السلب إلى نوع من النفي يكون أكثر هلاكاً ولا 
ينتقل المفجر الانتحاري من اليامق إلى الأملء فسلاحه هو البامن 
نفسه. ثمة إيمان تراجيدي قديم وهو أن القوة تنبع من أعماق 
الإذلال» فأولئتك الذين يقعون في قعر النظنام عم بمعنى متن 
المعاني متحرّرون منه»ء ومن ثم فإنهم أحرار لبناء بديل. إذا 
استطعت ألا تسقط أبعد من ذلكء» فيمكنك فقط أن تتحرك 
صعوداء مقتلعاً حياة جديدة من فكي الهزيمة. إن عدم امتلاكك 
فعا لخدم يعني أن تكون قوياً بصورة رهيبة. . مع هذاء من 
الواضح أن مد الحوية الترالجدية تمك أن سهد شكال دم 
مثل الإرهاب بقدر ما يمكنها أن تؤدي إلى تيارات التغيير 
الاجتماعي التي تكون أكثر إيجابية. 

يرتكن تظامنا السياشى الشخالى على القتاء الموجوة :فى الخرمان 
البشري. إننا في حاجة إلى استبداله بالنظام السياسي الذي يرتكز 
أيضاً على الفناء» بل على الفناء بوضفه وعياً للضعف البشري 
وعدم وجود أساس. هذا فقط يمكنه أن يصدّ الغطرسة التي تمثل 
الأصولية ردة فعل يائسة ومريضة عليها. تُذكرنا التراجيدياء من 
خلال مواجهة الفناء» بمدى صعوبة عدم إلغاء أنفسنا في هذه 
العملية» فكيف يمكن للمرء أنريظى إلى الرعب 'ويعيش 'حيائته؟ 
كما إنها تُذكرنا في الوقت نفسه بأن ثمة طريقة للحياة 7 تفتقر إلى 
الشجاعة لتجعل هذا اللقاء الصادم يفتقر في نهاية المطاف إلى قوة 
البقاء على قيد الحياة. من خلال مواجهة هذا الإخفاق فقط 
يمكنها الازدهار. والفناء في صميمنا هو ما يزعج أحلامنا ويعيب 
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مشاريعناء لكنه أيضاً الثمن الذي ندفعه لفرصة مستقبل أكثر 
إشراقاً. إنه السبيل لنبقي الإيمان مع طبيعة الإنسانية غير 
المحددةء ومن ثم فإنه مصدر للأمل. 

لا يكنا أبد1 أن تكوق "بيد النظرية "ع معق أنه اكه أن 
تكون هناك حياة إنسانية انعكاسية دونهاء فيمكننا ببساطة أن ننفد 
من بعض أنماط التفكير كلما تغيّر وضعنا. ومع إطلاق سرد 
الرأسمالية العالمي الجديد» جنبا إلى جنب مع ما يسمّى بالحرب 
على الإرهاب» يمكن على الأرجح أن يقترب الآن أسلوب 
التفكير المعروف بما بعد الحداثة من نهايته. أكدت لنا النظرية» 
بعد كل شيء» أن السرديات الكبرى شيء من الماضيء وربما 
سنكون قادرين على رؤيتهاء إن نظرنا إلى الوراء» بوصفها إحدى 
السرديات الصغيرة التي كانت مولعة بها. غير أن هذا يقدّم نظرية 
ثقافية بتحدً جديد. إذا كان عليها أن تتعامل مع تاريخ عالمي 
طموح» فيجب أن يكون لديها مواردها المسؤولة الخاصة. 
تساوي بالعمق والنطاق الوضع الذي تواجهه., ولا يمكنها أن 
تتحمل ببساطة الحفاظ على إخبار سرد الطبقة والعرق والجندر 
نفسه» ولا غنى عن مثل هذه الموضوعات. إنها تحتاج إلى 
المغامرة بقوتها. والخروج من عقيدة خانقة نوعا ما واستكشاف 
موضوعات جديدة» ليس أقلها تلك التي كانت خجولة منها حتى 
الآن على نحو غير معقول. لقد كان هذا الكتاب خطوةً أتناحت 
الاستفسار في هذا المجال. 
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ملحق 


منذ الحادي عشر من أيلول. ظهر عدد من المصطلحات 
المنافظة لالنظرية فى الولانات المتحدة. دمل هذه المصسطلحات 
"الشر" (إذلاع) 5 الحرية" (5660010-1097128)»: و"رجال 
سيئون" (7060 080) و"وطني" (35106م) و"معادي لأمريكا" 
(0قء عدخ -نانة). هذه المصطلحات غير نظرية» لأنها دعوات 
من أجل إغلاق الفكرء أو في الواقع» في بعض الحالات» أوامر 
مستبدة لفعل ذلك. إنها رموز تثير الإعجاب وتخدم في مكان 
الفكرء وهي ردات الفعل الآلية التي تنجح في عمل التحليل. 
مثل هذه اللغة لا تخطئ بالضرورة في زعمها أن بعض الأحداث 
شزيرة أو أن سفن الرسال شكون» .أو أن الحرية قد حك 
تقديرها. الامو وها فيه عو مجرة, أن قوة هذه المصطلحات هى 
ا ع ا ل د اه 526 
ع «الجنافقة ههه كلت الأمن أ تعن على يستفوى العامة 
الجاهرت, والكفنن اللكلذي + ا العنىة والعارة البالية 
لست انظرية وطئة: إذ تع قن .هذا الباق العمتل المكليف] 
لمحاولة فهم ما يحدث في الواقع. إنها حق المثقفين معسولي 
اللسان» ذوي الشعر الطويل» والمتواطئين معظمهم دون شك مع 
تنظيم القاعدة. 
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هذا اوس إذ إنه ما لم تكن الولايات المتحدة قادرة 
على القيام ببعض التفكير الجدي بالعالم» فليس من المؤكد على 
الإطلاق أن العالم سيكون موجودا لفترة أطول من ذلك. هذا 
بالتأكيد من شأنه أن يوفر علينا جميعا ضرورة التفكير الجدي غير 
السارء إذ إنه لن يكون ثمة شيء نفكر به» لكن ثمة ربما طرائق 
أقل جذرية لجعل التفكير أقل اشمئزازا في النفس. من الصحيح» 
بطبيعة الحال» أن بعض الأمريكيين لم يدركوا تماماً هذا المفهوم 
"للعالم" المقتصر على فئة معينة» إذ آمنوا بأنها موجودة في مكان 
ما إلى الجنوب الشرقي من ولاية تكساس. ثمة أمريكيون ليست 
لديهم فكرة كيف يراهم الآخرونء» وأولئك الذين ليست لديهم 
فكرة ولا يهمهم الأمر على أي حال» وأولئك الذين عليهم أن 
يجمعرا أن فنة اشتخاصا ارين فق المساء الأول بالسسبة إلى 
البعض منهم» بالتأكيد» فإن العالم موجود بالفعل وراسخ: إنه ما 
تراه من خلال كاميرا الفيديو أو في شكل ومضة على رادار طائرة 
عسكرية. من وجهة نظر معظم قادة الولايات المتحدة الأمريكية 
الحالبيرن روي وحدية نكر الدكر و خبوالسون إلدي يكل الحدين» 
لا يمكن أيضاً أن يكون ثمة شك بأن العالم موجودء فهو يُمشل 
المكان الذي تُنتّهك فيه الاتفاقات الدولية»ء وتّدمَّر الهدنات» 
وتتسمم أرض الناس الآخرين» وتُوضّع القواعد العسكرية. 
أولئك الذين يترددون على نحو مفهوم في قبول مثل هذه القواعدء 
فتغدو بذلك أهدافاً عسكرية في الدفاع عن مصالح الآخرين» 
يمكن أن ينسوا المساعدات التي وعدوا بأن يحصلوا عليهاء مثل 
تلك التي قدّموها من أجل الحصول على نظام الري الأساسي. 
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ومن وجهة نظر البعض الآخر في البيت الأسيقن واوا 
الخارجية» يتكون العالم ؛ فضلاً عن أمور أخصرى؛ من أجشاس 
غامضة ومضطهّدة معروفة باسم " حلفاء"» وهم أولئك الذين 
يتصارعون باليد أمامك حينما تحتاج إليهم لمساعدتك في قتل 
الناس والدفع لإعادة بناء مدنهم المحطمة» والذين ينبذونك 
عندما لا تفعل ذلك. كما إنهم مجموعة متنوعة من الدول 
الأجنبية التي سيتم تخويفها ورشوتها وابتزازهاء لتتخلّى عن 
مصالحها التافهة جداً وتقع على نحو طبّع مع البقية وراء مُخِلص 
العالم المسيحي المعيّن من طرفهم. من الغريب أن المخلص 
المسيحي الذي يحترم إعطاء المساعدات للمعدمين واليائسين 
بوصفه عبئا دنيئا ومحرجا وليس سببا للفخر الوطني» الذي 
يجري على أي حال من العالم الفقير من جراء ممارساته 
الاقتصادية بالغة الجور أكثر بكثير من أن تحلم بإغداقه. 

مع هذاء فإن القاعدة الأولية من قواعد الحرب هي أنه يجب 
عليك أن تفهم عدوك إذا أردت إلحاق الهزيمة به. لذاء فإن المرء 
يفكر في أن مصلحة الذات المجردة» التي لا تكاد تكون غريبة 
عن حكومة الولايات المتحدة» يمكن أن ثُلهمها وثُلهم مؤيديها 
لفهم . كلها زقول اليفلل » التتاذا يكرهوتها فير إنهاء بكل 
تاكيك إشارة متقدمة في التنوير الفكري لبعض الأمريكيين أن 
هذه المسألة حدثت حتى لهم. من المؤسف أن الأمر استغرق 
بالنسبة إليهم تراجيديا مروعة ليستيقظوا على حقيقة أن ليس كل 
من يتمتع بأن تتم مضايقته بالديمقراطية من قبل أمّة لها رئيس 
انشَخِب بالاحتيال» وبنظام انتخابي يعني أنك تحتاج إلى موارد 
مالية من أجل شراء النيجر وتشاد والكاميرون وجمهورية أفريقيا 
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الوسطى إذا كنت ستصبح ممثلاً ديمقراطياً للإرادة الشعبية. 
(لعل بعض رجال الأعمال الأمريكيين سيحاولون الوصول إلى 
ذلك في نهاية المطاف). 

لا يستمتع كل شخص أيضاً في أن يُعطى محاضرة عن الحرية 
من مؤسسة سياسية أمريكية تعني لها هذه الحرية إقراض الدعم 
المادي والعسكري لمجموعة كاملة من الديكتاتوريات اليمينية 
المزرية في أنحاء العالم كافة» في حين أنها تحطم مواطني أنظمة 
الحكومات الأخرى وتشوّههم. إذ تجرؤ هذه الأنظمة على تهديد 
هيمنتها الجيوسياسية ومن ثم أرباحها. لا يعجب المرء كثيرا 
بالحكومات التي ثرثر بحقوق الإنسان وتعلن أن الأسرى الذين 
يعذبونهم في يسك الأعتفال الكوبي "سيئون" حتى قبل أن تتم 
محاكمتهم» فقد كان ينظر إلى الرغبة في حكم العالم بأنها خيال 
مريض بجنون العظمة لدى رجال حزينين ومتخلفين عاطفياً 
يعانون من حياة عاطفية غير كافية ومن قشرة الرأس على أكتاف 
معاطفهم. في هذه الأيام نجد أن الهدف المعلن لأمّة ما هو الذي 
يرى نفسه بأنه هبة الله لمناهضة الإمبريالية. 

فق بهذة الأثداء-فإن أذنات نتلطة الولأرات البتحدة الجفاء 
في اللقاريه الذين كان من أبرزهم حاملة طائرات أمريكية بعيدة 
عن الشاطئ وهي ما يُعرّف باسم المملكة المتحدة» هم بالأحرى 
أكثر خجلا ونفاقاً في هذه المسألة بأكملها. لطالما كان 
الأمريكيون مشهورين بصراحة حتهم. التي تعني في هذه الأيام أن 
عصابة الجهلاء المفترسين شبه الأميين الذين يحكمونهم تزداد 
نموأ ووقاحة حول حقيقة أنها لا تأبه بالكثير من الكون خارج 
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مالكي شركات النفط في تكساس. إن البريطانيين مميّزون أكثر 
بوجهين وبالتملق المقنع حول المسألة برمّتها. وفيى حين يتخبط 
الأمريكيون خبط عشواء بقوة وقدرة عاليتين ليكتشفوا كالمعتاد 
بأنهم جعلوا الوضع أسوأ مما كان عليه من قبل» يمارس 
البريطانيون سيادتهم بقبعات لينة بدلا من قبعات صلبة» إذ 
يناضلون لمعرفة أسماء أولئك الذين قد يجدون أنفسهم فيما بعد 
يطرقون على رؤوسهم بأخمص بنادقهم. 

يمكن القول لصالح أوروبا بأنها تحتفظ ببعض آثار نظام البث 
الفيحاتى :غلن الأقل فى وزقت الكتابة: الع تكسف غلدن تحيو 
متزايد فى أرض الأحراره ويمكن لسناسة الولايات المتحدة أن 
يكوا بان الزقاثة على ران الحال موقم كين الله لين بسانت 
منهم إعلاميو المقابلات التلفازية الإفصاح عن سبب كذبهم» 
حينما يكونوا موجودين في أوروباء لكن عمّا إذا كانوا متفقين 
على أن الصلاة مصدر قوة للعزاء الروحى. توجد للولايات 
المتحدة هيز رةسامةاصك داتها : لكثها متكرن مكانا لاينا كر 
من الناحية الأخلاقية إذا لم تخلق مثل هذه الصورة. يمكن للمسة 
من الشك وسخرية الذات أن تصنعا المعجزات لصحتها الروحية. 
إن الدافع نفسه الذي يحركها لتقف شامخة وتشعر بالرضا عن 
نفسها هو الخطر الذي يمكن أن يمرّقها إربا إربا. ناهيك عن 
تمزيق الآخرين» الذين لم يشعروا بالرضا بصورة خاصة عن 
أنفسهم أساساء فرفضها الجنوني للحدود والمحدودية» وإيمانها 
المخبول والتجديفي بأنك تستطيع فعل أي شيء إذا وضعت 
قلك فيه. يكمن في مصدر ضعفها المزمن. إن الأمم أو الأفراد 
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الذين لا يمكنهم إجبار أنفسهم على الاعتتراف بوقائع الضعف 
والإخفاق ‏ فهذا ما نبدأ منه كلنا والمكان الذي نعود إليه ‏ 
ضعم ب العدل وبسبب ثملهم بصورتهم الذاتية. لا يمكنهم أن 
يروا شيئاً أبعد من أنفسهم. ومن ثم سيجدون أنفسهم في أكثر 
الأخطاد ويا وسيصبحون أعداءً للحضارة في سعيهم إلى 
الحفاظ عليها. إنهم مثل أبطال التراجيديا محجوزون في إبطال 
الذات العنيدة» عندما تثبت قوتهم نفسها بأنها أكثر عيوبهم عجزاً. 
يمكن لبعض الآفاق أن تكون أكثر إثارة للوعجاب في هذا 
الصدد من آفاق الملايين من الأمريكيين الذين. من خلال 
مواجهة هذه الغطرسة المتهورة والكارهة للعالم» يستمرون بثبات 
في التحدّث عن القيم الإنسانية» بروح الاستقلال والجدية 
الأخلاقية والشعور بالتفاني والإخلاص للحرية البشرية التي 
اشتهروا بها , بين الأمم. إذا كان منافياً للأمركة رفض الجشع 
ومصلحة الذات القاسية لعمليات الاحتيال المثيرة للشفقة» 
فيجب على ملايين الأمريكيين اليوم أن يفتخروا بتسمية أنفسهم 
بهذا الاسم. ولأمريكا الصادقة هذه ولهؤلاء الأصدقاء والرفاق 
السياسيين أود إهداء هذا الكتاب» وأتمنى لهم صحة جيدة في 
الأوقات المظلمة» التي تكمن أمامهم في المستقبل بلا ريب. 
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مسرد المصطلحات 


الجندر (868065) : مفهوم عل على الجنس الثقافي» 
ويتضمّن مفاهيم مترابطة مشل الرجال والنساءء والذكور 
والإناث» والتذكير والتأنيث» والجنس والجنسانية. وهو مفهوم 
يشير عادةً أيضا إلى التمييزات الاجتماعية والثقافية والتاريخية بين 
الرجال والحاء:: ويوست أحيانا بأنه درانمتة الفتذعير والتاتيلف: 
ينطوي المصطلح في معظم الأحيان على معنى "نوع" أو "صنف" 
أو "فئة". أطلق عليه سعيد الغانمي في ترجمته لكتاب "مفاتيح 
اصطلاحية جديدة" اصطلاح "الجنوسة". 

الحنسانية (8©81131168) : تختلف الجنسانية عن الجنس 
(«©5) في أنها نتاج التاريخ والعقل أكثر من كونها نتاج الجسد. 
ظهرت الكلمة في بداية القرن التاسع عشر لتعني خاصية الوجود 
الجنسي؛ وصارت مفهومة في القرن العشرين بأنها بناء 
اجتماعي. 

الطاوية (1201550) : فلسفة ونظام ديني في الصين يرتكز على 
تعاليم لاو تسو في القرن السادس قبل الميلاد وعلى الإيحاءات 
اللاحقة. تنادي الطاوية بالحفاظ على المبدأ الخالد للكون الذي 
يتخطى الحقيقة كونه مصدر الوجود وعدم الوجود والتغيير. 
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البراغماتية (2:38208)1518) : حركة فلبحفة الك من 
نظريات متعددة ومترابطة طورها أول مرة تشارلز س. سيرس 
ووليم جيمز وتتميّز بالعقيدة القائلة بأن معنى الفكرة أو المسألة 
يكمن في نتائجها العملية الملحوظة. 

الكولونيالية (1811550ه0010)) : سياسة تقوم بموجبها دولة أو 
أَمّهَ معينة بالحفاظ على توسعها وسيطرتها على دول أو أقاليم 
تابعة من خلال تأسيس مستوطنات لها. 

البنيوية (5811510ن)عنام)9) : مدرسة نظرية متأثرة 05 6 
بالدراسة اللغوية لفردينان دي سوسيور» وتقوم على الاعتقاد بأن 
كل عناصر الثقافة يمكن فهمها من حيث إنها جزء من نظام 
العلامات. يرى البتيويون أن أي شيء يفعله أو يستخدمه الناس 
لثقن «المعلوفاك مهما كان توعهنا عو غلامة اول النوبيون 
الأوروبيون النافذون مثل كلود ليفي - شتراوس ورولان بارت 
تطوير السيميائية (أي علم العلامات). 

اليوتوبيا (110818) : تعني المدينة الفاضلة والعالم المثالي من 
حيث قوانينه وحكومته وأحواله الاجتماعية. تشير اليوتوبيا إلى 
مجتمع خيالي بأكمله يتأسس على نقد اجتماعي من مبتكريه 
لمجتمعهم الخاص» وهي في معظم الأحيان توضع في المستقبل 
أو في عالم يختلف عن العالم الذي يعيش فيه من يكتبونها. صاغ 
هذه الكلمة توسامن مووبعاء 1214 كاسة ير نويا وهي 
مستمدة من كلمتين إغريقيتين "مكان طيب" و "لا مكان"» حيث 
تقترن كلمة يوتوبيا عادةً بما هو غير عملي وغير واقعي أو 
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المازوخية (1843506121513) : تعنى محاولة الحصول على 
المتعة الجنسية من خلال تعريض الحمنة للتعذيب الجسدي 
والعاطفي. تنطوي أيضا على استنباط المتعة من خلال إذلال 
المرء لنفسه أو قيام الآخر بذلك. 

الغائية (1'6160108) : وهي دراسة التصميم والغاية في 
الظواهر الطبيعية» واستخدام الغاية كوسيلة لشرح هذه الظواهر. 
نعي أينا الإيناقبالنطون الهادف تجو انها ةا معيدةة كما قدي 
الحال في التاريخ أو الطبيعة. ْ 

الهرمنيوطيقا (165]ناء567022) : نظرية التأويل أو منهجيته» 
وخاصة فيما يتعلق بنصوص الكتاب المقدّس. يشار إلى 
المرموطها بانهاغلب التأويل أن:فرع المعرفة الذي يختص 
بنظريات التفسير والتأويل. 

الباروك (©3:000) : أسلوب أوروبي ظهر في القرن السادس 
عشر والسابع عشر (في الفن والموسيقا وفن العمارة) تميز 
بالزخرفة المفرطة. 

الأنثروبولوجيا (نإع010م10ط4ه4) : الدراسة العلمية لأصل 
الإنسان وسلوكه. وللتطور الجسدي والاجتماعي والثقافي للبشر 
بشكل عام. يتناول دراسة العرق البشري وثقافته ومجتمعه وتطوره 
المادي. 

الميتافيزيقيا (1(515م72642) : فرع من فروع الفلسفة يبحث 
في طبيعة الواقع بما في ذلك العلاقة بين العقل والمادة» والحقيقة 
والقيمة. يدرس هذا العلم مفاهيم مثل الوجود والمادة والجوهر 
والاماة والمكان والسيت والهوية: 
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الفردانية (550ف019101181ه1) : الإيمان بأهمية لسر د وبفضائل 
الاعتماد على الذات والاستقلال الشخصي. : تعتق رفيا عقيد: 
تنادي بالحرية من قوانين الحكومات سعياً وراء غايات اقتصادية 
شخصية. لذاء فإنها ترى كأن اهتمامات الفرد يجب أن تأخذ 
أهمية أكبر من اهتمامات الدولة أو المجتمع. 

الوجودية (تددتلةتامع)كترعء) وهي فلسفة تؤكد على فردانية 
وانعزال تجربة الذات في عالم عدائي أو لامبال» وتنظر إلى 
الوجود البشري بأنه غير قابل للشرح وتؤكد على حرية الاختيار 
وتحمّل الفرد لمسؤولية نتائج أعماله. ظهرت الوجودية في القرن 
العشرين حينما أكدت خصوصية تجربة الذات البشرية ومسؤولية 
الإنسان نحوها. 

الفتشية (1553ط4)19) : تعني عبادة أشياء سحرية معينة أو 
الإيمان بهذه العبادة» وتعني أرهعا العبادة العمياء والتعلق الهوسي 
الشديد بالأشياء التي فق الحروء بأنها سسفدة أو متيشامئة من 

سر أو جارق: 

الكابالا (09581) «ه 1»85218) : وهي مجموعة تعاليم 
صوفية ذات أصل حبري» وتعتمد عادةً على تأويل خفي للتوراة. 
تضم الكابالا العقيدة الصوفية اليهودية وتعاليمها. 

الدادية (12202315192) : مناهج ومبادئ حركة دادا (الفن 
التجريدي وحركة الأدب في مطلع القرن العشرين). وهي حركة 
عالمية فى الفن والأدب والموسيقا والسينما تسخر من الأعراف 
والتقاليد الفنية والاجتماعية وتؤكد ما هو غير منطقي وتافه. كانت 
الغاية منها خلق صدمة لدى الناس من خلال تجاهل لأفكار 
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مسلم بهاء وإنتاج صور غريبة وغير متوقعة. كان للدادية تأثير 
كبير على الحركة السريالية» التى تطورت فسن الدادية ف 
العشرينيات من القرن العشرين. 

البروميثية (مهعط)عصروءط) : الى خضي ررم ون 
فى الأساطير الإغريقية» وهو نصف إله يعبده الحرفيون» 
والمعروف عنه أنه سرق النار من الآلهة وأعطاها لليشنة: ولهذا 
السبب عاقبه زيوسء كبير الآلهة. بأن قيّده بصخرة. ويأتي نسرٌ 
كل يوم ليأكل من كبده. 


لم اع 
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"إيغلتون من أوائل النقاد الثقافيين في اللغة الإنكليزية اليوم". 


صحيفة الغارديان 


"هذا الكتاب:من الكتنبي. المهمة التى تلنث كنات إيغلتون 
"نظرية الأدب" وارتبطت بهء فهو الكتاب الذي غيّر حياة المثقفين 
ومنهج الدراسة لجيل بأكمله من طلاب المرحلة الجامعية 
اولي 

كر يستينا باترسون ٠‏ صحيفة الإنديبندنت 


اه 


كي هنذا الكتاب فرصة نادرة للاستمتاع بفن 
االشخصي الاجتماعي والثقافي بأنقى مظاهره! يقدم إيغلتون 
يم فريدا ب بين الغبدة البظرية وطراقة العقل اللإدقةم ديعن ين التأمل 
و"الجوهرية". 

سلافوي جيجك 
الثقافية ١‏ اما بعد النظرياة كتاباً ذكياً وغاضيا وما لما 
سسكا تن . .. فهو بحث أعيد له ألقه من خلال ما سمي ذات 
مكلت" العناء الطية”". 


ن. ن. ه وكر ء رين تاكسي 


"إيغلتون واحد من أفضل. المثقفين المعروفين» إذ يطبق آخر 
الطقوس على المشروع النظري المعاصر". 
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مانوراندن 6 ذا تودظة علوت 

"لم يسبق لتيري إيغلتون أن كان أكثر عمقاً وذكاءً كما هو الآن 
في هذا الكتاب». فقد عالج كل الموضوعات المعاصرة التي تهمنا 
"نظرية الأدب". سأكون مندهشاً إذا لم يُحدِث هذا الكتاب ضجةٌ 
هائلة". 


فرانك كير مود 
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"هذا الكتاب من الكتب المهمة التى تلت كتاب إيغلتون "نظرية 
الأدب" وارتبطت بهء فهو الكتاب الذي غيّر حياة المثقفين ومنهج 
الدراسة لجيل بأكمله من طلاب المرحلة الجامعية الأولى". 
كريستينا باترسون ٠‏ صحيفة الإنديبندنت 


م 


1 هذا الكتاب فرصة نادرة للاستمتاع به حن تمعن 
الاجتماعي والثقافي بأنقى مظاهره! يقدّم إيغلتون دمجاً فريدا بين 
الشدة النظرية وطرافة العقل اللاذعة» وبين التأمل التاريخى 
النقدي والقدرة على طرح الأسئلة الميتافيزيقية و"الجوهرية". 

سلافوي جيجك 

و تحط للظرافر الحدية. لماكب لكاو تكنو الصرار يج 
الثقافية» إيُعَد "ما بعد النظرية" كتابا دكا وعاضيا وقما وحاننا 
ومقسكا جو .. فهو بحث أعيد له ألقه من خلال ما سمي ذات 
زه د الفياة الظنة'": 


ن.ن. هوكر ء رين تاكسي 
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مقدمة المترجم اتا ا وان ار فد امامو اج سموية 
تمهيد اتن ةل والياو اجتط كا قاو طاوراتي حمالمو 0 0 
الفصل الأول : سياسة فقدان الذاكرة 000000 
الفصل الثانى : صعود النظرية وانحدارها 0 000 
الفصل الثالث : الطريق إلى ما بعد الحداثة اا اوم ع6 
الفصل الرابع : خسائر النظرية ومكاسبها م 1 113 
الفصل الخامس : الحقيقة والفضيلة والموضوعية 153 
الفصل السادس : الأخلاق حا ا ا لا 201 
الفصل السابع : الثورة والأسس والأصوليون اب و 2 
الفصل الثامن 1 الموت والشر والفناء و0 
ملحق اد و 303525 
مسرد المصطلحات ما ا لو ش31 
كم عدا 


2319 


مماعاووط باع 1 
لامع[ ممعم 


«إيغلتون من أوائل النقاد الثقافيين في اللغة الإنكليزية اليوم». 
صحيفة الفارديان 
«هذا الكتاب من الكتب المهمة التي تلت كتاب إيغلتون 
"نظرية الأدب" وازتبظت بهء .فهو الكتاب الذي غير حياة المثقفين 
ومنهج الدراسة لجيل باكملة من طلاب المرحلة الجامعية الأولىة: 
كريستينا باترسون. صحيفة الإندييندنت 
«يُمَدُ هذا الكتاب فرصة نادرة للاستمتاع بفن التشخيص 
الاجتماعي والثقافي بأنقى مظاهره! يقدّم إيفلتون دمجأ فريدأ بين 
الشدة النظرية وطرافة العقل اللاذعة؛ وبين التأمل التاريخي النقدي 
والقدرة على طرح الأسئلة الميتافيزيقية و"الجوهرية"٠.‏ 
سلافوي جيجك 


«في تغطيته للظواهر الشعبية والتعليم الكلاسيكي والتواريخ 
الثقافية» يُعَدْ "ما بعد النظرية" كتابا ذكيا وغاضبا وقيّما وجازماً 
ومضحكاً حتى ... فهو بحث أعيد له ألقه من خلال ما سمي ذات 

مرة ب "الحياة الطيبة'). 
ن.ن. هوكر. رين تاكسي 


